
 غــزة – كشـــف اســـتعراض عســـكري 
أجرته الفصائل الفلسطينية في غزة عن 
تزايد نفوذ إيران فـــي القطاع، وتحويله 
إلى منصة لتوجيه الرسائل إلى إسرائيل 
والولايات المتحدة، في الوقت الذي يغرق 
فيه الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
في تفاصيل الترتيبـــات الداخلية لحركة 
فتح وتتزايد الضغوط عليه بعد إشارات 
مـــن الإدارة الأميركيـــة تطالـــب بإجـــراء 
وإدماج  وتشـــريعية  رئاســـية  انتخابات 

حماس في السلطة.
وأطلقـــت مجموعـــة مـــن الفصائـــل 
الفلسطينية صواريخ في البحر المتوسط 
قبالـــة قطاع غزة، الثلاثـــاء، في بداية ما 
وصفتـــه بأنـــه أول تدريبـــات عســـكرية 

مشتركة على الإطلاق.
إن  فلســـطينية  أوســـاط  وقالـــت 
الاســـتعراض فـــي غزة هو عمـــل إيراني 
بامتياز، مشيرة إلى أن الفصائل الموالية 
لإيران ســـعت لإظهـــار ولائهـــا من خلال 
الاحتفـــاء بمرور عـــام على مقتل قاســـم 
سليماني، القائد الســـابق لفيلق القدس 

في الحرس الثوري.
وعشـــية التدريبـــات وضعت صورة 
ضخمة للقائد العســـكري الإيراني -الذي 
قتـــل في هجوم أميركي فـــي بغداد- على 

الطريق الساحلي الرئيسي في غزة.
وأشـــارت الأوســـاط ذاتهـــا إلـــى أن 
الاســـتعراض بمثابة رســـالة مـــن إيران 
لإظهار قدرتها على اســـتهداف إسرائيل 
فـــي مـــا لـــو جـــازف الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب، في ما تبقى له من عهدته 
الرئاســـية، بتنفيـــذ هجـــوم خاطف على 
مواقع لإيران أو للميليشيات الحليفة لها 

في العراق.
وغيرت إيـــران تكتيكها فـــي الرهان 
علـــى الفصائل الفلســـطينية بعد تراجع 
وضـــع حـــزب اللـــه اللبناني تحـــت وقع 
تأثيـــرات التدخل في ســـوريا، فضلا عن 
اهتـــزاز صورتـــه في لبنان وســـط تزايد 
الدعـــوات التي تطالب الدولـــة اللبنانية 
بتحمل مســـؤوليتها في ضبط الأســـلحة 

وبينها سلاح الحزب.
واعتبـــر محمد مشـــارقة، مدير مركز 
تقدم للسياسات 

فـــي لندن، أن أطرافا فلســـطينية مرتبطة 
بالحلـــف الإيرانـــي -وتحديـــدا تنظيمي 
حمـــاس-  وحركـــة  الإســـلامي  الجهـــاد 
تصر على البقاء خـــارج صورة الإجماع 
الوطني، واســـتباق المقاربـــات الأميركية 
الجديدة وما رشـــح من تســـريبات حول 
عودة العلاقة مع الســـلطة الفلســـطينية 
وفتح الممثلية السياسية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية في واشنطن.
وقال مشارقة، في تصريح لـ“العرب“، 
”لا يخفـــى أن هـــذه المنـــاورات تأتي في 
سياق اســـتنفار كل الميليشيات العربية 
الموالية لطهران، اســـتعدادا للمشـــاركة 
في الرد الكبير علـــى المصالح الأميركية 
والإسرائيلية، إذا ما قررت إدارة ترامب 
القيام بعملية عســـكرية ساحقة للمواقع 

الحيوية الإيرانية“.
إيران  بـــين  التوتـــرات  وتصاعـــدت 
وإســـرائيل منذ اغتيـــال العالم النووي 
الإيراني محسن فخري زادة في السابع 
والعشرين من نوفمبر الماضي، بالإضافة 
إلى الهجمـــات الإســـرائيلية المتواصلة 
ضد أهداف تابعة لإيران أو لميليشـــيات 

حليفة لها في سوريا.
ودأب الإيرانيون على التلويح بالرد 
”فـــي الوقـــت المناســـب“، لكـــن مراقبين 
يعتقـــدون أن طهران ستســـعى للرد من 
بوابة عملائها في غزة أو بيروت تنفيذا 
لاســـتراتيجيتها في الرد عبـــر الوكلاء 
وتجنب المواجهة المباشـــرة مع إسرائيل 

أو الولايات المتحدة.
وألقـــى أبوحمـــزة، المتحدث باســـم 
حركـــة الجهاد الإســـلامي، كلمـــة أعلن 
فيهـــا انطـــلاق مـــا أســـماه منـــاورات 
”ينفذهـــا  التـــي  الشـــديد“  ”الركـــن 
مقاتلونـــا ومجاهدونا من كافة الأجنحة 

العسكرية“.
وتشـــير الأوساط الفلســـطينية إلى 
أن الفصائـــل المواليـــة لإيران تســـتفيد 
مـــن تراجع دور الســـلطة الفلســـطينية 
وتســـليمها بالأمـــر الواقـــع فـــي غـــزة، 
وأن الرئيـــس عباس لم يحســـن التقاط 
التطورات في موقـــف الإدارة الأميركية 

الجديدة للتحرك واستعادة المبادرة.
وتقول مصـــادر فلســـطينية مطلعة 
إن ”هنـــاك تأكيدات من إدارة  لـ“العرب“ 
الرئيـــس جو بايـــدن على أنـــه لا يمكن 
فرض تســـويات خارج طاولة التفاوض 
أو فـــرض حقائـــق علـــى الأرض بالقوة 
وخارج سياق القرارات الدولية الناظمة 

للقضية الفلسطينية“.

لكن هـــذه المصـــادر أشـــارت إلى أن 
القيادة الفلسطينية تشعر بالقلق الشديد 
بعد وصـــول تلميحات مـــن إدارة بايدن 
تطلب من الســـلطة الفلســـطينية تجديد 
انتخابات  وعقـــد  مؤسســـاتها  شـــرعية 
واستيعاب  قريبا،  وتشـــريعية  رئاســـية 
حركة حماس في الأطـــر القيادية لمنظمة 
التحريـــر وإدماجهـــا فـــي الاســـتحقاق 

الانتخابي.
وقالـــت إن طاقـــم وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي المقبـــل تونـــي بلينكـــن أبلـــغ 
وســـطاء عربا بضـــرورة أن تعلن حماس 
صراحة عـــن موافقتها علـــى نبذ العنف 
في  بإســـرائيل  للاعتراف  واســـتعدادها 
إطار تســـوية عبر المفاوضات تفضي إلى 
دولـــة مســـتقلة إلى جانب إســـرائيل مع 
تبادل طفيف في الأراضي بين الجانبين.

وبحســـب عضـــو اللجنـــة المركزيـــة 
لحركة فتـــح جبريل الرجوب ومســـؤول 

ملـــف الحوار مـــع حماس، فـــإن المجلس 
المركـــزي لمنظمـــة التحرير، وهـــو الهيئة 
التي تتمتع بصلاحيات المجلس الوطني، 
ســـيدعى للاجتمـــاع فـــي نهاية الشـــهر 
المقبل، لصياغة الموقف الفلســـطيني من 

المبادرة الأميركية الجديدة.
ويشـــار إلـــى أن المجلـــس المركـــزي 
سينتخب أيضا ســـكرتيرا جديدا للجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول ملف 
المفاوضات في المنظمة التي كان يشغلها 
الراحـــل صائب عريقات، كما ســـينتخب 
المجلـــس بديلا عن حنان عشـــراوي التي 
اســـتقالت من اللجنة التنفيذية للمنظمة 
واعتزلت العمل السياســـي بعد أن رفض 
الرئيس محمود عباس تعيينها سكرتير 
اللجنـــة التنفيذيـــة أو تكليفهـــا بـــإدارة 
شؤون المفاوضات، وأشـــار لها بانتظار 
اجتماع المجلس المركزي الذي سيبت في 

هذه المسألة.

 الخرطــوم – لــــم ينجــــح زخــــم الثورة 
والتســــويات التــــي تمــــت بــــين مختلــــف 
المشــــاركين فيهــــا فــــي تبديــــد مخــــاوف 
الســــودانيين من مخاطر العودة إلى مربع 
الأزمــــات التي كانــــت وراء ســــقوط حكم 
الرئيس عمر حســــن البشــــير، مــــع عودة 
المواجهــــات في دارفــــور، والتوترات على 
الحدود مع إريتريــــا وإثيوبيا، فضلا عن 
العجــــز الاقتصادي والتحريض الإخواني 

المستمر على حكم ما بعد الثورة.
وينــــذر التوتــــر علــــى الحــــدود مــــع 
إثيوبيا بتطورات صعبة، حيث اســــتردت 
قــــوات الجيش الســــوداني خــــلال الأيام 
الماضيــــة نحــــو 85 فــــي المئة مــــن أراضي 
كانت تســــيطر عليها  منطقــــة ”الفشــــقة“ 
إثيوبيــــا، التي خرجت منهــــا تصريحات 
الاســــتنفار  يعلــــن  بعضهــــا  متضاربــــة، 
العسكري، والبعض الآخر يناصر الهدوء 

والاستقرار.
ويتزامــــن التصعيــــد الحــــدودي فــــي 
الجنوب الشــــرقي للســــودان مع تصعيد 
قبلــــي بإقليــــم دارفور فــــي الغــــرب، راح 
ضحيته عدد مــــن المواطنين، ودفع بالمزيد 
مــــن التعزيزات العســــكرية، فــــي محاولة 
للســــيطرة على الأمور، وسد الفراغ الذي 
يتوقــــع أن يحدثــــه انتهاء مهمــــة العملية 
المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 

(يوناميد) مع نهاية العام.
وبالتــــوازي مــــع التوتــــر الأمنــــي في 
الحــــدود الجنوبيــــة والغربية لم تســــتقر 
تمامــــا الحــــدود الشــــرقية، القريبــــة من 
إريتريا، فلا تزال التداعيات التي خلفتها 
أزمة تعيين والي كســــلا تلقي بظلالها، إذ 
أن روافدها الاجتماعية لــــم تهدأ، ما أدى 

إلى زيادة أعباء المؤسسة العسكرية.
مأزق  الراهنة  التوتــــرات  وتضاعــــف 
اتفــــاق الســــلام فــــي جوبا، الــــذي وقعته 
الســــلطة الانتقاليــــة مع الجبهــــة الثورية 
التــــي تضم حــــركات مســــلحة، منذ ثلاثة 
أشــــهر، فالكثير من بنود الاتفــــاق لم يتم 
تطبيقهــــا، وبعض الحــــركات في الجنوب 
والغــــرب لــــم توقع عليــــه، ما يزيــــد الأمر 
تعقيــــدا، ويجعل فرص التوتر متســــاوية 

مع الهدوء تقريبا.
وتعظّــــم عودة شــــبح الصراعات على 
حــــدود الســــودان دور المكون العســــكري 
في مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي، وتقلل 
فرص تهميشــــه عند إعادة ترتيب المرحلة 
الانتقاليــــة مــــرة ثانية بعــــد التوقيع على 
اتفــــاق جوبا، والتــــي تواجــــه بتحديات 

سياسية وأمنية كبيرة.
ومع اتســــاع نطــــاق الصراعات، يجد 
الجيــــش الســــوداني نفســــه فــــي صدارة 

المشهدين العســــكري والسياسي، ويخفت 
صــــوت الحكومــــة المدنيــــة التــــي لم تجد 
بــــدا من تأييده على اســــتحياء، خوفا من 
حدوث توترات تؤثر على الجسم المزدوج 
(العســــكري والمدنــــي) لمجلس الســــيادة، 
ومنــــح قــــوى المعارضــــة المحســــوبة على 
نظام الرئيس السابق عمر البشير فرصة 

لاستغلال الموقف.
وتمنح السخونةُ الزائدةُ على الحدود 
الجيــــشَ الســــوداني ميزةً قــــد تبعده عن 
الغرق في المشكلات الداخلية، حيث يزداد 
الوضــــع الاقتصادي ســــوءا، وهو ما تقع 
تبعاته على عاتق حكومة عبدالله حمدوك 

وحدها.
كما يعيش السودان على وقع حملات 
الخطــــوات  بســــبب  متعــــددة  إخوانيــــة 
التي قطعــــت لتفكيك نفوذ نظــــام الحركة 
الإســــلامية، وكان آخرهــــا الحملــــة التي 
خاضتها أدوات إخوانية في الخارج على 
قرار حل هيئة علماء الســــودان ومصادرة 
أملاكها، وهي هيئــــة تابعة للاتحاد العام 
لعلماء المسلمين الذي هو واجهة سياسية 

للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

ويشير مراقبون إلى أن رئيس مجلس 
الســــيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
ورفاقه في المؤسســــة العســــكرية تعاملوا 
ببراغماتيــــة في أزمة الحدود مع إثيوبيا، 
ووجــــدوا فرصة لإحراج أديس أبابا، فإما 
أن تقر بعودة منطقة ”الفشــــقة“ ومواجهة 
عصابات ”الفشقة“، أو تواجه مأزقا كبيرا 

في ظل أزمة تيغراي.
وليست أوضاع السودان أفضل حالا 
من إثيوبيا بشــــأن المأزق الــــذي يواجهه 
كلاهمــــا، والأهــــداف الخفية التــــي يرمي 
إليها كل طرف، حيث يوجد اقتناع بأهمية 
الهــــدوء بينهما، لكن التنــــازلات المطلوبة 
صعب تحقيقها وســــط توازنــــات داخلية 

حرجة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيا الدولية في الخرطوم، محمد خليفة 
صديق، في تصريح لـ”العرب“، أن الحكومة 
الإثيوبيــــة تقدم دعما ملحوظــــا لعصابات 
”الفشــــقة“، وقامت ببناء قرى وتعبيد طرق 
منذ فترة، كمحاولة  في ”الفشقة الصغرى“ 
لتكريس أمر واقع يصعب تغييره، وهو ما 

يرفضه الجيش السوداني. 

إيران تستعرض في غزة للتحذير 

من هجوم أميركي إسرائيلي

إجبار المسيحيات الباكستانيات على اعتناق الإسلام: الخلاف على العدد وليس الواقع

السودان أمام 

أوضاع تعيد إلى الأذهان 

تحديات هزت حكم البشير

 إســلام أبــاد – لـــم تنـــف الحكومـــة 
الباكســـتانية تقريـــرا مثيـــرا للجدل عن 
الباكســـتانيات  الفتيـــات  مئـــات  إجبار 
المنتميات إلى أقليات دينية على اعتناق 
الإســـلام، لكنها ســـعت إلـــى التقليل من 
العـــدد والنزول به إلى حدود الخمســـين 
حالـــة، في محاولـــة للتخفيـــف من وقع 

الضجة التي أحدثها التقرير.
وكشـــف تقريـــر لوكالـــة أسوشـــيتد 
بـــرس عن وجود ما يقرب مـــن ألف فتاة 
من الأقليات الدينية يُجبرن على اعتناق 
الإسلام في باكستان كل عام، لتزويجهن 

دون السن القانونية ودون موافقتهن.
ونقلـــت الوكالة عن نشـــطاء لحقوق 
الممارســـة  هـــذه  إن  قولهـــم  الإنســـان 
تسارعت خلال عمليات الإغلاق؛ فعندما 

تكون الفتيات خارج المدرسة يكون تجار 
العرائـــس أكثر نشـــاطًا علـــى الإنترنت 

وتكون العائلات مثقلة بالديون.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأميركية 
هـــذا الشـــهر أن باكســـتان ”دولـــة تثير 
بســـبب انتهاكات الحريات  قلقًا خاصًا“ 

الدينية.
واســـتند الإعلان بشـــكل جزئي إلى 
تقييـــم أجرته اللجنـــة الأميركية للحرية 
الدينيـــة الدوليـــة يفيـــد بـــأن الفتيـــات 
القاصـــرات فـــي الأقليـــات الهندوســـية 
والمسيحية والسيخية ”اختُطفن لاعتناق 
الإســـلام قســـرًا، وتم تزويجهـــن قســـرًا 

وتعرضن للاغتصاب“.
الفتيـــات  معظـــم  أن  حـــين  وفـــي 
المتحولات مـــن الهندوســـيات الفقيرات 

في مقاطعة السند الجنوبية، فإن حالتين 
جديدتين من المسيحيات عصفتا بالبلاد 

في الأشهر الأخيرة.
الحديث  الاثنين،  باكستان،  ووصفت 
عـــن إجبار نحـــو ألف فتاة مـــن مختلف 
الأديـــان في البلاد على اعتناق الإســـلام 

كل عام بأنه مزاعم.
وقال الشـــيخ طاهر محمود أشرفي، 
رئيس مجلس علماء باكستان ومستشار 
الشـــؤون الدينية 

لرئيـــس الـــوزراء، إن هـــذه ”المزاعـــم لا 
أســـاس لها من الصحة“، وأنها “هراء“، 

و"دعاية سلبية".
وأوضـــح ”لا يمكن القـــول إن ذلك لم 
يحـــدث في البلاد، ولكـــن هناك ما معدله 

50 حالة كل عام“.
وعادة ما يتم اختطـــاف الفتيات من 
قبل أقارب أو معارف متواطئين أو رجال 
يبحثون عن عرائس. وفي بعض الأحيان 
يتم أخذهن من قبل الملاك الأقوياء كدفعة 
للديون المستحقة على أوليائهن العاملين 

بالزراعة.
وبمجرد تحول الفتيات إلى الإسلام، 
يتم تزويجهن بســـرعة، غالبـــا من رجال 
أكبر ســـنا أو من مختطفيهم، وفقا للجنة 

حقوق الإنسان المستقلة في باكستان.

وأطلـــق أحـــد الناشـــطين، واســـمه 
جبران ناصر، على الشـــبكة اسم ”مافيا“ 
تتغذى على الفتيات غير المسلمات لأنهن 
الأكثـــر ضعفا ”وتعطيهـــن للرجال الأكبر 

سنا“.
وفـــي إحـــدى مناطـــق إقليم الســـند 
الجنوبـــي، تم اختطاف ســـونيا كوماري 
البالغـــة من العمـــر 13 عامـــا، وبعد يوم 
واحـــد أبلغـــت شـــرطة المنطقـــة والدي 
الطفلة بأنها تحولت من الهندوسية إلى 

الإسلام.
وناشـــدت والدتها عودتها في مقطع 
فيديو شـــوهد علـــى نطاق واســـع على 
الإنترنـــت قائلة ”من أجل اللـــه، والقرآن، 
أرجوكـــم أعيدوا لي ابنتي، لقد تم أخذها 

بالقوة من منزلنا“.

لكن ناشـــطة هندوســـية، لـــم ترغب 
في الكشـــف عـــن هويتها خوفـــا من ردة 
فعل أصحـــاب العقـــارات الأقوياء، قالت 
إنها تلقت خطابا تم إجبار الأســـرة على 
كتابته. وزعـــم الخطاب أن الفتاة البالغة 
مـــن العمر ثلاثة عشـــر عامـــا قد تحولت 
طواعية وتزوجت من رجل يبلغ من العمر 
36 عامـــا وكان متزوجـــا بالفعـــل ولديه 

طفلان، واستسلم الأهل للأمر الواقع.
وكانت أرزو رجا في الثالثة عشرة من 
عمرها عندما اختفت من منزلها في وسط 
كراتشي. وأبلغ والدا الفتاة المسيحية عن 
فقدانهـــا وتوســـلا إلى الشـــرطة للعثور 
عليها. وبعد يومـــين، أفاد الضباط بأنها 
تحولت إلى الإسلام وتزوجت من جارها 

المسلم البالغ من العمر 40 عاما.
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واقع في الفشقة وهو ما 

يرفضه السودان

محمد خليفة صديق

المناورات في غزة بداية 

استنفار الميليشيات 

العربية الموالية لإيران
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الإسلام عن طريق الزواج

طاهر محمود أشرفي

إشارات من إدارة بايدن تطالب عباس بانتخابات رئاسية وإدماج حماس

مافيا من رجال دين وقضاة تستهدف الفتيات غير المسلمات لأنهن الأقل حماية
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 موســكو – فرضت التحديات الدولية 
المزيد مـــن التقارب بين روســـيا وتركيا، 
وهـــو مـــا ســـينعكس بالضـــرورة علـــى 
تعاونهما في العديد من الملفات لاســـيما 

في الشمال السوري.
ويقـــول محللون إن الضغوط الدولية 
المرجـــح أن تتصاعـــد ضـــد كلتيهما في 
الفتـــرة المقبلـــة تســـاهم بشـــكل مـــا في 
تعزيـــز التعـــاون بـــين روســـيا وتركيا، 
ويشـــير المحللـــون إلى أنّ كل مـــن أنقرة 
وموســـكو تبحـــث عـــن متنفـــس لـــدى 

الأخرى.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
ســـيرغي لافـــروف الثلاثـــاء أن التعاون 
العسكري بين موسكو وأنقرة سيتواصل 
رغم العقوبـــات التي فرضتهـــا الولايات 
المتحدة في وقت ســـابق هذا الشهر على 
تركيا على خلفية شـــرائها منظومة دفاع 

صاروخية روسية الصنع.
جـــاء ذلك فـــي أعقـــاب محادثات مع 
نظيـــره التركـــي مولود جاويـــش أوغلو 
في موســـكو حيث قال لافروف لقد ”أكدنا 
عزمنا المشترك على تطوير تعاوننا الفني 

والعسكري“.

وأضاف الوزير الروســـي أن الرئيس 
فلاديميـــر بوتين يقـــدر عـــزم تركيا على 
”مواصلـــة التعـــاون في هـــذا المجال رغم 

الضغوط غير الشرعية لواشنطن“.
وأردف ”دولنـــا لها مصالـــح وطنية، 
ندافـــع عنها ومســـتعدون للتعـــاون على 
أساس المنفعة المتبادلة، نحاول الوصول 
إلى توافق في الآراء، هذا هو أقوى أساس 
يمكـــن أن تقـــوم عليه علاقات مســـتدامة 

ومستقرة بين البلدين وشعبيهما“.
تمـــارس  ”واشـــنطن  أن  وأضـــاف 
ضغوطا شـــديدة على أنقـــرة بطرق غير 
مشـــروعة، ورغم ذلك لم تتراجـــع تركيا، 

وهذا مثير للإعجاب“.

فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
منتصـــف ديســـمبر فرض عقوبـــات على 
تركيا وذلك بسبب شـــراء أنقرة منظومة 

الدفاع الجوي الروسية ”أس400-“.
وحظرت واشـــنطن منح أي تصاريح 
تصدير أسلحة للإدارة الحكومية التركية 
لشـــراء الأسلحة ومنع رئيس هذه الإدارة 
ومســـؤولين آخرين من دخـــول الأراضي 
الأميركية. وكان الاتحاد الأوروبي ســـبق 
الخطوة الأميركية بفـــرض عقوبات على 
تركيـــا في علاقـــة بتجاوزاتها في شـــرق 
المتوسط، وســـط ترجيحات بإمكانية أن 
تشـــتد العصـــا الأوروبية فـــي ظل غياب 

بوادر عن تغيير أنقرة لسياساتها.
ولا يُنظـــر إلـــى التقـــارب الروســـي 
التركي في السنوات الأخيرة بعين الرضا 
فـــي الغرب، الـــذي يرى دولـــة عضوا في 
حلف شمال الأطلسي تتزود بالسلاح من 

خصم جيوسياسي رئيسي.
وأكـــد وزير الخارجيـــة التركي خلال 
المؤتمـــر الصحافي مع نظيره الروســـي 
علـــى أن العقوبات الأميركيـــة المفروضة 
علـــى شـــخصيات بـــارزة في مؤسســـة 
الصناعـــات الدفاعيـــة التركيـــة، تعتبـــر 

اعتداءً على الحقوق السيادية لبلاده.
وشـــدد على أن تركيا ضد العقوبات 
بغـــض النظر عن الطرف الذي فرضها أو 
الجهة التي فرضت عليها، وأن المشاكل لا 

يمكن حلها عن طريق العقوبات.

الجانـــب  مـــع  ”تعاوننـــا  وأوضـــح 
الروســـي يؤتي ثماره في قرة باغ والملف 
الليبي وشـــرقي المتوسط، وفي ما يتعلق 
بقرة باغ، نرى أنه تم تطبيق وقف إطلاق 
النار، ونأمل في إنشـــاء المركز المشـــترك 
لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في أســـرع 
وقـــت“، مضيفـــاً ”علاقتنـــا مع روســـيا 
اســـتراتيجية، وهـــي ليســـت بديلـــة عن 
علاقتنا مع أميركا وحلف شمال الأطلسي 

(الناتو) وأي طرف“.
ولئن تحاشـــى الطرفـــان الحديث في 
المؤتمر الصحافي عن الشـــمال السوري 
بيـــد أنّ الطرفـــين أعلنا تمســـكهما بدعم 
اللجنة الدستورية المكلفة بوضع دستور 

جديد لسوريا.
التطـــرق  عـــدم  إن  خبـــراء  ويقـــول 
لموضوع شـــمال ســـوريا لا يعني أن هذا 
الملف كان خارج دائرة المحادثات لاسيما 
وأن اللقاء تزامن مـــع تصعيد تركي ضد 
قوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى 
الحيوية المطلة على الطريق الدولي أم 4. 
وهنـــاك مؤشـــرات عـــن توافق روســـي 
تركي ضمني للضغط على قوات ســـوريا 
لتســـليم  بقســـد  المعروفة  الديمقراطيـــة 
المدينة إلـــى الجيش الســـوري والقوات 

الروسية.
ويشـــير متابعون إلـــى أن ما يجري 
في المنطقة يشـــي بوجـــود توزيع أدوار 
بين روســـيا وتركيـــا، فالأخيـــرة تضغط 

على قســـد عســـكريا، والأولى تساومها 
سياسيا.

ولئن كان الجانبان على طرفي نقيض 
على الساحة السورية لجهة دعم موسكو 
نظام الرئيس بشـــار الأســـد، ومســـاندة 
أنقـــرة للفصائل المعارضة والجهادية، إلا 
أن هذا لم يمنعهما من التأسيس لتعاون 

تُرجم في محطات عدة من الصراع.
وسبق وأن جرى ابتزاز قوات سوريا 
الديمقراطية في العام 2019 من قبل أنقرة 
وموســـكو، حينمـــا اضطـــرت قســـد إلى 
تسليم مناطق للروس بعد حملة عسكرية 
تركية استهدفت الشـــريط الحدودي بين 

محافظتي الرقة والحسكة.
وليـــس مـــن المســـتبعد تكـــرار ذات 
الســـيناريو مع تسجيل وصول تعزيزات 

روسية وسورية لمنطقة عين عيسى.
وتريـــد قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
الوصـــول إلى اتفاق مع روســـيا بشـــأن 
انتشار قوات روسية وسورية في مداخل 
ومخارج المدينـــة على غرار نموذج منبج 
في حلـــب، بيد أن موســـكو ترفض الأمر 
وتصر على تســـليم كامـــل المدينة، الأمر 
الذي يجعل قســـد فـــي موقف صعب بين 
الدخول في حرب خاســـرة مـــع تركيا أو 
الانصيـــاع للجانب الروســـي وما يعنيه 
ذلك ليس فقط خسارة منطقة استراتيجية 
لإطلالتهـــا على الطريـــق أم 4 بل وأيضا 

قطع أوصال مناطق الإدارة الذاتية.

التقارب الروسي التركي يترجم 

إلى تبادل أدوار بينهما في الشمال السوري

شكلت الضغوط الدولية المتصاعدة 
على كل من روســــــيا وتركيا عاملا 
قويا لتعزيز التقارب بين الجانبين، 
والذي بدأ يترجم في أكثر من ساحة 
ومنها الساحة السورية حيث يشهد 
شــــــمال البلاد اليوم ما يشبه عملية 

توزيع أدوار بين الثنائي.

تبادل منافع

مصير قسد في عين عيسى رهين مساومات موسكو وضغوط أنقرة العسكرية

مـــن  المئـــات  تظاهـــر   – الخرطــوم   
الأشخاص الثلاثاء في مدينتي الخرطوم 
وأم درمـــان احتجاجا على موت ناشـــط 
سياســـي نتيجة التعذيب، بعدما خطفه 
أفـــراد من قـــوات الدعم الســـريع شـــبه 

العسكرية في البلاد على ما يبدو.
وبهاءالديـــن نـــوري (45 عاما) عضو 
فـــي ”لجـــان المقاومـــة“ في حيـــه، وهي 
منظمة شـــعبية قادت الحراك الشـــعبي، 
الذي أطاح بنظـــام الرئيس المعزول عمر 

حسن البشير في أبريل 2019.
وخطـــف نـــوري في 16 ديســـمبر من 
مقهى في حي الكلاكلة بجنوب الخرطوم، 
على يد رجـــال بزيّ مدني في ســـيارة لا 
تحمل لوحات تســـجيل، حســـبما نشـــر 
في الصحـــف المحلية. وعثـــر على جثته 
بعد خمســـة أيام في مشـــرحة مستشفى 
أم درمـــان. ورفضـــت أســـرته دفنـــه بعد 
اكتشاف آثار ضرب وتعذيب على جسمه.

ويشـــتبه بأن قـــوات الدعم الســـريع 
هـــي التـــي خطفـــت وقتلت نـــوري، في 
حادثـــة أثارت غضبا. وتجمع العشـــرات 
من المحتجين خارج المستشـــفى الثلاثاء، 
وهم يرفعون لوحات تحمل صورة نوري 
ولافتـــات تطالب بالانتقـــام لوفاته، فيما 
كانت عائلته تستلم جثمانه من المشرحة 

لدفنه.

وطالب المتظاهـــرون بإعدام الجناة. 
وكُتـــب علـــى إحـــدى اللافتـــات ”كفاية 
استرخاص لدماء الشـــعب“، في إشارة 
إلى المتظاهرين الذين قتلوا خلال أشهر 

من الاحتجاجات في عام 2019.
ويرى مراقبون أن قتل الناشـــط في 
لجان المقاومة من شأنه أن يضر بسمعة 
قوات الدعم الســـريع، التي كانت سباقة 
في انحيازها للمتظاهرين ضد البشـــير 
في ثورة ديســـمبر، ولعب قائدها محمد 
حمـــدان المعـــروف بحميدتـــي، دورا في 
الحكـــم  بنظـــام  بالإطاحـــة  التعجيـــل 

السابق.
ويقـــول المراقبـــون إن قـــوات الدعم 
الســـريع، رغم اصطفافهـــا في منتصف 
الحـــراك ضد النظام المعـــزول، بيد أنها 
لم تســـتطع كســـب ثقة الشـــارع بالنظر 
لتاريخها كقوة اســـتخدمها البشير في 
معاركـــه ضد أقاليـــم الهامش، ويوضح 
هؤلاء أن مقتل الناشط بهاءالدين نوري، 

من شأنه أن يعزز حالة الرفض لها.
وأعلن المتحدث باســـم قـــوات الدعم 
الســـريع جمال جمعـــة الاثنين ”التحفظ 
على جميـــع الأفراد الذين شـــاركوا في 
القبض على الشاب بهاءالدين نوري إلى 
حـــين الانتهاء من إجراءات التحقيق في 

القضية وفقا للقانون والعدالة“.

مـــن  كل  ”إحالـــة  المتحـــدث  وأكـــد 
رئيـــس دائـــرة الاســـتخبارات بقـــوات 
الدعم الســـريع والضبـــاط المعنيين إلى 

التحقيق“.

ولاحقـــا، قالـــت النيابـــة العامة في 
بيـــان صدر في وقـــت متأخر الاثنين، إن 
تقريرا للجنة هيئـــة الطب العدلي حول 
تشـــريح جثة نوري ”أكد إثبات تعرض 
أدت  المجني عليه إلى إصابات متعددة“ 

إلى وفاته.
وأضاف البيـــان الذي نقلتـــه وكالة 
الأنباء السودانية أن ”النائب العام اتخذ 
وفقا للقانون الإجراءات اللازمة للقبض 
علـــى جميـــع أفـــراد القوة، التـــي قامت 
بالقبض على المجنـــي عليه واحتجازه، 

وتسليمهم للنيابة العامة فورا“.
ورأى تجمـــع المهنيين الســـودانيين 
التحالف النقابي الذي قاد الاحتجاجات 
ضد البشير، أن توجيه النيابة اتهامات 
”القتل العمد والاشـــتراك الجنائي بحق 

القـــوة التي قامت بالقبـــض على الفقيد 
واحتجازه هو خطوة أولى“.

وقالـــت المحامية ولاء صـــلاح، أثناء 
الوقفة الاحتجاجية التي انتقلت من أمام 
المستشفى إلى أمام المبنى، الذي قيل إن 
نوري كان محتجـــزا بداخله، إن ”قضية 
نـــوري هي واحـــدة من سلســـلة جرائم 
تمارس باسم الدولة التي تتعامل خارج 

(نطاق) القانون“.
وشـــدد خالد عبيدي أحد المتظاهرين 
علـــى أن المحتجـــين يطالبـــون بـ“إنهاء 

الإفلات من العقاب“.
وحسب بيان رسمي، أمر قائد قوات 
الدعـــم الســـريع وأحد أعضـــاء مجلس 
الســـيادة محمـــد حمـــدان دقلـــو برفـــع 
الحصانـــة عـــن الأفـــراد المتورطـــين في 

القضية.
وتعهـــد حميدتـــي بحســـب البيـــان 
”بالوقـــوف إلى جانب الحـــق، وأن يتابع 
الإجراءات القانونيـــة والعدلية في هذه 

القضية حتى تتحقق العدالة“.
وتتشـــكل قوات الدعم الســـريع إلى 
حـــد كبيـــر مـــن ميليشـــيات الجنجويد 
في دارفـــور غرب البلاد، التـــي اتهمتها 
منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم 
ضد الإنســـانية في الصراع الذي اندلع 

هناك عام 2003.

مقتل ناشط سوادني يعيد «الدعم السريع»

إلى مربع الرفض الشعبي

 بيــروت – أكــــد رئيــــس حــــزب القوات 
اللبنانية ســــمير جعجع الثلاثاء، أن الحل 

في لبنان يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة.
ونقلــــت الوكالة الوطنيــــة للإعلام عن 
جعجع قوله، عقب استقباله في المقر العام 
للحزب ســــفيرة الولايات المتحدة دوروثي 
شــــيا، ترافقها رئيسة القســــم الاقتصادي 
والسياسي في السفارة جانيه كولي، ”إن 
لا أمل يرجى من الأكثرية النيابية الحالية 

الحاكمة“.
ولفت إلــــى أن ”التحقيــــق المحلي في 
انفجار مرفأ بيروت يواجه صعوبات جمّة 
جراء التدخــــلات السياســــية الحاصلة“، 
مشــــيرا إلى أن ”الحل هــــو بلجنة تقصي 

حقائق دولية“.
ومنذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 
الماضــــي نادى جعجــــع بانتخابات نيابية 
مبكرة في ظــــل اتهامــــه للتركيبة الحالية 
بانعدام المسؤولية والعجز عن تحقيق أي 

من الإصلاحات المطلوبة.
ولم تلــــق دعوته لانتخابات جديدة أي 
صــــدى حتى لدى الحلفــــاء المحليين الذين 

راهنــــوا على تشــــكيل حكومــــة جديدة لم 
تــــر النور حتــــى اللحظة، فــــي ظل صراع 

المحاصصة بين القوى المختلفة.
وكان انفجار بيروت فاقم معاناة لبنان 
الذي يشهد أسوأ أزمة سياسة واقتصادية 
منذ عقود ناجمة عن هدر وفســــاد حكومي 
فــــي ظــــل شــــحّ تدفقــــات رؤوس الأموال 
وانــــدلاع احتجاجــــات في أنحــــاء البلاد 
وانهيار العملة وإصابة البنوك بحالة من 
الشــــلل واستمرار زيادة الأسعار وتسريح 

العمالة.
وجرى تكليف ســــعد الحريري في 22 
أكتوبــــر الماضي بتشــــكيل حكومة جديدة 
تخلــــف حكومة حســــان دياب الــــذي قدم 
استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، 
علــــى خلفية الانفجار الذي وقع في الرابع 

من أغسطس.
وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة 
يريدها الحريري من الاختصاصيين، فيما 
يصرّ التيار الوطنــــي الحر وحليفه حزب 
الله على حكومة تكنوسياسية يكون لهما 

اليد الطولى في تشكيلها.

ق خارجيا لحل 
ّ
جعجع يسو

الانتخابات المبكرة

إقصاء النواب الجدد للمخضرمين 

يقلق حكومة الأردن
 عمــان – تتواصــــل مفاجــــآت مجلــــس 
النــــواب الأردنــــي، حيــــث نجــــح النواب 
الجدد فــــي إزاحة النــــواب المخضرمين، 
والسيطرة على معظم اللجان البرلمانية، 
وعددهــــا 14 لجنــــة دائمة، في مشــــهد قد 
ينبئ بتحولات كبرى على مســــتوى العمل 

النيابي في المملكة.
ويتــــوق الأردنيون لاســــتعادة مجلس 
النواب دوره كمؤسســــة تشريعية ورقابية 
علــــى الســــلطة التنفيذية، بعــــد أن تراجع 
تأثيــــره وتحول إلى مجــــرد هيكل يصادق 

على القرارات الحكومية.
مشــــوب  بتفــــاؤل  الشــــارع  ويترقــــب 
بالحــــذر التطــــورات الجاريــــة تحــــت قبة 
المجلــــس النيابــــي، ويعتبر أن مناقشــــة 
الموازنــــة العامة ســــتكون هــــي الاختبار 
الفعلــــي والحقيقي الــــذي يمكن من خلاله 

الحكم على هذا المجلس.
وأفرزت الانتخابات التشــــريعية التي 
جــــرت فــــي نوفمبــــر الماضي صعــــود 98 
نائبا جديدا من أصل 130 نائبا، وكان ذلك 
بمثابة عقاب شعبي للنواب القدامى الذين 
يتهمهم الشــــارع بترذيل الساحة النيابية 
بتخليهم عن الدور المنوط بهم ما ســــمح 

بتغول السلطة التنفيذية.
وكــــرس النــــواب الجدد هــــذا التحول 
بالســــيطرة على معظم اللجــــان وأهمها، 
الأمــــر الــــذي مــــن شــــأنه أن يقلــــق راحة 
الحكومة التي بدأت الثلاثاء جلسات جس 
نبض مع النــــواب الجــــدد، تمهيدا لطرح 

بيان الثقة الأحد المقبل.
ويقــــول محللــــون إن مــــن المفاجــــآت 
المدويــــة كان إقصــــاء أحد أبــــرز الخبراء 
الاقتصادييــــن النائب خير أبوصعليك عن 
رئاســــة اللجنة المالية لفائدة النائب نمر 
العبادي أحد النواب الجدد الذي لم يسبق 

له أن خاض تجارب نيابية.
وينتمي رئيس لجنــــة المالية الجديد 
إلــــى كتلة الشــــعب التــــي تضــــم 14 نائبا 
والمرجــــح، وفــــق المراقبيــــن، أن تشــــكل 
صــــوت المعارضة داخل مجلــــس النواب 
خصوصــــا بعد أن انضم إلــــى عضويتها 
كل من النائبيــــن المخضرمين عبدالكريم 

الدغمي وخليل عطية.
ومثلت القوى الحزبية التي تتصدرها 
جبهة العمل الإســــلامي الذراع السياسية 
صــــوت  المســــلمين  الإخــــوان  لجماعــــة 
المعارضــــة خلال المجلس الســــابق، بيد 
أنها منيت بانتكاسة كبيرة بخسارة نحو 
ثلثــــي وزنهــــا البرلماني فــــي الانتخابات 

الأخيــــرة الأمر الــــذي جعلهــــا عاجزة عن 
السيطرة على أي من اللجان الدائمة.

لـ“حليف“  الحكومــــة  فقــــدان  ويأتــــي 
(أبوصعليك) علــــى رأس لجنة المالية في 
ظروف ماليــــة واقتصادية صعبة تمر بها 
المملكة وعمقتها جائحة كورونا، وتراجع 
المساعدات الدولية في ظل تغير أولويات 

الدول الداعمة.
ومن مهام اللجنة المالية دراسة قانون 
الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات 
الحكومية والرقابة على تطبيقها، ومتابعة 
الحســــابات الختامية للوزارات والدوائر 
والمؤسســــات الحكومية، ودراسة تقارير 
ديــــوان المحاســــبة وإبــــداء التوصيــــات 

بشأنها.
ويقول متابعون إن على حكومة بشــــر 
الخصاونــــة أن تقلق من التوليفة النيابية 
الحالية لاسيما وأن النواب الجدد يبدون 
مصرين على تغييــــر قواعد اللعبة الثابتة 

منذ سنوات.

في المقابــــل يرى البعــــض الآخر أنه 
يجب الحذر من المبالغة حيال ما يمكن أن 
يقوم به المجلس الحالي في ظل الإكراهات 
التــــي تفرضهــــا الأوضــــاع الاقتصاديــــة 

والمالية الضاغطة على الأردن.
واتفق رئيس الوزراء بشر الخصاونة، 
الثلاثــــاء، مع مجلس النــــواب على تقديم 
البيــــان الــــوزاري الأحــــد المقبــــل. وأكــــد 
الخصاونة خلال اجتماعه بالمكتب الدائم 
لمجلس النواب على أهمية الدور الرقابي 
للمجلــــس، مشــــددا على التــــزام الحكومة 

بالنظام الداخلي والدستور الأردني.
وتحدث الخصاونــــة عن نية الحكومة 
التعــــاون التام مع مجلــــس النواب، وذلك 
في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية.
النيابــــي  المجلــــس  رئيــــس  وأكــــد 
عبدالمنعــــم العــــودات أنه حــــال حصلت 
الحكومــــة على الثقة ”فإننا ســــنعمل على 
تحديــــد أولويــــات المرحلــــة المقبلة على 
أســــاس من التشــــاركية التي وجــــه إليها 
العاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني في 

خطاب العرش“.

رئيس القوات للسفيرة الأميركية: لا أمل في الأكثرية النيابية الحالية

سنعمل مع الحكومة 

على تحديد أولويات 

المرحلة المقبلة

عبدالمنعم العودات

الإجراءات القانونية

في هذه القضية سأتابعها

حتى تتحقق العدالة

محمد حمدان دقلو

قسد تسعى إلى اتفاق مع 

موسكو بشأن انتشار قوات 

روسية وسورية في مداخل 

ومخارج عين عيسى على 

غرار نموذج منبج



 الكويــت – تصف مصادر سياســـية 
كويتيـــة دور انعقاد البرلمان الذي انطلق 
بعد الانتخابات التشـــريعية التي جرت 
مطلع ديســـمبر الجـــاري بـ“الســـاخن“، 
وذلك بالنظر إلى كثرة القضايا والملفات 
الخلافيـــة المرحّلـــة مـــن فترات ســـابقة 
بســـبب صعوبة حســـمها والبـــتّ فيها، 
بالإضافة إلى نـــزوع عدد كبير من نواب 
مجلـــس الأمّـــة الجديد نحـــو المعارضة، 
وإعلانهم بشكل مسبق تمسّكهم بتمرير 
قوانين وسنّ تشـــريعات كانت السلطات 
قد اعترضت عليهـــا وعملت على إحباط 

إقرارها في دورات برلمانية سابقة.
ولا تتوقّع ذات المصادر أن تخرج علاقة 
حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
مـــع البرلمـــان المنتخب حديثا عن ســـياق 
العميقة  والخلافـــات  الحـــادّة  التجاذبات 
الســـائدة بشـــكل دائـــم بـــين الحكومـــات 

والبرلمانات الكويتية السابقة.
الســـلطتين  توافـــق  عـــدم  ويثيـــر 
التشـــريعية والتنفيذية في الكويت قلقا 
اســـتثنائيا خلال الفترة الحالية بالنظر 
إلى الأزمة القائمة في البلد جرّاء جائحة 
كورونا وتراجع أســـعار النفط ما سبّب 
عجـــزا ماليا كبيرا، حيـــث يمثل البترول 
مصـــدر أكثـــر من تســـعين فـــي المئة من 

موارد الميزانية الكويتية.
وكانت الوفرة المالية خلال ســـنوات 
ســـابقة قـــد غطّـــت علـــى الانقطاعـــات 
المتكـــرّرة في العمـــل النيابي والحكومي 

بســـبب تتالـــي إقالـــة الحكومـــات وحلّ 
البرلمانات، فيمـــا الظروف القائمة حاليا 
لا تســـمح بمثل تلك الانقطاعات وتتطلب 
عمـــلا متواصـــلا وتنســـيقا عاليـــا بين 

السلطتين.

وقالت وســـائل إعلام محلية كويتية 
إنّ الشيخ صباح خالد وأعضاء حكومته 
سيكونون قريبا في مرمى الاستجوابات 
النيابية التي لطالما مثّلت أمضى ”سلاح“ 
بيـــد النـــواب ضـــد أعضـــاء الحكومات 

المتعاقبـــة، حيـــث يمكـــن أن تفضي إلى 
تصويت بســـحب الثقة من هذا الوزير أو 
ذاك وقد ينتهي الأمر إلى انهيار حكومات 
بأكملها، وحـــل البرلمانات وإعادة تنظيم 
انتخابـــات جديدة وهو أمـــر حدث مرارا 

وتكـــرارا فـــي الكويـــت طيلة الســـنوات 
الماضية.

وذكرت صحيفـــة الـــرأي الكويتية ما 
يعرف محلّيـــا بقضيّة ”البدون“ في مقدّمة 
الملفـــات التـــي يعتزم النـــواب طرحها في 
جلســـات البرلمـــان القادمـــة مطالبين بحلّ 
جذري لهـــا وملوّحين بآلية الاســـتجواب 
النيابـــي في وجه رئيس مجلـــس الوزراء 
في حال لم يتجاوب مع الحلول المطروحة.

وتعتبر قضيـــة البدون مـــن القضايا 
المزمنـــة في الكويـــت وتتلخّص في وجود 
يحملـــون  لا  الســـكان  مـــن  آلاف  بضعـــة 
الجنســـية الكويتية ويطالبـــون مدعومين 
بعـــدد مـــن نـــواب البرلمانـــات المتعاقبـــة 
بالحصول عليها، بينما تفضّل الســـلطات 
النظر في أوضاعهم حالـــة بحالة معتبرة 
أن الكثير منهم ليســـوا كويتيين، وأن من 
بينهـــم من قـــام بتزويـــر الوثائـــق ليثبت 

انتماءه للكويت.
وقالـــت الصحيفـــة ذاتهـــا إنّ مكتـــب 
مجلـــس الأمّة (البرلمان) حدّد يوم الخامس 
مـــن ينايرالقـــادم موعـــدا لعقد الجلســـة 
البرلمانية المقبلة، مشـــيرة إلى أنّ تشـــكيل 
المكتب للجنة تحقيق في أحداث الجلســـة 
الافتتاحية ســـيكون مشـــروع أزمة جديدة 
بعد رفض أكثر من نائب لقرار تشكيل تلك 

اللجنة.
وكانـــت أول جلســـة عقدهـــا البرلمان 
الجديـــد قد شـــهدت هرجـــا كبيـــرا أثناء 
عملية انتخاب رئيس للمجلس حيث كانت 

المعارضة تطمح لانتزاع المنصب المهمّ من 
مـــرزوق الغانم الذي نجـــح في الأخير في 
العودة إلى المنصب الذي كان يشـــغله في 

البرلمان السابق.

واستعدادا لجلسة الخامس من يناير 
عقد تسعة نواب اجتماعا للتنسيق بشأن 
المطالبة بإيجاد حل جذري لمشكلة البدون، 
مهدّدين بـ“محاســـبة رئيس الوزراء“، إذا 

لم تساير حكومته تلك المطالبة.
وأوضحت نفس الصحيفة أنّ النواب 
مـــرزوق الخليفة وحســـن جوهر وصالح 
المطيري وأحمـــد مطيع وحمد روح الدين، 
تقدّمـــوا بطلب إلـــى اللجنة التشـــريعية 
البرلمانيـــة باســـتعجال النظر فـــي قانون 

الحقوق المدنية للبدون.
وذكـــرت أنّ التصعيـــد بشـــأن ملـــف 
البـــدون ”بلغ مداه“ بعـــد أن لوّح أكثر من 
”نائب بمســـاءلة رئيس الوزراء في حال لم 
يتعـــاون في إيجاد حل يمنـــح فئة البدون 

حقوقها المدنية والاجتماعية“.

 بغــداد - لـــم يخـــل قـــرار الحكومـــة 
العراقيـــة خفضَ ســـعر صـــرف الدينار 
أمـــام الـــدولار الأميركـــي، رغـــم طابعه 
خلفيـــات  مـــن  والمالـــي،  الاقتصـــادي 
سياسية واستراتيجية ذات صلة بإيران 

وميليشياتها في العراق والمنطقة.
وكشف عدم تجاوب السوق السوداء 
مع القـــرار الحكومـــي أن رئيس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي وجه فعليا 
ضربة اقتصادية كبرى لحلفاء إيران في 

العراق، في توقيت حساس.
وخفّضت حكومة بغداد ســـعر صرف 
العملـــة المحلية ليُبـــاع كل دولار أميركي 
واحد بــــ1450 دينارا بدلا من 1119، وذلك 
لمواجهة أزمة غير مســـبوقة في السيولة 
النقدية بســـبب انخفاض أســـعار النفط 

وتأثيرات جائحة كورونا.
لكن السوق السوداء ما تزال تتداول 
الـــدولار الأميركـــي بســـعر أقـــل من ذلك 
الـــذي حدده البنك المركـــزي، ما يعني أن 
سياســـات الحكومة المالية تحقق نجاحا 
ســـريعا الأمر الذي قد يسهم في معالجة 

الركود الاقتصادي العام.
وخلق السعر القديم للدينار العراقي 
مســـاحة واســـعة للمضاربـــة بالـــدولار 
فـــي الداخل وتهريبه إلـــى إيران من قبل 
ميليشيات مســـلحة تملك مصارف أهلية 
وتجارا على صلة بأحزاب شيعية موالية 

لطهران.
وكشـــفت الأرقام التـــي توفرت خلال 
الأيـــام القليلة الماضية بعد تغيير ســـعر 
الصرف عـــن حقائق صادمة تشـــير إلى 
أن نحو 80 في المئـــة من العملة الصعبة 
التي كان يضخها البنك المركزي العراقي 
للمحافظة على سعر صرف ثابت، تُهرّب 
إلى إيران وســـوريا بعد استخدامها في 

مضاربات عاجلة في الداخل العراقي.
وقـــال النائـــب في البرلمـــان العراقي 
محمد الدراجي إنّ مبيعات البنك المركزي 
من الدولار للمصارف والشركات والتجار 
انخفضت بشـــكل كبير بعد زيادة ســـعر 
الصرف، ما يؤكد أن الـــدولار كان يُهرب 

إلى خارج البلاد.

وأوضـــح أنه خلال الأعوام العشـــرة 
الســـابقة، كان البنـــك يبيـــع للمصارف 
 200 والتجـــار  والشـــركات  الأهليـــة 
مليـــون دولار يوميـــا، لتغطية مـــا يُقال 
إنه احتياجـــات عراقيـــة داخلية يجري 

استيرادها من الخارج.

لكـــن البنـــك المركزي خـــلال اليومين 
الماضيين، باع بســـعر الصـــرف الجديد 
نحـــو 35 مليون دولار فقـــط، ما يؤكد أن 
المتبقي مـــن مبلغ الـ200 مليون الذي كان 
يُضخ يوميا إلى الســـوق، يجري تهريبه 

إلى خارج العراق.
ويقـــول خبـــراء الاقتصـــاد إن إيران 
تعاملت مع العراق طيلة الأعوام العشرة 
الماضيـــة بانتهازيـــة بالغـــة واعتبرتـــه 
لإنعاش  اســـتخدمته  «مصـــرف»  بمثابة 
اقتصادها وتمويل حروبها في ســـوريا 

واليمن.

وتســـتخدم الأموال العراقية المهرّبة 
لتمويل عمليات شـــراء أسلحة على أنها 

مواد أخرى.
وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إن إيـــران 
أنفقت مليارات الـــدولارات بعد تهريبها 
مـــن العـــراق لشـــراء أســـلحة صينيـــة 
وتهريبهـــا إلى ســـوريا واليمـــن ولبنان 

خلال الأعوام الماضية.
وتأتي هذه الأموال جميعها من البنك 
المركزي العراقي الذي كان يضخ الدولار 
للمحافظة على سعر الصرف القديم وهو 

1119 دينارا لكل دولار.
ولكـــن مع تغيير ســـعر الصـــرف لم 
يعد مجديا اســـتخدام الدولار القادم من 
العراق لأن كلفتـــه أصبحت باهظة، فيما 
لم يعُد الدولار القـــادم من البنك المركزي 
العراقي مطلوبا للمضاربة لأن الســـوق 
الســـوداء تتداوله بأسعار أقل من سعره 

الحكومي.
وفـــي المحصلـــة، ربما فقـــدت إيران 
غطـــاء ماليا مؤثـــرا كان العـــراق يوفره 
لإدامة عملية تزويد وكلائها في ســـوريا 
واليمن بالســـلاح، كما أن ميليشـــياتها 
وأحزابها وواجهاتها في العراق خسرت 
مـــوردا ماليا مهمـــا للغايـــة، كان كفيلا 

بإدامة أنشطتها السياسية.
وبمجرد تأكد إيران من أنها ســـتدفع 
ثمن تغيير ســـعر صرف الدينار العراقي 

أمـــام الـــدولار، أوقفـــت تزويـــد العراق 
بالغاز اللاّزم لتشـــغيل محطـــات الطاقة 
الكهربائية، ما تسبب في انهيار منظومة 

الكهرباء الوطنية.
وقال المتحدث باســـم وزارة الكهرباء 
العراقية أحمد موســـى إن إيران خفضت 
كمية الغاز المصدرة للعراق يوميا من 50 
مليون متر مكعـــب إلى ثلاثة ملايين متر 
مكعـــب، موضّحا أنّ المنظومـــة الوطنية 
للكهربـــاء يمكنها الآن إمـــداد المواطنين 
بساعة واحدة من الكهرباء مقابل خمس 

ساعات من الإطفاء.
وتقول إيـــران إنها خفضـــت كميات 
الغـــاز المصـــدرة للعـــراق بســـبب تراكم 
الديـــون على هـــذا البلد، لكـــن الحقيقة 
هـــي أن الديون متبادلة بـــين البلدين في 
قطاعات مختلفة، ولم تتســـبب يوما في 

وقف التبادل.
وقالـــت مصـــادر حكوميـــة إن إيران 
تحاول معاقبة العراق على تغيير ســـعر 
صرف عملتـــه من خلال توريطه في أزمة 
كهربـــاء قد تشـــعل غضب الشـــارع ضد 

الحكومة.
ويقول مراقبـــون إن نجاح الكاظمي 
في اجتيـــاز هـــذا الاختبار قـــد ينعكس 
علـــى مســـار المواجهـــة بـــين الحكومـــة 
والميليشيات التابعة لإيران، التي يُعتقد 

أنها تمر بأخطر مراحلها.

الأربعاء 2020/12/30

3أخبارالسنة 43 العدد 11926

رة
ّ

بداية غير مبش

لا مزيد من الدولارات السائبة

العراق يزيح الغطاء عن استغلال إيران

لموارده في تمويل حروبها بالإقليم

ط إخواني 
ّ

مخط

لنشر الفوضى يسبق 

الحكومة اليمنية إلى عدن
ب إلى سوريا ولبنان واليمن

ّ
أسلحة تشترى بالمال العراقي وتهر

اســــــتغلال إيران للعراق لا يتوقّف 
عند اســــــتخدامه كســــــاحة لخوض 
الصراعات وجســــــر لمدّ النفوذ في 
المنطقة، لكنّ له وجها ماليا مباشرا 
يتمثّل في اســــــتغلال جزء من ثروته 
في إنعــــــاش اقتصادها وفي تمويل 
حروبها في الإقليم عبر اســــــتخدام 
ما تطاله يدها من أموال عراقية في 
التابعة  للميليشيات  الأسلحة  شراء 

لها في سوريا ولبنان واليمن.

نواب في البرلمان يهددون 

باستجواب رئيس الوزراء 

في حال لم تتعاون 

حكومته في إيجاد حل 

جذري لقضية البدون

كسب مصطفى الكاظمي 

لمعركة خفض سعر 

العملة عامل مفصلي في 

المواجهة مع الميليشيات 

التابعة لإيران

ذن بافتتاح موسم التجاذب الحكومي النيابي في الكويت
ْ
ؤ

ُ
قضية البدون ت

 عدن – تعود الحكومة اليمنية الجديدة 
المنبثقــــة عــــن اتفــــاق الرياض برئاســــة 
معيــــن عبدالملك الأربعــــاء، إلى العاصمة 
المؤقتة عــــدن، بعد أن قامت بأداء اليمين 
الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور 
هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية 

الرياض.
وكشــــفت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
لممارســــة  الاســــتعدادات  اكتمــــال  عــــن 
الحكومــــة مهامها من داخــــل اليمن، بعد 
الانتهاء من إعادة انتشار القوات الأمنية 
هناك، وتســــليم قصــــر معاشــــيق لقوات 
الحماية الرئاســــية، إضافــــة إلى وصول 
وحدات مــــن الجيش الســــعودي التابعة 
للتحالف العربي بهدف تعزيز الإجراءات 

الأمنية.
وتترافق حالة التقدم في تنفيذ الشقين 
السياسي والعســــكري من اتفاق الرياض 
مع تحركات للتيار المدعوم من قطر بهدف 
وضــــع العراقيل أمام عمــــل الحكومة، في 
ظل معلومات عن عــــودة عمليات الاغتيال 

في العاصمة المؤقتة عدن.

واغتــــال مســــلحون مجهولــــون فــــي 
منطقة الشــــيخ عثمان بمدينة عدن الأحد، 
الرائــــد نــــادر الشــــرجبي ركــــن الإمــــداد 
والتمويــــن في قوات المقاومــــة الوطنية، 

التي يقودها العميد طارق صالح.
ويخشــــى مراقبــــون أن تكــــون عملية 
الاغتيــــال ضمن مخطط يســــتهدف نشــــر 
الفوضــــى في العاصمــــة اليمنية المؤقتة 
وإربــــاك برنامــــج الحكومــــة، ومحاولــــة 
الوقيعة بين قوات المقاومة المشتركة في 
الســــاحل الغربي وقوات الحزام الأمني، 
التــــي تتولى مســــؤولية حفــــظ الأمن في 

عدن.
وتشــــير تقارير أمنية إلى وجود عدد 
مــــن الخلايا التابعة لتيــــار قطر وجماعة 
الإخوان، تنشــــط بشــــكل حــــذر في بعض 
مناطــــق عــــدن، التــــي تشــــهد مواجهات 
متقطعة بيــــن الحين والآخــــر بين بعض 
العناصــــر  وبعــــض  الأمنيــــة،  القــــوات 
المســــلحة التــــي تحــــاول التمتــــرس في 

الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان.
وعملت وســــائل إعلام تابعة للدوحة 
وجماعة الإخــــوان المســــلمين في اليمن 
خلال الأيــــام الماضيــــة، وخصوصا بعد 
إعلان الحكومة، على التشــــكيك في اتفاق 
الجديدة،  الحكومــــة  ومهاجمة  الريــــاض 
وتضخيم الحوادث الأمنية التي شهدتها 

مدينة عــــدن، وهو ما يؤكد وفقا لمراقبين 
وجــــود أجنــــدة سياســــية تقــــف خلــــف 

التصعيد الأمني والسياسي والإعلامي.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية يمنيــــة 
مطلعــــة لـ“العــــرب“، عــــن مخطــــط يقوده 
عدد مــــن القيادات المدعومــــة من قطر أو 
ما تعــــرف بخلية مســــقط التــــي يتواجد 
أعضاؤها في العاصمــــة العمانية لإرباك 
المشــــهد اليمني خلال الفترة القادمة من 
خــــلال التصعيــــد السياســــي والإعلامي 
بالتزامن مع تحركات ذات طابع عسكري، 
عبر المعسكرات التي تمولها الدوحة في 
جنــــوب محافظــــة تعز لخلق بــــؤرة توتر 
جديدة في منطقــــة ”طور الباحة“ التابعة 
لمحافظة لحج تقوم بدور بديل عن منطقة 
”شقرة“، التي اســــتطاع التحالف العربي 

واللجنة العســــكرية الســــعودية تفكيكها 
من خلال دفع قــــوات الحكومة والمجلس 

الانتقالي الجنوبي للانسحاب منها.
وفــــي هــــذا الســــياق، قالــــت مصادر 
محليــــة لـ“العــــرب“، إن قيــــادات قبليــــة 
وعسكرية مدعومة من قطر تحاول تجميع 
القــــوات المنســــحبة من منطقة ”شــــقرة“ 
إلــــى معســــكرات ممولــــة مــــن الدوحة تم 
اســــتحداثها في منطقة ”قرن الكلاســــي“ 
بقيــــادة الشــــيخ القبلي وعضــــو مجلس 

الشورى، علي سالم القفيش.
كمــــا أشــــارت المصــــادر إلى شــــروع 
ميليشــــيات الإخوان في محافظة شــــبوة 
بتغييــــر طلاء أطقــــم تابعة لوحــــدات ما 
يســــمى الجيش الوطني وطلائها بألوان 
القــــوات الخاصــــة بشــــبوة، فــــي إطــــار 
مســــاعيها الحثيثة للالتفاف على الشــــق 
العسكري من اتفاق الرياض والذي ينص 

على انسحاب تلك القوات من شبوة.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن وزيــــر 
الداخلية الســــابق أحمد الميسري ووزير 
النقل الســــابق صالح الجبواني، إضافة 
إلى القيادي الإخوانــــي حمود المخلافي 
والشــــيخ القبلي علــــي ســــالم الحريزي، 
يشرفون على خطة التصعيد القادمة التي 
تستهدف بالدرجة الأولى محافظات عدن 

ولحج وتعز وشبوة.
ونقلت وسائل إعلام قطرية عن الشيخ 
علي سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة 
السابق والمشــــرف على الحراك المعادي 
للتحالــــف العربــــي فــــي المهــــرة رفضه 
الاعتــــراف بالحكومة الجديــــدة والتعامل 
معهــــا واتهامهــــا بالتبعيــــة للســــعودية 

والإمارات.
وفي تصريح لـ“العرب“، أشــــار وكيل 
وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب، إلى أن 
الخطاب الذي تتبنــــاه الجماعة المرتبطة 
بقطر وخلية إسطنبول ضد التحول الذي 
أســــس له اتفاق الرياض، يؤكــــد أن تيار 
الفوضى والتخريب ما زال مســــتمرا في 
تنفيذ مخططاته من خلال التشــــكيك بكل 
تحول يقوي الشــــرعية في الميدان كدولة 

نافعة للناس.

خطة للتصعيد في عدن 

ولحج وتعز وشبوة تشرف 

عليها قيادات إخوانية 

وقبلية ووزيران في 

الحكومة السابقة



 تونــس – دفــــع رئيس حركــــة النهضة 
الإســــلامية في تونس، راشــــد الغنوشي، 
بمباردة جديدة تســــتهدف تطويق الأزمة 
الداخلية التي تعصــــف بحزبه وذلك على 
خلفيــــة نواياه الترشــــح لرئاســــة الحزب 
مرة أخرى وهــــو ما لاقى معارضة داخلية 

شرسة.
ومــــن المرتقــــب أن تعقــــد النهضة غدا 
الخميس اجتماعا لمجلس شــــورى الحركة 
لمناقشــــة وتزكيــــة مبــــادرة تقتــــرح مكتبا 
تنفيذيا جديــــدا ومؤقتا لتصريف الأعمال 
داخــــل الحــــزب إلى حــــين انعقــــاد مؤتمر 

الحركة الحادي عشر.
وتجــــري مفاوضــــات مكثفــــة من أجل 
ضــــم قيــــادات غاضبــــة علــــى الغنوشــــي 
وقيادتــــه للحــــزب إلى التركيبــــة الجديدة 
للمكتب التنفيذي في خطوة يرى مراقبون 
أنهــــا مناورة جديــــدة لامتصاص الغضب 
الداخلي الذي بدأ يهدد بانقســــام النهضة 
لاســــيما بعــــد أن انســــحب فــــي نوفمبــــر 
الماضي ثلث أعضائها من اجتماع مجلس 

الشورى.

وقالــــت مصــــادر مــــن داخــــل الحزب 
نحــــو  يدفعــــون  للغنوشــــي  الموالــــين  إن 
ضــــم العديد مــــن الوجــــوه المناوئة له من 
الذين شــــكلوا ”مجموعــــة المئة“ على غرار 

عبداللطيف المكي وسمير ديلو وغيرهما.

وأضافت هــــذه المصادر فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن هنــــاك قيادات بــــارزة على 
غرار علي العريض وزير الداخلية الأسبق 
وحمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق 
قد تراجعت في دعمها لتحركات الغنوشي 
مع بــــدء العــــد التنازلي للاجتمــــاع الذي 
ســــيعقد الخميــــس بعــــد أن كانــــت قدمت 

مبادرات ترمي لحلحلة أزمة الحزب.
وبالرغــــم من أن ”العــــرب“ تحدثت مع 
قيادات داخل النهضة لم تخف الانقسامات 
داخل الحزب وأبدت تفاؤلا إزاء التطورات 
الأخيــــرة، غيــــر أن هنــــاك بــــوادر تصعيد 
لافت على لســــان قيادات أخــــرى ما يهدد 
بتقويض المبادرة التي يقودها الغنوشي.

وقــــال زبيــــر الشــــهودي مديــــر مكتب 
الغنوشــــي الســــابق إن ”الحوار متواصل 
بــــين رئيــــس الحركــــة وقيــــادات وتيارات 
أخرى.. هذا الحوار يتقدم ولكن بصعوبة، 

من المأمول أن يعيد الوئام إلى الحركة“.
تصريــــح  فــــي  الشــــهودي  وأضــــاف 
أنه ”مــــن المرتقــــب أن يفضي  لـ“العــــرب“ 
هذا الحــــوار لطي الخلافات الماضية حول 
الفصــــل 31 خاصة بعد التزام الغنوشــــي 
بعدم الترشــــح لرئاسة الحركة في المرحلة 

المقبلة“.
وتابع الشهودي ”يبقى أن يتم التوصل 
لتوافقات بشأن بقية الملفات الكبرى داخل 
الحركة علــــى غرار الخيارات السياســــية 
والتحالفات وحوكمة الحزب.. يحتاج ذلك 
إلى حوار“، متسائلا ”هل المكتب التنفيذي 

الذي اقترحه رئيس الحزب ســــيعكس هذا 
التوجــــه؟ مأمول أن ينجح الحوار لكن إذا 
لم يحدث ذلك سيتواصل الحوار لأن البلاد 
تعيــــش أزمة وضروري أن تصلح النهضة 

أداءها السياسي“.
وبالرغم من أن شــــق الغنوشي يروج 
لهــــذه المبــــادرة علــــى أنهــــا حــــل نهائي 
للأزمــــة التــــي عصفــــت بالحــــزب الــــذي 
لطالما تباهى بتماســــكه مقارنة بالأحزاب 
التــــي تكونت بعد ثورة ينايــــر 2011، غير 
أن القيــــادات الغاضبــــة داخــــل الحركــــة 
تــــرى في هــــذه المبــــادرة منــــاورة جديدة 

لا غير.
وقال القيادي بالحركة وعضو مجموعة 
المئة محمد بن ســـالم، الثلاثاء، ”اســـتبعد 
التوصل لتوافقات بشأن التركيبة الجديدة 

للمكتب التنفيذي للحركة“.
وأضاف بن سالم في تصريح لصحيفة 
محلية أنه ”للأسف الأطراف الموجودة في 
القيادة الحالية لا تريد التوصل إلى حلول 
وســـطى“، موضحا بأن ”الأطراف تتحدث 
عـــن التركيبة الجديدة.. المشـــكلة ليســـت 
فـــي المواقع وإنما فـــي حوكمة الحركة من 
الناحية السياسية وفي ما يخص البلاد.. 
عندما يرتهن مصير قرار الحزب الأول في 
فهناك  الحكومـــي  بالائتلاف  الانتخابـــات 
إشـــكال.. حـــزب انتخبه مليـــون ونصف 
المليـــون مواطـــن ســـنة 2011 ثـــم 900 ألف 
فـــي 2014 ثم 500 ألف أو أقل ســـنة 2019.. 
هناك مسؤولية.. السؤال المطروح هنا؛ من 

سيحاســـب المكتب التنفيذي خلال المؤتمر 
القـــادم؟ هـــل ستحاســـب الأطـــراف التي 
أوصلـــت الحركة إلـــى هـــذه الوضعية أو 
الأطراف التي انضمت إلى المكتب التنفيذي 

حديثا“.
ويرى مراقبون أن الغنوشي استشعر 
خطـــر تفكك الحزب خاصة بعد انســـحاب 
العشـــرات مؤخـــرا مـــن اجتمـــاع مجلس 
شـــورى الحركة مـــا أجبره علـــى التحرك 
سريعا لاحتواء غضب القيادات المناوئة له 
دون أن يضـــع في الحســـبان فرص نجاح 

مبادراته.
ودفعــــت العديــــد مــــن القيــــادات على 
غــــرار حمادي الجبالي مؤخــــرا بمبادرات 
تســــتهدف إنهاء الأزمة الداخلية للنهضة، 
لكنها في النهاية تبقي على ”اليد الطولى“ 

داخل الحزب للغنوشي.
والخــــلاف داخل النهضة نشــــب حول 
ترشــــح الغنوشي لرئاســــة الحركة مجددا 
وهــــو ما يمنعــــه الفصل الـ31 مــــن النظام 
الداخلي للحركة ما أرغم الغنوشــــي على 
القيــــام بمنــــاورات عدة أفضــــت إلى عدم 
تنظيم المؤتمر الحادي عشــــر للحزب هذا 

العام.
داخــــل  الخلافــــات  اســــتمرار  ومــــع 
النهضــــة غيّر الغنوشــــي مــــن تكتيكه من 
خــــلال البعث برســــائل طمأنــــة للقيادات 
الغاضبة مفادها أنــــه غير معني بالمؤتمر 
القادم ولا ينوي الترشــــح لرئاسة الحزب 

مجددا.

الأربعاء 42020/12/30

السنة 43 العدد 11926 أخبار

التوصل إلى توافقات

حول المكتب التنفيذي

الجديد مستبعد

محمد بن سالم

الحوار داخل النهضة 

بشأن المكتب التنفيذي 

يتقدم، ولكن بصعوبة

زبير الشهودي

 تونس – فيما تسعى بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، إلـــى تنظيم جولة جديدة 
من الحوار الليبي في محاولة لإخراجه من 
مربع التعثر الذي تردى فيه، تُواصل تركيا 
وضع العراقيل للحيلولة دون ترســـيخ أي 
تقارب ليبي – ليبي عبر تكديس ســـلاحها 
المتُطـــور فـــي القواعـــد العســـكرية التي 

سيطرت عليها في غرب ليبيا.
ترأســـها  التـــي  البعثـــة،  وشـــرعت 
بالنيابة، ســـتيفاني ويليامز الثلاثاء، في 
إجراء اتصالات مع أعضاء الحوار الليبي 
– الليبـــي الــــ75، لبحـــث إمكانيـــة العودة 
إلى طاولة الحوار مـــن جديد، في محاولة 

لتفكيك الخلافات السابقة.
البعثـــة  أن  ليبيـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
الأمميـــة، دعت إلـــى عقد اجتماع مباشـــر 
لأعضـــاء لجنة الحوار الليبـــي في تونس 
فـــي الخامس من يناير القـــادم، للنظر في 
الســـبل الكفيلـــة بتجاوز الخلافـــات التي 
حالـــت دون التوصـــل إلـــى اتفـــاق حول 
آلية اختيار الشـــخصيات التي ســـتتولى 
المناصب الســـيادية في السلطة التنفيذية 

خلال المرحلة التمهيدية.
وترافقـــت هذه الخطـــوة، مع مواصلة 
وتحركاتها  التصعيـــدي،  خطابهـــا  تركيا 
العســـكرية، لخلق واقـــع ميداني بموازين 
قوى جديدة من شـــأنها نسف أي محاولة 
لتحقيـــق تقارب ليبي -ليبي، قد يؤســـس 
لمقدمات لإبعاد ليبيا وثرواتها عن الأطماع 
التوســـعية التركية التي تشي بعودة حكم 

الأستانة.
وتعكـــس تصريحات وزيـــر الخارجية 
التركي، مولود تشاويش أوغلو التي أدلى 
بها الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع نظيـــره الروســـي، ســـيرغي لافروف 
هذا الإمعان الاســـتفزازي في الســـعي إلى 

تقويض جهود السلام في ليبيا.
وقـــال أوغلو متحديـــا المعنيين بالملف 
الليبـــي، إنه ”لا يحق لحفتـــر أو لأي دولة 
أخـــرى المطالبة بمغـــادرة تركيا للأراضي 
الليبية، ووقف دعمها للحكومة الشرعية“، 
وذلك في إشـــارة إلى حكومة فايز السراج 

التي تُسيطر على غرب ليبيا.
وكشف مصادر ليبية أن تركيا شرعت 
فـــي تخزين أنـــواع مُختلفة من الأســـلحة 

المتُطورة في ليبيا، منها بطاريات صواريخ 
”هوكميم23- ب“ ومنظومـــات رادار ثلاثي 

الأبعـــاد من نـــوع ”كلاكان 2 أسيلســـان“، 
التي تُســـتخدم في عمليات الدفاع الجوي 
المنخفضة والمتوســـطة المـــدى، إلى جانب 
الاتصـــال  أجهـــزة  مـــن  هامـــة  شـــحنات 

الأخرى.
وأشـــارت إلى أن تركيـــا تُصنع رادار 
”كالكان“، القادر على إجراء عمليات المسح 
الإلكتروني والكشـــف السريع عن الأهداف 
الجوية ذات الارتفـــاع المنخفض وتتبعها 
في ثلاثـــة أبعاد، كما يُوفـــر صورة جوية 

واضحة لنظام القيادة والتحكم.
ويعتبر الرادار أحد الأنظمة الرئيسة، 
التي تســـتعين بهـــا تركيا لنظـــام الإنذار 
المبكـــر والتحكم فـــي القيادة فـــي القوات 
المســـلحة ونظـــام الصواريـــخ الدفاعيـــة 

متوسطة الارتفاع.

أما منظومة الدفاع الجوي“هوكميم23- 
ب“ فهي منظومة دفاع صاروخي متوسطة 
مـــن إنتاج  المدى مـــن نـــوع ”أرض- جو“ 
الأميركيـــة، ويُعرف عن  شـــركة ”ريثيون“ 
تركيا امتلاكها لهذه المنظومة القادرة على 
رصـــد أهدافها الجوية علـــى المدى العالي 

والمتوسط.
واعتبـــرت أوســـاط أن حركة الجســـر 
الجـــوي التركي لنقل الأســـلحة إلى ليبيا 
”تُؤكد إصرار تركيا على الخيار العسكري، 
وانتهاك اتفاقات الحل السياســـي وجهود 

البعثة الأممية“.
وكان الناطق الرســـمي باسم الجيش 
الليبي، اللواء أحمد المســـماري، قد أكد في 
وقت سابق استمرار تركيا في نقل السلاح 
إلى ليبيا، وبدء الميليشيات الموالية لها في 

الغرب الليبي في دق طبول الحرب.
وقال إن ”تركيا لا تريد حلولا ســـلمية 
في ليبيـــا، وهدفها الســـيطرة على البلاد 

بقوة السلاح“.

 الجزائــر – ضبــــط الجيــــش الجزائري 
مبلغ 80 ألف يورو قال إنه جزء من ”فدية“ 
حصل عليها جهاديون فــــي مقابل إطلاق 
ســــراح أربعــــة رهائن -من بينهــــم رهينة 
فرنســــية في مالي- في أكتوبر، بحسب ما 

نشرته وزارة الدفاع الجزائرية.
وقالت الوزارة ”كشــــفت ودمرت مفرزة 
للجيش (…) خمســــة مخابــــئ للإرهابيين 
واســــترجعت مبلغــــا مقــــدّرًا بثمانين ألف 
أورو، والذي تبين أنه يمثل دفعة أولى من 
عائدات الفدية التي كانت محل صفقة (…) 
بمنطقة الساحل“، في إشــــارة إلى الفدية 
التــــي «دفعتهــــا فرنســــا لجماعــــة أنصار 

الإسلام والمسلمين في مالي».
وبالرغــــم مــــن أن الوزارة لم تكشــــف 
فــــي بيانها عن المزيد مــــن التفاصيل حول 
كيفية وصول هــــذه الأموال إلى أراضيها، 
إلا أنهــــا أكــــدت أن هــــذه العملية تمت في 
جبــــل بولايــــة (محافظة) جيجل (شــــمال 
شــــرق)، واســــتفادت من معلومات قدمها 
”الإرهابي المســــمى رزقان أحســــن المدعو 
الذي ألقي عليه القبض في  بأبوالدحداح“ 

16 ديسمبر.
ويرى مراقبون أنه من غير المستبعد أن 
تساهم هذه التطورات في حدوث توترات 
جديــــدة بين باريــــس والجزائر، خاصة أن 

عمليات الجيش الجزائــــري -التي أفرزت 
اعتقــــال العديد مــــن العناصــــر الإرهابية 
على حدودها مع مالي وحجز المبلغ المالي 
المذكــــور- تأتــــي بمــــوازاة تصعيد كلامي 

بشأن ”الماضي الاستعماري الفرنسي“.
وســــبق للجزائر أن عبــــرت عن قلقها 
لتحرير رهائن،  من استمرار دفع ”فديات“ 
وانتقدت بشدة الإفراج في أكتوبر عن 200 
ســــجين مقابل أربع رهائن -بينهم العاملة 
الإنسانية الفرنسية صوفي بترونين- بعد 
مفاوضات بين الحكومة المالية ومجموعة 

جهادية تحاربها فرنسا منذ سنوات.
ونددت بـ «دفع باريس فدية للجهاديين» 
على لســــان مسؤولين كبار على غرار قائد 
الجيش الجنرال سعيد شنقريحة ورئيس 

الوزراء عبدالعزيز جراد.
الجزائريين  الجهاديــــين  أحد  وتحدّث 
الذيــــن أفرج عنهم في مالي مقابل الرهائن 
عــــن دفع ”الملايين من اليــــورو“، في مقطع 
فيديو بثه التلفزيون الجزائري الرســــمي. 
وقــــال إن ”المفاوضــــات تمت بين فرنســــا 
وإياد غالي (أحد أبرز القياديين الجهاديين 

في الساحل والمرتبط بالقاعدة) ومالي“.
ولطالمــــا نفــــت فرنســــا الدخــــول في 
مفاوضــــات للإفــــراج عن الرهائــــن الأربع 

ودفع فدية لتحرير بترونين.

يقود راشــــــد الغنوشي رئيس حركة 
ــــــس  النهضــــــة الإســــــلامية فــــــي تون
الحد  تســــــتهدف  ــــــدة  جدي ــــــادرة  مب
ــــــي هزت أركان  من الانقســــــامات الت
ــــــه وذلك من خلال إغراء قيادات  حزب
غاضبة عليه وعلى قيادته بالانضمام 
ــــــد ومؤقت  ــــــب تنفيذي جدي إلى مكت
يســــــيّر الحركة حتى تنظيم مؤتمرها 
الحــــــادي عشــــــر وهي خطــــــوة غير 
ــــــة النتائج خاصــــــة في ظل  مضمون

استمرار التجاذبات داخل حزبه.

تركيا تكدس أسلحتها

المتطورة في ليبيا

لنسف فرص السلام

مناورة جديدة من الغنوشي 

لتطويق أزمة النهضة الداخلية
غري الغاضبين بالالتحاق بالمكتب التنفيذي للحزب

ُ
رئيس الحركة الإسلامية ي

الغنوشي لا ينوي المغادرة رغم التزامه بذلك

صفقة مكلفة للجزائر أمنيا

ا» 
ً
الجزائر تسترجع «جزء

من فدية فرنسية للجهاديين

 تونــس – تشــــهد تونــــس نقصــــا غير 
مســــبوق في وســــائل التدفئة مع اشتداد 
البرد في العديد مــــن المناطق وذلك تبعا 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  للأزمــــات 
التــــي أدت إلى توقف النشــــاط في مواقع 
الإنتاج ما زاد من صعوبة الحصول على 
هــــذه الوســــائل على غرار الغــــاز المنزلي 

والبترول الأزرق.
ويزيد هذا النقص في معاناة السكان 
لاســــيما في المناطــــق الغربيــــة المتاخمة 
للحدود مع الجزائر وغيرها والتي يقاوم 
سكانها التقلبات المناخية في هذه الفترة 

التي تعد أشد بردا في تونس.
الأرياف  ســــكان  جهــــود  وتتواصــــل 
والمناطــــق الداخليــــة في مقاومــــة البرد 
القاتل بوسائل متنوعة، وتختلف الطرق 
والوســــائل بحســــب الوضع الاجتماعي 
للأسر والتجمعات السكانية ومستويات 

عيشها.
ومع انــــدلاع احتجاجات في عدد من 
المناطــــق ما أدى إلــــى تعطل الإنتاج تجد 
العائلات التونسية صعوبة في الحصول 

على الغاز المنزلي والبترول الأزرق.
كما أصبــــح توفير الحطــــب والفحم 
صعب المنــــال للعائلات الريفية والفقيرة، 
والتــــي تعمل على الاحتطاب في الخريف 
اســــتعداداً لهــــذه الفترة، في ظــــل رقابة 
شــــديدة وتضييق من مصالــــح الغابات 

التــــي تحــــاول حمايــــة الثــــروة الغابية 
المهددة.

وأفاد المهندس بمعهد الرصد الجوي، 
ســـرحان رحالي، ”أن هذه الموجة الباردة 
جاءت نتيجة انخفـــاض درجات الحرارة 
ووصـــول كتـــل هوائية بـــاردة منذ نهاية 
الأسبوع الماضي، على أن يعود الاستقرار 

تدريجيا في بحر هذا الأسبوع“.
تصريــــح  فــــي  رحالــــي  وأضــــاف 
لـ“العرب“، ”توفير وسائل التدفئة يدخل 
ضمــــن مشــــروع الدولــــة بالتــــوازي مع 
الإدارات الجهويــــة خاصة فــــي الأرياف، 
ويتم التنســــيق مــــع المعهــــد للتدخل من 
قبــــل اللجنة الجهوية لمجابهــــة الكوارث 

والحماية المدنية“.
وتعمــــل الســــلطات منــــذ فتــــرة على 
الاســــتعداد لمواجهة موجــــة البرد، حيث 
شــــرعت لجــــان مجابهــــة الكــــوارث، في 
مختلــــف الجهات، فــــي الإعداد تحســــباً 
للتقلبات المناخية التي ترافق هذه الفترة 

من فصل الشتاء.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي ووزيــــر 
المالية الســــابق حســــين الديماســــي في 
تصريح لـ“العــــرب“، ”إن مشــــكلة توفير 
وســــائل التدفئة مرتبط أساسا بمصانع 
محافظــــة قابس (جنوب، والتي شــــهدت 
حركات احتجاجية مؤخرا) ما خلق أزمة 

وزاد حدة مقارنة بالسنوات الماضية“.
تســــاقط  ”يكثر  الديماســــي  وأضاف 
الثلــــوج في المناطــــق الداخلية خصوصا 

فــــي أقاليــــم الشــــمال الغربي والوســــط 
الغربــــي، وفي أغلب الأحيان تشــــكو هذه 
المناطق نقصــــا في المواد، والظاهرة هذه 
الســــنة أحدثت ارتبــــاكا كبيرا في التزود 

بالبترول الأزرق وقوارير الغاز“.
وتابــــع ”توقــــف الإنتــــاج بالمنطقــــة 
الصناعية بقابس ســــيأخذ منحى خطيرا 
مشــــكلة  وســــيتحول إلــــى  تواصــــل  إذا 
اقتصادية واجتماعية، لأن أغلب العائلات 
التونســــية تســــتعمل قوارير الغاز التي 
تصلــــح للطبخ والغســــيل والتدفئة، وإذا 
تم حرمانهــــا مــــن هــــذه المادة ســــتصبح 
هنــــاك أزمــــة لأن عــــدة قطاعات تشــــتغل 

بالغاز“.
وشرعت اللجنة الجهوية في ولايتي 
جندوبة والكاف (شمال غرب)، في إعداد 
وســــائل التدخــــل، وتقديم النجــــدة عند 
نــــزول الأمطار والثلوج ضماناً لســــلامة 
المواطنــــين، وخصوصــــاً ســــكان القــــرى 

المحاذية للأودية وعلى تخوم الجبال.
وأفاد هشــــام الصكوحي كاهية مدير 
للرصــــد  الوطنــــي  بالمعهــــد  الاســــتغلال 
أن  لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  الجــــوي 
”دور لجــــان الكوارث يتمثل في الإشــــعار 
والإنــــذار وتقــــديم البلاغات عنــــد توقع 
خطــــورة في الوضع المناخي اعتماد على 

اليقظة الجوية“.
وأضاف“البلاغــــات المتعلقة بتقلبات 
جويــــة خطيرة تعتمد فيهــــا 4 ألوان على 
غرار البرتقالي والأحمر اللذان يشــــيران 

إلــــى الخطر، وتبعا لهــــذه البلاغات نقدم 
إشعارا للهياكل المختصة بتوخي الحذر 
لمستعملي الطرقات أو لتوفير مستلزمات 

الوضع من وسائل تدفئة ومؤونة“.
كما أشــــار الصكوحي إلى أن ”بعض 
المناطــــق تبقــــى أحيانا معزولــــة نتيجة 
تســــاقط الثلوج وأهمها، مكثر والروحية 

والقصرين والعيون..“.
وســــبق أن قال وزيــــر التجهيز، كمال 
الدوخ، إنه ”تم العمل على ”توفير مختلف 
وســــائل التدخــــل والنجــــدة مــــن عربات 
مجابهة  لتأمين  وكاســــحات  وشــــاحنات 
تبعــــات التقلبات المناخية“، مشــــيراً إلى 
أن ”الوزارة ســــتقوم خلال السنة القادمة 
بوضع استراتيجية جديدة لحماية المدن 

من الفيضانات“ على حد تعبيره.
وبعــــد توقيع الاتفاق بــــين الحكومة 
وتنسيقية الكامور جنوب البلاد، سرعان 
ما تحركت العشــــرات من المــــدن والقرى 
التونســــية الأخــــرى، علــــى غــــرار قابس 
والقيــــروان وباجــــة وقفصــــة وصفاقس 
والقصرين، للمطالبة بتحســــين الأوضاع 

التنموية وتشغيل العاطلين.
وشــــهدت قابــــس، التي تتوفــــر على 
وحــــدات تعبئة قواريــــر الغــــاز المنزلي، 
تحــــركا احتجاجيــــا واســــعا أدّى إلــــى 
أزمة حــــادة في التــــزوّد بالغــــاز بمعظم 
المحافظات وخاصة مناطق الجنوب التي 
تتــــزود بهذه المادّة الحيوية من منشــــآت 

المدينة.

نقص التزود بوسائل التدفئة يعمق أزمات التونسيين

صغير الحيدري

خالد هدوي

تركيا لا تريد حلولا 

سلمية في ليبيا وهدفها 

السيطرة على البلاد

أحمد المسماري
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 باريس- يعكس انسحاب عميد مسجد 
باريس من مشروع تشكيل مجلس وطني 
للأئمة كانت الرئاســـة الفرنسية قد دعت 
إلـــى إنشـــائه وكلّفت المجلس الفرنســـي 
للديانـــة الإســـلامية بتأليفه نفـــوذا قويا 
داخـــل  السياســـي  الإســـلام  لتيـــارات 
الهيئات الممثلة للمســـلمين في فرنســـا، 
مـــا يعيـــق  بشـــكل كبير نجـــاح الخطة 
الفرنسية لمواجهة الانفصالية الإسلامية 

وحواضنها الأيديولوجية.  
وفـــي حديث لصحيفة شـــارلي إيبدو 
الســـاخرة الصادرة الإثنـــين، أعلن عميد 
مجلس باريس شـــمس الديـــن حافظ أنه 
لن يشـــارك بعـــد الآن بما وصفـــه «حفلة 
الريـــاء». معلنا أن الإيجابية الوحيدة من 
مشروع وضع الميثاق هي إظهار المواقف 

الحقيقية لكل طرف.
وذكـــرت الصحيفـــة أن اتحادات مثل 
«ميللـــي جـــوروش» التركية، و»مســـلمو 
فرنســـا» (المقربة من الإخوان المسلمين)، 
و»الإيمان والممارسة» (القريبة من جماعة 
التبليـــغ)، نجحـــت فيمـــا يبـــدو بإفراغ 
الميثاق مـــن القيم الجمهوريـــة المقترحة 

بشكل أساسي من قبل مسجد باريس.
الإسلامي  المكوّن  ”للأســـف،  وأوضح 
للديانـــة  الفرنســـي  المجلـــس  داخـــل 
الإسلامية، خصوصا ذاك المرتبط بأنظمة 
أجنبيـــة معادية لفرنســـا، عطّـــل بخبث 
المفاوضـــات عبـــر طعنه شـــبه المنهجي 

ببعض الفقرات المهمة“ في الميثاق.
واســـتنكر حافـــظ ســـعي ”أعضـــاء 
إلـــى إظهار  فـــي الحركـــة الإســـلامية“ 
أن ”الميثـــاق يهـــدف إلى المـــس بكرامة 

المســـلمين“، واصفـــا ذلـــك بأنـــه ”كذب 
مفضوح». 

وأكد أن تمثيل المســـلمين يســـتحق 
الابتعاد عن ”الممارســـات المشكوك فيها 
والمحاطة بأفعال تسعى إلى زرع الشقاق 
فـــي صفـــوف المجتمع الوطنـــي وفصل 

الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم“.

التأثيـــرات  أنّ  مراقبـــون  ويؤكـــد 
المقصـــودة تتعلـــق باتحـــاد المنظمـــات 
الإســـلامية فـــي فرنســـا الذي يشـــرف 
عليه تنظيم الإخوان المســـلمين المدعوم 
من مؤسســـة «ديتيب» المرتبطة باتحاد 
الشـــؤون الدينيـــة التركية الإســـلامية 
وحـــزب العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي 
الحاكم في تركيا، وتضم لجنة التنسيق 

للمسلمين الأتراك في فرنسا.
ومنـــذ خطابه في مطلـــع أكتوبر ضدّ 
الانفصاليـــة والإســـلام المتطـــرّف وبعد 
راح  اللذيـــن  الجهاديـــين  الهجوميـــين 
ضحيتهما المـــدرّس صامويل باتي ذبحا 
قرب باريس وثلاثة أشخاص قتلوا داخل 
كاتدرائيـــة في نيس (جنوب شـــرق)، زاد 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
ضغوطـــه على قـــادة الديانة الإســـلامية 
في فرنســـا لتنقيتها من النفوذ الأجنبي 

والتطرّف والنزعات السياسية.
ويأمـــل ماكـــرون مـــن وراء تشـــكيل 
المجلـــس الوطني للأئمة في أن ينهي في 
غضـــون أربع ســـنوات وجـــود 300 إمام 
من تركيا  أجنبي في فرنســـا ”مبتعثين“ 

وغيرها من الدول الإسلامية.
وفـــي اجتماعـــه مـــع قـــادة الديانة 
الإسلامية قال ماكرون لممثّلي الاتحادات 
التســـعة المنضوية في المجلس الفرنسي 
للديانـــة الإســـلامية، إنّه يعلـــم أنّ عددا 

منهـــا لديـــه مواقـــف غامضة مـــن هذه 
مســـامعهم  على  مشـــدّدا  الموضوعـــات، 
على أنّه من الضروري ”الخروج من هذا 

الالتباس“.
ومن بين هذه الاتحّادات التسعة التي 
تمثّل قســـما كبيرا من مســـلمي فرنســـا 
هنـــاك ثلاثة اتحـــادات لا تعتمـــد ”رؤية 

جمهورية“، وفقا للإليزيه . 
ولـــن يكون مجلـــس الأئمـــة مخوّلا 
ومنحهم  للأئمـــة  التصاريـــح  لإصـــدار 
بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا 
أيضا على ســـحب هذه البطاقات منهم 
إذا ما خرقوا ”ميثـــاق قيم الجمهورية“ 
وانتهكـــوا أخلاقيـــات ســـيتم الاتفـــاق 

عليها. 
واعتمـــادا علـــى دور كلّ منهم: إمام 
صلاة وخطيب مسجد وداعية، سيتعينّ 
على كلّ إمام الإلمام بمستوى مختلف من 
اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية 

يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
وكانت فرنســـا قد أوقفـــت برنامجا 
لاســـتجلاب الأئمـــة مـــن تركيـــا، أكدت 
أجهـــزة الاســـتخبارات الفرنســـية أنهم 
يشكلون عصب دعم الانعزالية وانفصال 
الجاليـــات المســـلمة عـــن مجتمعاتهـــم 

المحلية ومبادئ الجمهورية.
وفـــي 2010، وقعـــت كل مـــن تركيـــا 
بخصوص وضع  وفرنسا ”إعلان نوايا“ 
الموظفـــين الدينيـــين الأتـــراك، والذي تم 
بموجبه رفع عـــدد الموظفين من 121 إلى 
151 موظفـــا، لكـــن باريـــس تراجعت في 
2019 عـــن هـــذا الإعـــلان بتخفيض عدد 
الأئمة الأتراك بـــدل الترفيع في حصص 
انتدابهـــم، كمـــا انتهجت النمســـا نفس 

الخطوات.
ويقـــول خبـــراء فرنســـيون إن قرار 
فرض قيـــود على إيفاد أئمـــة من تركيا 
يهدف إلى القضاء على خطر الانعزالية، 
وهي خطـــوة مهمّة ضمن خطة شـــاملة 
لمحاصـــرة أنشـــطة جماعـــات الإســـلام 

السياسي.
وتبدي الدول الأوروبية قلقا بشـــأن 
دعـــم أنقـــرة للأئمـــة الأتـــراك وتمويل 
المســـاجد والجمعيات الإسلامية، حيث 
اتجهت بعـــض دول الاتحـــاد الأوروبي 
إلـــى إغلاق العديـــد من المســـاجد التي 
يديرها أتـــراك والامتناع عن اســـتقبال 

أئمة جدد من تركيا.

واســــتكملت فرنســــا مؤخــــرا وضــــع 
اللمســــات الأخيــــرة علــــى خطة شــــاملة 
لمــــا أســــماه الرئيــــس ماكــــرون مواجهة 
”الانعزالية الإسلامية“، والمجتمع الموازي 
المنغلق على ذاته الــــذي تفرضه جماعات 
إسلامية متشــــددة مثل الإخوان المسلمين 
والســــلفيين، مســــتفيدة مــــن قدرتها على 
توفير تمويلات مشــــبوهة لبناء مســــاجد 
ومــــدارس وجمعيــــات ثقافيــــة وتربويــــة 
نجحت مــــن خلال المســــاعدات في تمتين 

نفوذها بين الجالية المسلمة.
ويجرّم مشروع القانون كل من يشارك 
معلومات حول شخص تتسبب في كشف 
هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.

وقدم الرئيــــس الفرنســــي أمثلة على 
تنامي النزعة الانفصالية، مثل أطفال من 
عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا 
من المدرســــة، وجمعيات رياضية وثقافية 

تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.

ويورد النص أنه ”في مواجهة الإسلام 
المتطــــرف، وفــــي مواجهــــة كل (النزعات) 
الانعزاليــــة، علينا الإقرار بأن ترســــانتنا 
القانونية عاجزة جزئيا“. ويهدف مشروع 
القانون أيضا إلى مكافحة الكراهية على 
الإنترنت المشــــابهة لتلك التي تعرض لها 
للمتهمين  باتي، وضمان ”المثول الفوري“ 
أمام القضاء، كما يضــــع عقوبات محددة 
علــــى  مــــن يتعــــرض لموظفــــي الدولة أو 

مسؤولين منتخبين على أساس ديني.
وجاء في المشــــروع أنه يجب على كل 
جمعيــــة تتلقى دعمــــا ماليــــا أن ”تحترم 
مبادئ وقيم الجمهورية، كما سيتم اعتبار 
التبرعــــات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف 
يــــورو موارد يجب التصريــــح بها لجهاز 

الضرائب“.
ويحرص النص على ”ضمان شفافية 
ظروف ممارسة الديانة“ عبر تغيير قانون 
1905 حول الفصل بين الكنيســــة والدولة 

في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية 
تعزيز الشفافية.

ويهدف  ويوجد فصل ”ضد الانقلاب“ 
إلــــى تجنــــب ســــيطرة متشــــددين علــــى 
المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن 
العبادة ”في حال الإدانة بالتحريض على 
أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز 

أو الكراهية أو العنفّ“.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانــــان ”ســــنعرف من يمــــول من على 
أراضينا وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة 
تراكفين (الحكومية لتعقب الأموال) لصد 

كل التدفقات غير المرغوب فيها“.
وتوجد في الشــــقّ التعليمي لمشــــروع 
القانــــون إشــــارة إلــــى مكافحــــة مدارس 
الجمعيــــات غير القانونية وإنهاء التعليم 
في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن 
الثالثــــة إلا ”لدواعٍ محــــدودة جدا تتعلق 

بوضع الطفل أو عائلته“.

 الجزائــر – احتجت ســـفارة بكين لدى 
الجزائر على منشـــور أصدرته نظيرتها 
الأميركية حول قضية الأويغور اعتبرته 
بكـــين ”مســـيئا“ و“تدخـــلا في شـــؤون 

الصين الداخلية“.
فـــي  واشـــنطن  ســـفارة  ونشـــرت 
الجزائر، عبر فيســـبوك، رابطـــا لتقرير 
صحافي حول اثنين من أصحاب المطاعم 
بالولايات المتحـــدة، يعملان -إلى جانب 
تقـــديم الوجبات- علـــى ”توعية الزبائن 
بشـــأن الاضطهاد المستمر الذي يمارسه 
الحزب الشـــيوعي الصينـــي منذ عقود 
ضـــد الأويغور فـــي مقاطعة شـــينغيانغ 

بالصين“.

ونشـــر التقرير موقع شـــير أميركا، 
التابـــع للخارجيـــة الأميركيـــة، والـــذي 
يعمل على ”توصيل رســـالة السياســـة 
الخارجيـــة الأميركية إلى ســـائر أنحاء 
العالم؛ عبر نشـــر قصـــص وصور تثير 
النقـــاش والحوار حـــول مواضيع مهمة 
مثل الحريـــة الدينية وســـيادة القانون 
والكرامـــة  الاقتصـــادي  والازدهـــار 

الإنسانية والسيادة“.
وردت ســـفارة الصين فـــي الجزائر 
بتدوينة أخرى تحتج على خطوة البعثة 
الدبلوماســـية الأميركيـــة بالقول إن ذلك 
محاولة ”لتشـــويه سمعة الصين وتدخل 
في الشؤون الداخلية الصينية“. وحسب 
التدوينة، التي نشرتها سفارة بكين عبر 

صفحتها علـــى فيســـبوك، ”كان ينبغي 
أن تركز الســـفارة الأميركية على تعزيز 
التعـــاون مع الدولـــة التي تعمـــل فيها 
(الجزائـــر)، لكنها دائمـــا تفكر في كيفية 
تشويه ســـمعة الدول الأخرى، والتدخل 

في شؤونها الداخلية، إنه أمر محير“.
ولفتـــت إلـــى أنـــه ”وفقـــا لبيانـــات 
الاســـتطلاع التـــي أصدرها مركـــز بيو 
للأبحـــاث الأميركي، هنـــاك 75 في المئة 
يعتقـــدون  الأميركيـــين  المســـلمين  مـــن 
بوجود تمييز عنصري خطير ضدهم في 

المجتمع الأميركي“.
وظـــل ملف مســـلمي الأويغـــور منذ 
سنوات مصدر توتر بين بكين وواشنطن. 
وقبل أشهر أقر مجلس النواب الأميركي 
مشـــروع قرار يحظر اســـتيراد الســـلع 
المنتجـــة فـــي منطقـــة شـــينغيانغ، على 
خلفية قيام بكين ”بإرغام أفراد من أقلية 

الأويغور على العمل القسري“.
وكشـــف باحثـــون عن الوجـــه الآخر 
لمعســـكرات الصـــين التـــي تقـــول إنها 
لإعـــادة تأهيـــل أقلية الأويغـــور، وقالوا 
إنهـــا تســـتغل المحتجزيـــن داخـــل هذه 
المعســـكرات فـــي العمـــل القســـري لدى 
مصانـــع تزود العشـــرات مـــن الماركات 

العالمية بالمنتجات.
وجـــاء في تقرير للمركز الأســـترالي 
للإســـتراتيجية السياسية (مستقل)، أنّ 
الصـــين ”نقلت عشـــرات الآلاف من أفراد 
أقلية الأويغور المســـلمة، للعمل قســـرا، 
فـــي مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة 

عالمية بمنتجات مختلفة“.
ومطلـــع ديســـمبر الجـــاري، حظرت 
منتجات  اســـتيراد  المتحـــدة  الولايـــات 
القطـــن مـــن شـــركة ســـنغان للإنتـــاج 
والإنشـــاءات بإقليم شـــينغيانغ، بسبب 
تسخيرها المعتقلين من أتراك الأويغور، 

وإجبارهم على العمل.

وفي أغســـطس 2018، أفـــادت لجنة 
حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين 
تحتجز نحو مليون مســـلم من الأويغور 
في معسكرات سرية في شينغيانغ. غير 
أن بكين تقـــول إن المراكـــز التي يصفها 
المجتمع الدولي بـ“معســـكرات اعتقال“، 
وترمي  إنما هي ”مراكز تدريـــب مهني“ 
إلى ”تطهير عقـــول المحتجزين فيها من 

الأفكار المتطرفة“.
شـــبه  المنطقـــة  هـــذه  وشـــهدت 
الصحراويـــة التـــي يبلغ عدد ســـكانها 
حوالي 25 مليون نسمة منذ فترة طويلة 
هجمات نســـبتها بكين إلى الانفصاليين 
أو الإســـلاميين، حيث تحكم الصين منذ 

سنوات سيطرتها على المنطقة.
بوجود  رســـمية  إحصـــاءات  وتفيد 
30 مليـــون مســـلم في الصـــين، منهم 23 
مليونا من الأويغـــور، فيما تقدر تقارير 
غير رســـمية عدد المســـلمين بقرابة 100 

مليون.

وفـــي وقـــت ســـابق ذكر مســـؤولون 
أميركيـــون أن واشـــنطن تدرس رســـميّا 
وصـــف القمع الوحشـــي الذي تمارســـه 
الصين على الأويغور في شينغيانغ (إقليم 

ذاتي الحكم)، بأنه ”إبادة جماعية“.
وتنـــدد الولايـــات المتحـــدة بمعاملة 
الصـــين للأويغـــور وغيرهم مـــن الأقلية 
المسلمة في شـــينغيانغ وفرضت عقوبات 
على مســـؤولين تلقـــي عليهـــم باللائمة 
وتحملهم مســـؤولية الانتهـــاكات، لكنها 
لـــم تطلق حتى الآن وصف إبادة جماعية 
على تصرفات بكين، وهو تصنيف تترتب 
عليه آثار قانونية كبيرة ويستلزم إجراء 

أقوى ضد الصين.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وأصدرت 
في مـــارس الماضـــي تقريرها الســـنوي 
لحقوق الإنســـان لعام 2019، أشارت فيه 
إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز 
الاعتقـــال ”يهـــدف إلـــى محـــو هويتهم 

الدينية والعرقية“.

 مونتنيغــرو (الجبل الأســود) – عدلت 
الأغلبية الجديـــدة في برلمان مونتنيغرو 
(الجبـــل الأســـود) قانونا مثيـــرا للجدل 
بشأن الطوائف الدينية أثار احتجاجات 

قادتها الكنيسة الأرثوذكسية الصربية.
زدرافكـــو  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
كريفوكابيتـــش، بعـــد التصويـــت الذي 
جـــرى الثلاثـــاء عقـــب مناقشـــة مطولة 
”جميع الطوائف الدينية متســـاوية الآن 

أمام القانون دون استثناء“.
وألغت التعديلات أجزاء من القانون 
كان مـــن الممكـــن أن تـــؤدي إلـــى تأميم 
الممتلـــكات التـــي تحتفظ بها الكنيســـة 
إثبـــات  دون  الصربيـــة  الأرثوذكســـية 

الملكية.
ويلـــزم القانون المجتمعـــات الدينية 
بتقـــديم مـــا يثبـــت ملكيتها للمنشـــآت 
الدينيـــة ما قبـــل عـــام 1918، فيما تقول 
إن  الصربيـــة  الأرثوذكســـية  الكنيســـة 
القانون ســـوف يجرّدها مـــن ممتلكاتها 
بما في ذلك الأديرة والكنائس التي تعود 

إلى العصور الوسطى.
وقـــال كريفوكابيتش، الزعيم الموالي 
لصربيـــا الذي تولى الســـلطة في أوائل 
ديســـمبر، ”إنـــه انتصـــار للأشـــخاص 
الذين أمضوا 12 شـــهرا فـــي الدفاع عن 
ذلك في الشـــوارع“. وحل تحالفه الهش 
محل الاشـــتراكيين بقيادة الرئيس ميلو 
ديوكانوفيتش، الذين ظلوا في الســـلطة 

لمدة 30 عاما. 
لقانـــون  الجزئـــي  الإبطـــال  وكان 
أولويـــات  إحـــدى  الدينيـــة  الطوائـــف 

كريفوكابيتش المعلنة.
وحملت قيادة الكنيسة الأرثوذكسية 
الصربيـــة فـــي الجبـــل الأســـود رئيس 
الدولة المسؤولية عن تبعات تبني قانون 
الطوائف الدينية، وســـط مخاوف من أن 
تبدأ بعد ذلك مصادرة ممتلكات الكنيسة 
الكنيســـة  إلـــى  وتحويلهـــا  الصربيـــة 

الأرثوذكســـية في الجبل الأســـود، غير 
المعتـــرف بها مـــن قبل ســـائر الكنائس 

الأرثوذكسية.
الاحتجاجات،  إلـــى  الكنائس  ودعت 
التي اســـتمرت وســـط الإغـــلاق المرتبط 
بفايـــروس كورونا في الربيـــع. وكثيرا 
ما انتقد رجال الكنيســـة الأرثوذكســـية 
الصربيـــة ديوكانوفيتـــش بعد أن ابتعد 
عـــن التحالـــف التقليـــدي مـــع صربيا 
وروســـيا، وقاد بلاده إلى عضوية حلف 

شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2017.

والجبـــل الأســـود هي الدولـــة التي 
مفاوضـــات  فـــي  تقـــدم  أكبـــر  حققـــت 
انضمامها إلـــى الاتحـــاد الأوروبي في 
البلقـــان، لكـــن الفســـاد وقضايـــا حرية 
التعبير والصحافة والجريمة المنظمة ما 

زالت مصدر قلق للمفوضية الأوروبية.
أصغـــر  مونتنيغـــرو  وتعتبـــر 
جمهوريات يوغوسلافيا السابقة ويبلغ 
عـــدد ســـكانها حوالي 620 ألف نســـمة، 
وكانت الجبل الأســـود آخـــر من انفصل 
عـــن صربيا. ويحكم الحزب الديمقراطي 
الاشـــتراكي البلاد بلا انقطـــاع منذ عام 

.1991
وتشـــكل العرقيـــة الصربية نســـبة 
تصل إلى 29 في المئة من تعداد الســـكان 
في الجبل الأســـود، بحسب الإحصاءات 
الرســـمية. وهناك علاقـــات تاريخية بين 
الشـــعبين، فضلا عن عـــادات اجتماعية 

ودينية مشتركة.
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حواضن أيديولوجية للانفصالية

قضية حقوقية لا تخلو من مآرب سياسية

أزمة بين سفارتي بكين وواشنطن 

في الجزائر بسبب الأويغور

ل قانون 
ّ

مونتنيغرو تعد

الطوائف الدينية المثير للجدل

المكون الإسلامي 

المرتبط بأنظمة أجنبية 

عطل بخبث المفاوضات

شمس الدين حافظ

واشنطن تعتبر أن احتجاز 

بكين لأقلية الأويغور 

المسلمة داخل مراكز 

اعتقال يهدف إلى محو 

هويتهم الدينية والعرقية

الكنيسة الأرثوذكسية 

الصربية تقول إن القانون 

دها من ممتلكاتها 
ّ
سوف يجر

بما في ذلك أديرة وكنائس 

العصور الوسطى

معرقلو الميثاق

● اتحادات «ميللي جوروش» التركية

● تنظيم مسلمو فرنسا التابع 

للإخوان

● الإيمان والممارسة التابعة لجماعة 

التبليغ
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 واشنطن - كان عام 2020، بكل المقاييس 
عاما مروعا، حيث انتشرت خلاله حالات 
المـــوت والاضطـــراب فـــي جميـــع أنحاء 
العالم. ويؤكد المتابعون أن أحداث العام 
الذي يشـــارف علـــى الانتهاء ســـتلد من 
رحمـــه تحوّلات من شـــأنها أن تغيّر وجه 
العالـــم، حيث سيشـــهد التاريـــخ مرحلة 
مفصليـــة إمّا انهيار النظام العالمي، وإمّا 

ميلاد عصر جديد.
ولكـــن إذا كانت تداعيـــات هذا العام 
تمثـــل تحديا حقيقيا لا يمكـــن إنكاره في 
الوقت الحالي، فكيف يبدو للمؤرخين إذا 
نظـــروا إلى الوراء علـــى مدى نصف قرن 

من الآن؟
قال هال برانـــدز الحاصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة ييـــل الأميركية في 
تقريـــر نشـــرته وكالة بلومبيـــرغ للأنباء 
”سوف نتذكر الحرب العالمية الثانية على 

نحو مختلف كثيرا“. على سبيل المثال، لو 
انســـحبت الولايات المتحدة ببساطة من 
العالم وانكفأت على نفســـها بعد انتهاء 
ذلك الصراع، بدلا من المشـــاركة على نحو 
دؤوب بلا كلل لتشكيل النظام العالمي في 
فترة ما بعد الحرب لـــكان العالم مختلفا 

عمّا هو عليه اليوم.
ومع ذلك، فمـــن المؤكد أن أحداث عام 
2020 ســـوف تلقي بظلالها على الجهود 
المســـتقبلية لتتبع مســـار أحداث القرن 
الحـــادي والعشـــرين، الذي ربمـــا يكون 
العـــام الـــذي يبدأ فيـــه النظـــام العالمي 
بقيادة الولايـــات المتحدة ينهار، أو ربما 
يكـــون العام الـــذي سيشـــهد بعث حياة 

جديدة.

صدمات استراتيجية

من السهل تخيّل الطريقة التي سوف 
ينظـــر بهـــا المؤرخـــون في يوم مـــا لعام 
2020 على أنـــه بمثابة بداية لعصر مظلم 
جديد. ففي غضون بضعة أشهر، تسببت 
صدمات استراتيجية تحدث مرة كل قرن، 

في ترنح العالم على مساره.
وأودت جائحـــة عالمية بحياة الملايين 
وأصابـــت بالجمود مجتمعـــات في عدة 
قارات، وشهد العالم انهيارا قويا للعولمة 
مـــن خلال إغلاق الحدود وتوقف الســـفر 
فعليا، بينمـــا عجزت الهيئـــات الدولية، 
مثـــل منظمة الصحـــة العالمية ومجموعة 
الـــدول الصناعية الســـبع الكبـــرى، عن 

وتحقيق  التكنوقراطيـــة  الكفـــاءة  تقديم 
التعاون العالمي.

وعلى الجبهة الجيوسياســــية، شنت 
الصــــين، الدولــــة الرائدة في الاســــتبداد 
بالعالــــم، هجومــــا علــــى عــــدة جبهات ما 
يثبت أنها لم تعــــد قنوعة بإخفاء قدراتها 
تحقيقــــا  الفــــرص  لاقتنــــاص  وتتربــــص 
للمكاســــب، كمــــا أوصــــى بذلــــك الرئيس 
الصيني دنج شــــياو بينج فــــي الفترة من 

1978 وحتى 1992.
إضافة إلى ذلك، فإن ما جعل عام 2020 
صادما بشــــدة هو أنه جاء عقب عقد مؤلم 
للغايــــة، حيث تراجعــــت الديمقراطية عن 
موقع صدارة مشــــهد حقبة ما بعد الحرب 

الباردة، وشهدت تراجعا في عدة أماكن.
وبــــينّ براندز أن خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبــــي وارتفاع الشــــعبوية 
شكلا تهديدا للتكامل الأوروبي، وهو أحد 
المحاولات البارزة في حقبة ما بعد الحرب 

العالمية الثانية.
كما واجهت العولمــــة رياحا عاتية في 
المشــــهدين السياســــي والجيوسياســــي، 
حيث أصــــاب الجمــــود منظمــــة التجارة 
العالمية، وزاد صعــــود الصين الاقتصادي 
الأمر ســــوءا علــــى نحو ينــــذر بالمزيد من 
الشؤم، وأصبحت الولايات المتحدة مؤيدة 
علــــى نحــــو يكتنفــــه الغمــــوض للتجارة 

الحرة.
ومــــن هــــذا المنظــــور، فــــإن الصدمات 
التي تســــبب فيها عام 2020 لم تكن مجرد 

أحداث غير متوقعة. كانت أزمات كشفت 
عن انتشار العفن داخل المؤسسات 

والترتيبات التي أسست النظام 
الولايــــات  بقيــــادة  العالمــــي 

المتحدة.
إن حقبــــة ســــبعينات 
القرن الماضي، على سبيل 
المثــــال، بــــدت فــــي الكثير 

مــــن الأحيان وكأنهــــا نهاية 
القوة  إلــــى  بالنســــبة  المطاف 

الأميركية واقتصاد العالم الحر، 
وسط صدمات النفط، ونهاية نظام 

بريتــــون وودز المالــــي، وانتكاســــات 
جيوسياســــية كانت بمثابة عقاب. ومع 
ذلــــك، فقــــد أدّت الأزمــــات إلــــى الارتقاء 

وليس إلى السقوط.
وشــــنت الولايات المتحدة بســــرعة 
هجوما جيوسياســــيا مضــــادا مدمرا 
ضــــد الاتحاد الســــوفييتي الــــذي كان 

متمــــددا على نحــــو مفــــرط، وتعاونت مع 
الحلفاء الرئيســــيين لإنشــــاء مؤسســــات 
جديدة (مثل مجموعة الســــبع) لتســــهيل 
التحــــول إلى نظــــام أكثر عولمــــة، وتبنت 
الــــدول عبــــر الغــــرب إصلاحــــات مؤيدة 

للسوق أدّت إلى ازدهار متجدد.
وكان هــــذا العــــام بعد كل شــــيء، هو 
العــــام الــــذي قام فيــــه النظام السياســــي 
الأميركــــي بتصحيح نفســــه بعــــد مغازلة 
خطيرة مع الشــــعبوية شــــبه الاستبدادية 
لتيار اليمين، بينما رفض أيضا شــــعبوية 

اليسار التي تزعزع الاستقرار.

عاصفة الوباء

شــــهد هــــذا العــــام جهــــودا، بقيــــادة 
الحلفاء الأميركيين، لبدء إصلاح المنظمات 
الدولية المحتضرة ووضع آليات جديدة – 
مثل توســــيع مجموعة الســــبع – من أجل 
تحقيــــق تعــــاون ديمقراطــــي أعمق وعلى 

أوسع نطاقا.
وظهــــر أيضا حــــذر جديد مــــن القوة 
الصينيــــة، ليــــس فــــي الولايــــات المتحدة 
فحسب، ولكن في أوروبا والديمقراطيات 
المتقدمــــة الأخرى أيضا، ولــــم تنته حقبة 
ترامب فقط بقطيعة عبر المحيط الأطلسي 
بســــبب الصــــين، ولكن بمناقشــــات أولية 
تتعلــــق بكيفيــــة التعــــاون بشــــكل وثيق 

لمواجهة التهديد الذي تشكله بكين.
كمــــا أدّى وباء فايــــروس كوفيد – 19، 
إلــــى تســــريع وتيــــرة الجهــــود للتحــــول 
إلــــى نمط أكثــــر ذكاء للعولمة مــــن منظور 

وهو  جيوسياسي، 
تسعى  لا  نمط 

فيــــه الدول 
الديمقراطية إلى 

إعادة 

عمليــــات الإنتــــاج التي كانت قــــد نقلتها 
خــــارج أراضيهــــا، ولكــــن ببســــاطة إلى 
إخراج سلاسل الإمداد الهامة من الأنظمة 

الاستبدادية المعادية المحتملة.
وحســــب رأي براندز ”لا يمكننا حتى 
الآن معرفة المســــار الذي ســــيتخذه العالم 
احتمالات  يتضمــــن  والتاريــــخ  بالفعــــل. 
مختلفــــة؛ حيث كان من الممكــــن أن يؤدي 
تغييــــر نحــــو 45 ألــــف صــــوت فــــي أربع 
ولايات إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب، 
الأميركيــــة  بالديمقراطيــــة  ســــيدفع  مــــا 
والسياســــة الخارجية إلى مسار مختلف 
تماما عن المسار الذي ربما سيسيران 
فيه إبان عهد الرئيس المنتخب جو 

بايدن“.
وسواء كان خيرا أو شرا، 
سننظر إلى عام 2020 باعتباره 
التاريخ،  فــــي  مفصلية  مرحلة 
فهو العام الذي أرســــل موجات 
صادمة من خــــلال النظام القائم 
وبالتالــــي غيّر شــــكل العالم على 
المــــدى الطويــــل. وهــــذه الأزمات 
الشــــديدة يمكن أن تدفــــع بالنظام 
العالمي إمّا إلى الدمــــار وإمّا نحو 
التجديــــد، لكنها بالــــكاد يمكن أن 

تفشل في ترك بصمة دائمة.
والمحلــــل  الكاتــــب  ويقــــول 
الأميركــــي آلان كروفورد في تقرير 
نشــــرته وكالة بلومبيــــرغ للأنباء 
إنه فــــي عام هيمنت عليه جائحة 
كورونــــا، واجهــــت الحكومــــات 
أزمــــة صحية، وأزمة اقتصادية 

وأزمة شرعية مؤسساتية، كل ذلك في وقت 
يشهد تنافســــا سياسيا جغرافيا. وسوف 
تســــاعد كيفيــــة تبلور كل تلــــك التحولات 
الضخمة خلال الأشــــهر المتبقية من العام 
كثيــــرا في تحديد عصر ما بعد الفايروس. 
فقد تكثفت وتســــارعت الاتجاهــــات التي 

كانت واضحة بالفعل قبل ظهور الوباء.
فالصــــين باعتبارهــــا قــــوة فــــي حالة 
تصاعد سريع، أصبحت أكثر قوة وتنافسا 
مع الدول ابتداء من كندا حتى أســــتراليا. 
والولايــــات المتحدة، القــــوة العظمى التي 
ما زالــــت على قمــــة الطاولة منــــذ مؤتمر 
بوتســــدام، أصبحت منغلقة على نفســــها 
بصــــورة متزايدة مع تغلغل الفايروس في 
قلب ســــكانها واقتصادها قبل الانتخابات 

الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وأشار روري ميدكاف رئيس كلية الأمن 
القومــــي بالجامعــــة الوطنية الأســــترالية 
إلى ”أن كثيرا من المشــــكلات الهيكلية في 

النظام الدولي أصبحت واضحة بجلاء“.
وأضــــاف أنــــه في ظــــل التقــــاء نقاط 
ضغط متعددة، ابتداء من فشــــل القيادات 
إلــــى الافتقار للثقة في صحــــة المعلومات، 
”كل ذلــــك يفاقــــم ما يعدّ عاصفــــة هوجاء… 
والاختبــــار الكبير يتمثل حقيقة في ما إذا 
كان بوسعنا أن نقضي الأشهر بين الستة 
والثمانية عشــــر المقبلــــة دون أن تبلغ هذه 

الأزمات ذروتها“.
ويرى ديمتري سايمز، الرئيس والمدير 
التنفيــــذي لمركز ”ناشــــيونال أنتريســــت“ 
الأميركية، أن العالم الحديث يشــــهد لأول 
مرة فــــي تاريخه ”عاصفــــة مثالية“؛ حيث 

ســــاهم فايــــروس معــــدٍ ومميــــت للغاية، 
وكســــاد اقتصادي عالمي يلــــوح في الأفق، 
وانهيار الحوكمــــة العالمية، وغياب أي رد 
فعل دولي فعال ومنســــق، في مأساة غير 
مســــبوقة… مأســــاة لن يكون من الســــهل 

التغلب عليها.
ورغــــم أن الحجــــر الصحــــي والعزل 
الانفرادي ســــاعدا في تخفيف حدة الأزمة، 
يعتقد قليلون أن هــــذه الإجراءات وحدها 
يمكــــن أن تحســــمها، ناهيــــك عــــن توفير 

خارطة طريق للمستقبل.

وفي تحليل نشرته مجلة ”ناشيونال 
أنتريست“، يؤكد سايمز أن لا أحد يعرف 
حتى الآن كيف ســـتنتهي هذه العاصفة، 
بخـــلاف التأكيد الافتراضي بـــأن العالم 

سوف ينجو منها في نهاية المطاف.
وفـــي حقيقة الأمر، ســـوف يظهر في 
النهايـــة علاج للمرض مـــن خلال الجمع 
بين بعـــض اللقاحات، ووســـائل العلاج 
المحســـنة، والتباعـــد الاجتماعي، وكذلك 

آليات جديدة للتجارة الدولية.
ومـــن الصعب، بـــل من المســـتحيل، 
التكهن بالتحديد متى يحدث ذلك، وكيف؟ 
لكن من الواضح أنه يجب وقف الخلافات 
السياســـية الطاحنة التي تســـتنفد على 
ســـبيل المثـــال جهـــد الولايـــات المتحدة 
وتصرفها عن الاهتمام بتهديدات خطيرة.
ويرى ســـايمز أن هناك درســـا واحدا 
يتعـــين أن نتعلمه من هـــذه الأزمة، وهو 
أولويـــة الـــدول ذات الســـيادة. وفكـــرة 
أن الســـيادة أمـــر قـــد عفا عليـــه الزمن، 
هـــي نفســـها فكـــرة عفـــا عليهـــا الزمن. 
فمـــن الواضـــح تماما أن الوباء يشـــجع 
الحكومات علـــى التركيز على مصالحها 
الوطنيـــة أولا. وعلى هذا الأســـاس فقط 
يمكنها أن تســـعى إلى المشـــاركة في أي 

تعاون دولي.
وعلـــى أية حال، يتعين على حكومات 
الـــدول الكبـــرى الاعتراف بمســـؤوليتها 
الجماعيـــة عـــن الإخفـــاق فـــي تحديـــد 
الأولويـــات العالمية، حيـــث إنها، بدلا من 
ذلك، اتخـــذت خطوات افتقـــدت للحكمة، 
وصرفـــت الاهتمام عن قضايـــا هي محلّ 
قلق كبيـــر لصالح أخرى غير أساســـية. 
كما أن من الأمور التي لا مبرر لها قيامها 
تقريبا بتدمير النظام الدولي الذي يهدف 
إلى خلق، وفـــرض، آلية للتجارة الدولية 
قائمـــة علـــى أســـاس قواعـــد، وإضفـــاء 
الـــدول الطابـــع المســـلح علـــى التجارة 
العالميـــة لتعزيز مصالحهـــا الفردية، أو 
قيمها الذاتية أو طموحاتها السياســـية 
الداخليـــة. ولا تمثـــل المؤسســـات، مثـــل 
الأمم المتحـــدة، ومنظمة التجارة العالمية، 
ومنظمـــة الصحة العالميـــة علاجا ناجعا 

لكل مشاكل العالم.

مرحلة مفصلية في التاريخ: 

إما انهيار النظام العالمي وإما ميلاد عصر جديد
ر وجه العالم

ّ
لات سياسية تغي

ّ
أحداث عام 2020 ستولد من رحمها تحو

ــــــث تتوزع بؤر النزاع  يدخــــــل العالم عــــــام 2021 مثقلا بأزمات وتحديات، حي
وتُفاقم الانقســــــامات جراحه في دول عدّة، ويأمــــــل الكثيرون أن يحمل العام 
الجديد فرصا للخروج من نفق الصراعات الطويل، بينما تتحدّث مؤشــــــرات 
عن تغيّرات سياســــــية من شــــــأنها أن تســــــتبدل وجه العالم، بسبب تداعيات 
الصدمات الاستراتيجية والأزمات الشديدة التي شهدها العام الجاري على 

مستقبل النظام الدولي.

الأزمات الشديدة يمكن أن تدفع نحو الدمار أو التجديد

لا يمكننا حتى الآن 

معرفة المسار الذي 

سيتخذه العالم بالفعل

هال براندز

 الحكومات تواجه أزمة 

صحية وأزمة اقتصادية 

وأزمة مؤسساتية

آلان كروفورد

 نيويورك - لطالمـــا كان فن الغرافيتي 
جـــزءا من تاريخ نيويـــورك منذ أكثر من 
50 عامـــا، غيـــر أنه صار في ظلّ تفشـــي 
الوبـــاء ينتشـــر في المدينة أكثـــر من أيّ 
وقت مضى، في ما يراه البعض مؤشّـــرا 
على الانحطـــاط وينظر إليه آخرون على 

أنه سمة من سمات الحيوية.
عنـــد حلـــول الليـــل، يلقـــي رسّـــام 
الغرافيتي ساينوســـليب نظرة ســـريعة 
علـــى محيـــط متجـــر للســـلع الفاخـــرة 
أغلق بعـــد تعرّضه للنهـــب على هامش 
التظاهـــرات التـــي اندلعت علـــى خلفية 

مقتل جورج فلويد.
الـــذي  الأربعينـــي  الفنـــان  ويقـــول 
يسترزق من فنّه لكن تحت اسم مستعار 

”لم نشهد أبدا فترة كهذه“.
وتشـــكّل واجهات المئات من المتاجر 
التـــي أغلقـــت أبوابهـــا نهائيـــا جـــرّاء 
إلى  تداعيات الوباء الاقتصادية ”دعوة“ 
الفنّانـــين، على حدّ قول مـــاري فلاجول 
القيّمـــة علـــى متحف فنون الشـــارع في 
نيويورك (موســـا). والأمر نفسه ينطبق 
علـــى الجـــدران والشـــوارع والأرصفـــة 
التـــي تمثّل كلّهـــا ركائز لهذه الرســـوم، 
وصـــولا إلى عربات قطـــار الأنفاق التي 
طُليـــت 34 منهـــا منـــذ مطلع ديســـمبر. 
نهضـــة  ”إنهـــا  ساينوســـليب  ويقـــول 

الغرافيتي“.
وقـــد انتقلت الرســـوم الجدارية من 
الشـــارع إلى صـــالات العـــرض اعتبارا 

مـــن ثمانينـــات القرن الماضي وشـــهدت 
انتشـــارا واســـعا في مطلـــع الألفية في 
ســـياق فنون الشـــارع التي لـــم تعد في 
أغلـــب الأحيـــان تقتصر علـــى مخالفات 
قانونية وباتت تزدهر في أماكن مرخّص 

لها.
لكن منـــذ مارس، بدأت تنتشـــر هذه 
الرســـوم الجدارية التي كانت مضبوطة 
حتّى فترة حديثة بشـــكل عشـــوائي في 

نيويورك.
ويقـــول ساينوســـليب إن ”النـــاس 
فـــي  يختلـــج  عمـــا  الإعـــراب  يريـــدون 
صدورهم“، مشيرا إلى أنه رأى أشخاصا 
في السبعينات من العمر يمارسون هذا 

النشـــاط، ”فقـــد اســـتولى عليهـــم الملل 
ويريدون ما يشغلهم“.

وقـــد أدّى تنامي حركـــة ”بلاك لايفز 
(حياة الســـود مهمّـــة) دورا في  ماتـــر“ 
ازدهار الغرافيتي، مع كتابة شـــعاراتها 

ومطالبها على الجدران.
وفي مدينة لم تعد شـــوارعها تنبض 
بالحيـــاة وغابـــت عنها مظاهـــر الحياة 
”وسيلة  الغرافيتي  يشـــكّل  الاجتماعية، 
للتأكيـــد على الوجود في ظـــلّ الانطباع 
السائد بأن نيويورك قد ماتت“، بحسب 

قول فلاجول.
غير أن هـــذا الزخم الإبداعي لا يلقى 
استحســـان الجميع. ففـــي يوليو، انتقد 

حاكـــم ولاية نيويورك أنـــدرو كوومو ما 
وصفه بتقاعس رئيس بلدية المدينة بيل 
دي بلازيو، معتبرا أنه ”مؤشّـــر إضافي 
على تدهور“ ظروف العيش في نيويورك 
فـــي ظلّ ارتفاع الجرائم وعمليات إطلاق 

النار.
وما زاد من حـــدّة الانتقادات تعليق 
فـــري نيويـــورك  برنامـــج ”غرافيتـــي – 
ســـيتي“ الذي ســـمح بتنظيـــف نحو 15 
ألـــف موقع في 2019، لأســـباب مالية في 

مارس.
وتقول دارســـي ويبيـــر التي انتقلت 
مؤخـــرا للعيـــش فـــي نيويـــورك ”إنها 
حقّـــا قذرة. يقـــول البعض إنـــه فنّ، لكن 
هـــل هـــو مجـــاز؟ لا، لـــذا، هـــي أعمال 

تخريب“.
ويـــرى البعـــض أن الغرافيتي يعود 
والثمانينات  الســـبعينات  إلى  بالذاكرة 
من القـــرن الماضي عندمـــا كانت المدينة 
تئن تحـــت وطأة الجرائـــم والصعوبات 

المالية.
ويلفـــت ساينوســـليب إلـــى ”العدد 

المتدنّي لرجال الشرطة في الشوارع“.
وتؤكّد شـــرطة نيويـــورك من جهتها 
فـــي تصريحـــات صحافية أنهـــا ”تدرك 
ضـــرورة التعامل مـــع الجنـــح المتعلّقة 
برســـوم الغرافيتي“، مع الإشارة إلى أن 
عدد الحوادث المرتبط بهذه الممارســـات 
قد انخفض بنســـبة 17 فـــي المئة مقارنة 

بالعام الماضي.

ونفس الشـــيء في هيئة المواصلات 
فـــي نيويورك (أم تي إيه) حيث كشـــفت 
الإدارة عـــن تراجـــع في الحـــوادث ذات 

الصلة بنسبة 35 في المئة.
ويقـــول ساينوســـليب ”منـــذ بداية 
الحجر الصحي، رصدتني الشـــرطة عدة 

مرّات، لكن لم يوقفني أحد“.

وفي تســـجيل مصوّر نشر في مطلع 
نوفمبر، قال إريـــك آدمز رئيس بروكلين 
إنها ممارســـات ”تشـــوّه حيّنـــا وتكلّف 
أصحاب العقـــارات الآلاف من الدولارات 
لإزالتهـــا“. ويلفت كين لوفيت مستشـــار 
المدير التنفيذي في هيئة المواصلات إلى 
أن الغرافيتي يستنزف موارد قيّمة ”في 
وقت تواجه فيه الهيئة أسوأ أزمة مالية 

في تاريخها“.
ويقـــول برايس غراهـــام الذي يقطن 
حيّ تشيلســـي  ”كنت لأستغرب الأمر في 
مدينـــة أخرى، مثل أوتاوا في كندا حيث 

تعمّ النظافة، لكن ليس في نيويورك“.

الوباء يعيد لثورة الغرافيتي مجدها في الطرقات

لا خطوط حمراء مع فن الغرافيتي
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 الريــاض – كانــــت مهمــــة غيــــر مجدية 
عندمــــا بدأ فريق بقيادة عالم الجيولوجيا 
الأميركي ماكس ستينكي البحث عن النفط 
في الصحــــراء القاحلة في المملكة العربية 

السعودية في ثلاثينات القرن الماضي.
 لــــم تقدم الهضاب الرمليــــة والوديان 
الجافة أي دليل آنــــذاك على وجود هياكل 
تحــــت الأرض، ولــــم تكــــن معــــدات الحفر 
معروفة بعد في شبه الجزيرة العربية. ”لا 
نفط، لا ماء“، هذا ما أرســــله المستكشفون 
إلى سان  المعروفون باسم ”القطط البرية“ 
فرانسيســــكو في عــــام 1937 عندما كانوا 
ينقبون في المملكة المتحدة لصالح شــــركة 

أميركية.
لكــــن الصبر قد يكــــون نهايته مكافأة: 
ففي الرابع من مــــارس 1938، تدفق النفط 
مــــن البئــــر رقــــم 7 فــــي قريــــة الصيادين 
الســــعودية، الدمام. وعلى مــــدار نحو 50 
عامــــا تالية، أنتج هــــذا البئر ”بئر الخير“ 

32 مليون برميل.
وبالمثل، حولت اكتشافات المواد الخام 
القيّمة فــــي العراق في عام1927 والبحرين 
فــــي عــــام 1932 والكويــــت في عــــام 1938 
منطقة يقطنها قبائل غالبا ما تكون فقيرة 
وضعيفــــة التنظيم، إلى بعــــض من أغنى 

الدول في العالم.
لكن عام 2020 قــــد يكون بداية النهاية 
لازدهار النفــــط. وبصفتها أول عملاق في 
هذا القطــــاع، أعلنت مجموعــــة ”بريتيش 
بتروليــــوم“ في ســــبتمبر أن عصر الطلب 
المتزايد علــــى النفط قد انتهى، متوقعة أن 
الاستهلاك قد لا يصل أبدا إلى مستوى ما 
قبل بدء أزمة كورونا. وكتب البنك الدولي 
في توقعاته لسوق المواد الخام في أكتوبر 
الماضــــي أن الجائحة يمكــــن أن تكون لها 

”تأثيرات دائمة“ على الطلب.

ذروة النفط

كان القطــــاع يناقــــش ســــيناريوهات 
منذ خمســــينات القرن الماضي ما يســــمى 
وهي النقطــــة الزمنية   – بـ“ذروة النفــــط“ 
التي يصل فيها إنتــــاج النفط العالمي إلى 
ذروته، وبعد ذلك – وفقا للنظرية – تستمر 
الأمــــور في الانحدار. وخــــلال ذلك، لم يعد 
الجدل يدور حول الاحتياطيات المستنفدة 
والحد الأقصى للإنتاج، بل حول انخفاض 

الطلب في يوم من الأيام.
وتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي في 
فبرايــــر الماضي – أي قبل كورونا – أن يتم 
الوصول إلى هذه النقطة في عام 2040 ”أو 

قبل ذلك بكثير“، كما لم يســــتبعد ”اتجاها 
تنازليا قويا ومســــتمرا“ في الطلب، عازيا 
ذلك أيضا إلى تباطؤ النمو الســــكاني في 
العالــــم. يضــــاف إلى ذلك تشــــديد قوانين 
حمايــــة المنــــاخ وزيــــادة الضرائــــب على 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ومع اتفاقيــــة باريس لحمايــــة المناخ 
عــــام 2015، ازداد الضغــــط علــــى الــــدول 
لشــــراء وحــــرق كميات أقــــل مــــن النفط. 
ففي ألمانيا على ســــبيل المثال، لن يُســــمح 
بتركيــــب أنظمــــة التدفئة بالزيت ســــوى 
في حــــالات اســــتثنائية اعتبــــارا من عام 
2026. وينمو الســــوق الألماني للســــيارات 
الكهربائيــــة أيضا بفضل حوافز الشــــراء 
الشهيرة للسيارات الكهربائية. ومع ذلك، 
فــــإن الولايات المتحــــدة والصين هما أكبر 

مستهلكتين للنفط إلى حد كبير.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، يجــــادل منتقدو 
بــــأن التنبؤات في  نظريــــة ”ذروة النفط“ 
ســــوق النفط كانت في الكثير من الأحيان 
بعيــــدة عــــن الواقع. وعلى أي حــــال، فإنه 
من غيــــر الممكن تقديم تنبؤات موثوقة عن 
حركــــة النقــــل البري والجــــوي وكذلك عن 
العمل من المنزل عقب انتهاء أزمة كورونا.
لكن قائمــــة المحللين الذيــــن يتوقعون 
ارتفاع أسعار النفط في السنوات الخمس 
عشرة المقبلة آخذة في الازدياد، وفقا

لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ للأنباء 
الاقتصادية. ومن بين هؤلاء شركة 

النفط النرويجية ”إكوينور“، والتي 
تتوقع الارتفاع بحلول عامي 28/2027، 
ومجموعة ”توتال“ الفرنسية (بحلول 

2030)، وشركة الاستشارات الإدارية 
”ماكينزي“ (بحلول 2033). 

وتتحدث منظمة البلدان 
المصدرة للنفط (أوبك) 
عن ارتفاع في أسعار 

النفط بحلول عام 2040.
وحتى ذلك 

الحين لا تريد – أو 
لا تستطيع – دول 

الخليج، التي تنتج 
خمس إنتاج النفط 
العالمي، الانتظار. 

ويحذر صندوق النقد 
الدولي من أنه يمكن 

أن تستنفد هذه الدول 
أصولها في غضون 

15 عاما في حال كان 
التطور سلبيا، ويتحدث 

الصندوق عن ”تحد كبير“ 
في ما يتعلق بميزانيات 

هذه الدول. وبالنسبة إلى 

الســــكانية  الكثافــــة  ذات  الخليــــج  دول 
المنخفضة، مثــــل الكويت وقطر والإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، يبــــدو أن التهديد أقل 
تأثيــــرا علــــى الناحيــــة الوجوديــــة، لكن 
قــــد يكــــون الأمر أكثــــر صعوبة بالنســــبة 
مــــع  والبحريــــن،  عمــــان  ســــلطنة  إلــــى 
احتياطياتهما النفطية الأصغر، وللمملكة 
العربية الســــعودية، المصــــدر الأول للنفط 
في العالم، حيث يعيش 34 مليون شخص.

وتمضــــي الســــعودية، حيــــث يشــــكل 
النفط ما يقرب من 70 في المئة من إيرادات 
الدولــــة، بالفعــــل بقوة في إعــــادة الهيكلة 
الاقتصاديــــة، وإحــــدى الوســــائل المتبعة 
في ذلك هي ”صندوق الثروة الســــيادي“، 
الذي اشترى أسهما كبيرة في ”فيسبوك“ 
و“ديزنــــي“ و“بوينغ“ و“بنك أوف أميركا“ 

والمجموعة المالية ”سيتي غروب“.
وفــــي الوقت نفســــه، تعتــــزم الرياض 
توســــيع قطاعــــات التعديــــن والخدمــــات 
اللوجســــتية، إلى جانب قطاع الطاقة عبر 
اســــتثمار المليارات في الغــــاز الطبيعي، 

وبالتالي خلق فرص عمل للشباب.
وبالنســــبة إلى الإمارات، فقد استبقت 
التراجع المتوقع، بإطلاقها عام 2019 أكبر 
استراتيجية وطنية لتطوير كافة قطاعات 
الدولــــة الحيويــــة والتنموية للاســــتعداد 
لمرحلــــة ما بعد النفط ضمن خطة شــــاملة 

تستهدف الاستعداد لـ50 سنة قادمة.
وقطعت الإمارات أشواطا طويلة على 
مــــدى العقود الماضية في تنويع الاقتصاد 
وتحقيق التــــوازن بين جميــــع القطاعات 
الصناعية والتجارية والسياحية، إضافة 
إلى استثماراتها الكبيرة في جميع 

أنحاء العالم.
وتعوّل الدولة الخليجية في 
خططها واستراتيجياتها 
تطوير  علــــى  المتنوعــــة 
الرأســــمال البشــــري 
الذي تعده الســــبيل 
الوحيــــد لتحقيق تنمية 

مستدامة.
القــــوة   – روســــيا  وفــــي 
العظمــــى في مجــــال المواد 
الخام وثاني أكبر مصدر 
الســــعودية  بعد  للنفــــط 
ميزانيــــة  تــــزال  لا   –

على  تعتمــــد  الدولــــة 
الدولاريــــة  الإيــــرادات 
حوالي  بنســــبة  للنفط 
30 في المئــــة. ويقول 
الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتين 
إن بــــلاده بدأت 
في التخلص 
من ”شوكة“ 
تجــــارة 
لنفط  ا
والغاز. 
لذلــــك 
لم يعد هناك 
أي سبب لتشويه سمعة روسيا 

باعتبارها ”مضخة غاز“. ومع ذلك، لا يزال 
الاعتماد على دخل المواد الخام مرتفعا.

وتعتمد الميزانية الحالية في روســــيا 
على ســــعر نفط يبلــــغ حوالــــي 42 دولارا 
للبرميــــل. وإذا انخفضــــت هــــذه القيمة – 
كما حــــدث هذا العــــام – ينخفض الدخل. 
وخسرت روســــيا المليارات نتيجة تراجع 
الطلب وانخفاض الإنتــــاج. وقد أدى ذلك 
إلــــى تفاقم الأزمــــة الاقتصادية التي بدأت 
قبــــل جائحــــة كورونا. وخــــلال الفترة من 
يناير حتى ســــبتمبر، انخفضت الإيرادات 
مــــن مبيعات النفــــط والغاز بنســــبة 35.9 
في المئة مقارنة بالفترة نفســــها من العام 
السابق، بحسب بيانات جهاز المحاسبات 

في موسكو.

أما فنزويلا، إحدى الدول التي تمتلك 
أكبر احتياطيات نفطية، فتحصل على 95 
في المئة من نقدهــــا الأجنبي من صادرات 
النفط. وبسبب ســــوء الإدارة والعقوبات 
الصارمة مــــن الولايات المتحــــدة، من بين 
أمــــور أخــــرى، توقــــف اســــتخراج النفط 

ومعالجته تقريبا.

تراجع متوقع

بحســــب تقديرات الأمم المتحدة، لا بدّ 
من أن يتراجع إنتاج النفط والغاز والفحم 
بنســــبة 6 في المئة في الســــنة حتّى العام 
2030 لاحتواء الاحترار بـ1.5 درجة مئوية. 
غير أن الدول تنــــوي زيادة إنتاج مصادر 
الطاقــــة الأحفورية بنســــبة 2 في المئة في 
الســــنة، وذلك بالرغــــم من تدنّي أســــعار 

مصادر الطاقة المتجدّدة.
ويأمــــل كينغزميــــل بونــــد مــــن مركز 
الأبحــــاث ”كربون تراكــــر“ أن يكون العام 
ثانــــي  انبعاثــــات  ذروة  شــــكّل  قــــد   2019
أكســــيد الكربون. وقد يحدث ذلك في إطار 
”الســــيناريو الأكثر تفاؤلا، غيــــر أنه ليس 
الســــيناريو الأكثر واقعية“، على حد قول 

عالمة المناخ كورين لو كيريه.
وتشــــكّل مصــــادر الطاقــــة المتجــــدّدة 
بديلا عن مصــــادر الطاقة الأحفورية، غير 
أن انتشــــارها لا يــــزال محــــدودا بســــبب 
المســــاعدات المقدّمة لمصادر الطاقة الأكثر 

تلويثا، مثل الفحم والنفط والغاز.
وتتوقّــــع كوريــــن لــــو كيريــــه ارتفاع 
الانبعاثات مــــن جديد فــــي 2021، إذ لا بدّ 
مــــن الانتظار كي تؤتي الاســــتثمارات في 
مصــــادر الطاقة النظيفة ثمارها. وأيّا يكن 
الحال، فإن مســــتويات تركّز ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوّي تبقى مرتفعة.
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السعودية تمضي في إعادة

الهيكلة الاقتصادية، 

ويمثل «صندوق الثروة 

السيادي» إحدى وسائلها 

في ذلك

هل يعني تراجع الطلب بداية النهاية 

لازدهار النفط
دول الخليج تستبق التراجع المتوقع بإعادة هيكلة اقتصاداتها

ــــــرة انهيار غير  ــــــت أســــــواق النفط العالمية في أعقاب تفشــــــي الوباء فت دخل
مسبوقة للطلب مع زيادة غير محدودة في العرض وهو ما يفتح الباب أمام 
تحولات لصناعة النفط تســــــتمر سنوات مقبلة. واستباقا لتراجع متوقع من 
شــــــأنه أن يؤشــــــر لنهاية ازدهار النفط، اختارت الدول النفطية الكبرى مثل 
دول الخليج العربية إعــــــادة هيكلة اقتصاداتها وتنويع مواردها المالية، في 

مواجهة تداعيات الأزمة الصحية على قطاع النفط الحيوي.

التغيير يأتي من خارج السجون وليس من داخلها

 القاهــرة – يعتقـــد بعض المســـؤولين 
في مصـــر أن زيارات وفود تمثل منظمات 
حقوقية ووســـائل إعلام محلية وأجنبية 
لسجون متفرقة، تكفي لتبييض وجوههم، 
ونقل صـــورة مرضية عـــن أحوالها التي 
تعرضـــت لانتقادات كبيرة، وشـــككت في 
للمســـجونين  المتوافرة  الرعايـــة  حســـن 
والإجـــراءات الاحترازيـــة المتبعة في ظل 

وباء كورونا.
ونظمـــت وزارة الداخليـــة المصريـــة 
زيـــارة لوفد حقوقـــي وإعلامـــي، الأحد، 
لســـجن القناطـــر الخيريـــة، في شـــمال 
الوفـــد  لأعضـــاء  وســـمحت  القاهـــرة، 
بالتجوال في أركانه والحديث بحرية مع 
عدد من المســـجونين، وســـط حالة مثيرة 
مـــن النظافة والرعايـــة الفائقة، وخرجوا 
بانطباعـــات جيـــدة عن ســـجن مـــن أكبر 
ســـجون مصـــر، وأراد منظمـــو الزيـــارة 
تقديمها كنموذج للحالـــة العامة في هذه 

الأماكن على مستوى القطر كله.
وجـــاءت تعليقـــات غالبيـــة أعضـــاء 
الوفـــد في وســـائل الإعـــلام المحلية التي 
أولـــت اهتماما بالزيـــارة مرحبة ومثمنة 
للـــدور الـــذي تلعبـــه وزارة الداخلية في 
الرعايـــة الاجتماعية، كنـــوع من الدحض 
غير المباشـــر للشـــكوك التـــي تحيط بها 
مـــن قبل إعـــلام تابـــع لجماعـــة الإخوان 
وتركيا وقطر، وصلت إلى مســـتوى الزعم 
بوقوع إصابات عديدة بفايروس كورونا 
غير معلنة في الســـجون التي تكدس بها 

معتقلون ينتمون للجماعة.

ووفقا لما هو معلن رسميا، لا يتعدى 
عدد الوفيات جراء الوباء في الســـجون 
المصريـــة أصابع اليد الواحـــدة، وتبدو 
الإصابات محدودة، ونسب الشفاء عالية، 
أو بمعنـــى أدق أن الإجراءات الاحترازية 
متبعة جيدا، وهو الهـــدف الذي انطوت 
لســـجن  الأخيـــر  الوفـــد  زيـــارة  عليـــه 

القناطر.
ويقـــول مراقبـــون إن الحكومة تصر 
علـــى الاهتمام بالشـــكل فـــي تعاملها مع 
ملـــف حقـــوق الإنســـان، فتقـــوم بتنظيم 
زيارات لشخصيات منتقاة لنقل الصورة 
التي تريدها، وتتوقع أن يصدقها العالم، 
وهنا تكمن الإشـــكالية الكبيرة، فقد تكون 
هنـــاك مبالغات في التقديـــرات الحقوقية 
الغربيـــة، وتســـييس مـــن قبـــل منظمات 
موجهـــة قريبة من جماعـــة الإخوان، لكن 
القاهـــرة تخطـــئ مرتين لو تصـــورت أن 
زيـــارة واحـــدة أو أكثـــر تكفي لتحســـين 
الصـــورة. مرة عندما تقوم باســـتعدادات 
مكثفة تســـبق الزيارة، تجعل من أوضاع 
الســـجون أفضـــل مـــن بعـــض المناطـــق 
الشـــعبية فـــي مصر، ولعـــل التهكم الذي 
لقيته زيارة سابقة على وسائل التواصل 
الاجتماعي بســـبب حالة النظام والنظافة 
وجودة الطعـــام المتناهية، لم تقنعها بأن 

ما جرى تقديمه يفوق الخيال.
ومرة ثانية عندما تتصور أن الشـــكل 
اللامع يغني عن المضمـــون العميق، فكل 
من تمـــت اللقـــاءات معهم كـــرروا كلمات 
متشـــابهة، قد تختلف في المفردات، لكنها 
تصب في المحتوى الإيجابي الذي يوحي 
بـــأن الحيـــاة داخـــل الســـجن أفضل من 

خارجه.
ويؤكـــد متابعـــون أن المبالغـــة فـــي 
الإشـــادة أفقدت إدارة مصلحة الســـجون 
جانبـــا من الدور الحيـــوي الذي تقوم به، 
وجعلـــت الزيارات التـــي تنظم محصورة 
في نطـــاق الدعايـــة أو كنوع مـــن أنواع 

العلاقات العامة يمكن أن تصل رســـالتها 
جيدا للداخل، غير أنها لا تغير شـــيئا في 
تقديرات الخارج المعني برصد السلبيات 
وليس متابعـــة الإيجابيـــات، وهي مهمة 
عادية، فمـــن الطبيعي أن يكون الســـجن 

نظيفا والرعاية فائقة.
وأدت الإشـــادة الكبيـــرة التي وصلت 
حـــد إنكار وجـــود أزمة مـــن أي نوع، إلى 
مبالغـــة منظمـــات حقوقيـــة عديـــدة في 
الانتقادات التي توجهها للقاهرة، كأن كل 
طرف يشـــد من جانبه طرف الخيط، حتى 
انقطـــع التفاهـــم والتواصل وســـط حالة 
انعدام الثقة المتبادلة، وتقزيم الطرح الذي 

يقدمه كل جانب في مواجهة الآخر.
وتـــرى بعـــض المصـــادر أن الطريقة 
التقليديـــة التـــي تتعامـــل بهـــا الحكومة 
المصريـــة، مـــن تنظيـــم زيـــارات لوفـــود 
حقوقيـــة وإعلاميـــة وبرلمانيـــة، لن تجد 
ســـبيلها لتغيير انطباعات ترسخت لدى 
منظمات خارجية، لم يعد إهمالها مجديا، 
لأن التقليـــل من قيمة التقارير التي تبثها 
لن يلغي الأصداء السياسية التي تحدثها 

في دول غربية مختلفة.
وتوقعـــت المصـــادر ذاتهـــا أن الحالة 
الحقوقية ســـوف تكون في مقدمة اهتمام 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة، ولعل خطاب 
الرئيس المنتخـــب جو بايدن، الاثنين، أكد 
أن ملف الحريات عموما يحظى باهتمامه 
شـــخصيا، ويأتي ضمن إعـــادة الاعتبار 

لمنظومة القيم الأميركية المتراجعة.
وتحتـــاج القاهـــرة إلـــى تغييـــر في 
المفاهيم والأدوات والآليات التي تتبناها 
لتتمكن مـــن التعاطي مـــع التطورات في 
الملـــف الحقوقي، فالخطـــوات التي تقوم 
بها الحكومة، مهمـــا تعاظمت، لن تصبح 
مقنعـــة مع انســـداد الفضاء السياســـي، 

كجوهر حقوق الإنسان.
ويرجع مقربون من الحكومة الســـبب 
فـــي التطـــرف الحقوقـــي إلـــى تســـخير 
المنظمـــات لصالح جهـــات معينة، ومهما 
قامـــت الحكومـــة مـــن تحســـين أحـــوال 
الســـجون واتخـــذت إجـــراءات ترفع من 
القيمة الإنسانية فيها لن يتبدل شيء، لأن 

هناك موقفا مسبقا لا يتغير.
ويرد منتقدو حقوق الإنسان في مصر 
على ذلك بأن قطاع الســـجون هو جزء من 
الحالة الحقوقية الكلية، وبه ثغرة تمكنهم 
للنيـــل مـــن الحكومة، لأنه مـــن القطاعات 
المغلقـــة، والتي من الســـهولة تصديق ما 
يتم نشـــره عنها، خاصة أنـــه يضم عددا 
كبيرا من قيادات الإخوان الحريصين على 
إحداث ضوضاء فـــي الغرب حول النظام 

المصري.
وقال ناشط سياسي، مكث لمدة عامين 
في سجن طرة بجنوب القاهرة، إنه اضطر 
إلـــى المبالغة في معاناته داخل الســـجن، 
وحـــض محاميـــه علـــى التواصـــل مـــع 
منظمات حقوقيـــة دولية لإجبار الحكومة 
على الإفراج عنه، وهي ســـمة تشمل عددا 
من المسجونين السياسيين، ومعظمهم من 

الإخوان.
أن  لـ“العـــرب“،  الناشـــط،  وأضـــاف 
الحكومة المصرية تخشى انتشار التقارير 
الســـلبية عـــن الأوضـــاع في الســـجون، 
ومهمـــا اتخـــذت مـــن خطـــوات لتخفيف 
معاناة المسجونين ستجد نفسها في نظر 
البعض متهمة، لأن الصورة العامة باتت 
سلبية، مســـتمدة من فترات ســـابقة، لأن 

الأحوال تبدلت كثيرا الآن.
لذلك يصر مراقبـــون على أن التغيير 
يأتـــي مـــن خـــارج الســـجون وليس من 
داخلهـــا، أي يأتـــي مـــن تغييـــر فلســـفة 
الحكومـــة فـــي التعاطـــي مـــع الحريات، 
وضـــرورة الوفـــاء بوعود ســـابقة تتعلق 
بانفتاح الفضـــاء العام، وتضع الضوابط 
التـــي تريدهـــا، وهو المدخـــل الذي يمكن 
أن يغيـــر رأي بعـــض المنظمات الحقوقية 
التي تعتمد في تقاريرها على أشـــخاص 
فـــي الداخل، ينقلون لها صـــورا مغلوطة 

لأهداف سياسية.

القاهرة تحتاج إلى تغيير

في المفاهيم والآليات 

التي تتبناها لتتمكن 

من التعاطي مع التطورات 

في الملف الحقوقي

رسائل مصرية متباطئة 

لتحسين السجل الحقوقي

صناعة النفط مهددة

يوهانس صادق/أولاف ماودر

ي السنوات الخمس 
الازدياد، وفقا
 بلومبرغ للأنباء

هؤلاء شركة 
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ليس معروفا، في ضوء الأحداث 
التي شهدتها السنة 2020 هل 

سيكون لدى لبنان مكان آخر يذهب 
إليه غير جهنّم. هذا، على الأقلّ ما 

وعد به رئيس الجمهورية ميشال عون 
مواطنيه في مؤتمر صحافي عقده في 

أيلول – سبتمبر الماضي بعد شهر 
ونصف شهر على تفجير مرفأ بيروت. 
قال صراحة ردّا على سؤال وجّه إليه 
عن وجهة سير البلد في ظلّ التأخير 

في تشكيل حكومة جديدة ”رايحين 
على جهنّم“.

ليس ما يشير إلى أنّ أمام لبنان 
خيارا آخر غير جهنّم وذلك بعدما 

صار البلد مفلسا وفي غياب أيّ وعي 
لدى القيادة السياسية الموجودة 

التي يديرها ”حزب الله“ على طريقته 
ويتحكّم بتصرّفاتها، للكارثة التي 
حلّت به. لا وجود لأي طرح جدّي 

يستهدف البحث عن مخرج من 
الأزمات التي يعاني منها لبنان على 
كلّ المستويات. هناك أزمة اقتصادية 

عميقة وأزمة سياسية لا تقلّ عنها 
عمقا… وهناك عزلة، لا سابق لها 

للبنان، عن محيطه العربي وعن العالم 
الغربي وعن العالم بشكل عام. كلّ ما 

في الأمر أن لبنان صار رهينة لدى 
إيران التي تعتبره ورقة من الأوراق 
التي تستطيع المساومة بها في أي 

مفاوضات مع ”الشيطان الأكبر“ بعد 
دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض 

في العشرين من كانون الثاني – يناير 
المقبل.

لم يعد لبنان بلدا قابلا للحياة. 
ليس فيه من يقول للمواطن العادي ما 
الذي حلّ بأمواله المودعة في المصارف 
أو من وراء تفجير مرفأ بيروت. انهار 

النظام المصرفي الذي يشكل العمود 
الفقري للاقتصاد وليس من يريد أخذ 

العلم بحجم المشكلة وتأثيرها على 
مستقبل البلد وعلى كلّ مواطن فيه. 
ليس من يريد الاعتراف بأنّ سرقة، 

قد تكون الأكبر في التاريخ الحديث، 
حصلت في بلد كان يعيش بفضل 

الخدمات المصرفية التي يقدّمها 
لأبنائه ولكل المنطقة.

كانت السنة 2020 سنة ”رايحين 
على جهنّم“ بالفعل. صدق ميشال 
عون هذه المرّة مع اللبنانيين. لكنّ 

صدقه كان يجب استتباعه بخطوة 
أخرى هي الاستقالة من موقعه، 

خصوصا أنّ عهده، الذي هو ”عهد 
حزب الله“ لم يستطع التعاطي مع 

أي مشكلة من المشاكل المطروحة، 
بما في ذلك مشكلة الكهرباء 

التي يتولّى ملفها صهر رئيس 
الجمهورية. يتولّى جبران باسيل 
هذا الملفّ منذ ما يزيد على عشر 

سنوات، إمّا مباشرة أو عن طريق 
تابعين له. زاد الدين العام في لبنان 

نحو خمسين مليار دولار بسبب 

الكهرباء، علما أنّ في الإمكان تحويلها 
إلى قطاع رابح لو وجد بين المسؤولين 

من يتحمّل مسؤوليته.
في أساس المأساة اللبنانية ذلك 
الالتقاء بين الجهل والحقد والرهان 

في الوقت ذاته على إيران. ليس 
في موقع المسؤولية من يدرك أنّ 

إيران، التي استثمرت في لبنان عبر 
”حزب الله“ الذي ليس سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“، تستطيع أن 
تدمّر لا أن تبني. أين استطاعت إيران 

القيام بأي عمل إيجابي حتّى داخل 
”الجمهورية الإسلاميّة“ نفسها؟ 

هل حصل شيء من هذا القبيل في 
العراق؟ الجواب: لا وألف لا. كلّ ما 
فعلته إيران منذ العام 2003 عندما 

عاد قادة الميليشيات المذهبية التابعة 
لها إلى بغداد على دبّابة أميركية، 

يختزل بحملة تستهدف إثارة الغرائز 
المذهبية. هل لدى إيران ما تقدّمه 

للعراقيين غير البناء على إثارة 
الغرائز المذهبية كي لا تقوم للعراق 

قيامة في يوم من الأيّام؟
ماذا عن سوريا؟ ما الذي فعلته 

إيران في سوريا مباشرة أو عبر 
ميليشياتها التي بينها ”حزب الله“؟ 

كلّ ما فعلته هو المشاركة في حرب 
على الشعب السوري الباحث عن 

التخلّص من نظام أقلّوي وعن حدّ 
أدنى من الكرامة.

ما الذي تفعله إيران في لبنان؟ هل 
لدى إيران مشروع آخر غير تحويل 
لبنان ”ساحة“ بغية السيطرة عليه. 

النتائج تتكلّم بنفسها. لم يكن ممكنا 
تصوّر وصول لبنان إلى ما وصل 
إليه لو لم يتحوّل ”حزب الله“ إلى 

الحاكم الفعلي للبنان نتيجة سلسلة 
من الانقلابات. بدأت هذه الانقلابات 

باغتيال رفيق الحريري في الرابع 
عشر من شباط – فبراير 2005 وتوّجت 

بانتخاب ميشال 
عون رئيسا 
للجمهورية 

في 31 تشرين 
الأوّل – أكتوبر 

.2016

لا أمل للبنان، مثلما أن لا أمل 
لسوريا أو لليمن… أو لغزّة. يظلّ في 

العراق، الذي يخوض فيه النظام 
الإيراني معركة وجودية، من يحاول 
الصمود. يعود ذلك، إلى حدّ ما إلى 
الشخصية العراقية من جهة وإلى 

الثروات التي في البلد من جهة أخرى. 
كما يعود إلى وجود رئيس للوزراء 

هو مصطفى الكاظمي يحاول استعادة 
المكان الطبيعي للعراق على خارطة 
المنطقة من دون أن يضع نفسه في 

موقع العداء السافر لإيران.
لم يكتف ”عهد حزب الله“ بتسليم 
مصير لبنان إلى إيران. قطع الطريق 

على المبادرة الفرنسية التي كان يمكن 
أن توفّر مخرجا للبلد. بات ممنوعا 
على سعد الحريري تشكيل حكومة 

اختصاصيين، كما طالب الرئيس 
إيمانويل ماكرون، لعلّ وعسى يحصل 

لبنان على مساعدات هو في أمسّ 
الحاجة إليها، من أجل أن يبقى لبنان 

ورقة إيرانية لا أكثر.
لا يمكن الاكتفاء بالكلام عن 

أن سنة 2020 كانت سنة الانهيار 
اللبناني. يمكن الذهاب إلى أبعد من 

ذلك بكثير. يمكن القول بكلّ راحة 
ضمير إن لبنان الذي عرفناه لن يعود 
يوما. عودة لبنان صارت مستحيلة. 
لا مفرّ من صيغة جديدة في ظروف 

إقليمية مختلفة. من يصنع هذه 
الصيغة؟ سيعتمد الكثير على ما 

سيحدث في إيران نفسها حيث يوجد 
نظام مستعدّ للإمساك بأوراقه كلّها 

إلى آخر لحظة غير آبه بما يحصل في 
العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن.

في النهاية، لم يستح نوّاف 
الموسوي، وهو نائب لـ“حزب 

الله“، اضطر لاحقا إلى 
تقديم استقالته لأسباب 

شخصية، من القول 
تحت قبّة البرلمان 

في العام 2019 ”إن 
بندقية المقاومة هي من 

أوصلت ميشال عون 
للرئاسة“. عندما يحصل 
مثل هذا الأمر في مجلس 
النوّاب يصبح سهلا 
فهم لماذا آل لبنان 
إلى ما آل إليه. 

ما الذي يمكن 
توقعه غير 

”جهنّم“ في 

بلد عربي 
يقرّر فيه 

”حزب 

الله“، 
الذي ليس 
سوى أداة 

إيرانية، 
من هو 
رئيس 

الجمهورية 
المسيحي 

في هذا 
البلد؟

لبنان 2020… خيار {رايحين على جهنم}

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااهللااللهخخي

إ
اا خخي

هناك عوامل فاعلة قاهرة جعلت 
السنة العراقية الموشكة على 

الرحيل تعيسة. وأول هذه العوامل 
الثابتة أن إيران ممسكة بكل مفاصل 

الدولة، صغيرها قبل كبيرها، لأسبابها 
وضروراتها العسكرية والأمنية 

والاقتصادية والسياسية والدينية 
والطائفية والقومية، وخروجها منه، 
أو حتى ضعف قبضتها عليه، إيذانا 

بنقل حروب أعدائها إلى حدودها، 
وربما إلى داخلها، ناهيك عن أنه 

سيمنعها من المرور الحر إلى سوريا 
ولبنان.

ومن أجل استمرار وجودها فقد 
عمدت إلى قسمة الشعب العراقي إلى 
مكونات متعاكسة، متشاكسة، والدولة 

العراقية إلى مراكز قوى متخالفة، 
والجيش العراقي إلى كيان غير موحد 
وغير منسجم وغير ملتزم بالدفاع عن 

حدود الوطن وسيادته. فقد جعلته، 
في أغلبه، فصائل مسلحة ميليشياوية 

ضُمت إليه، ثم بقي ولاؤها لرؤساء 
تلك الفصائل، يوازيه الحشد الشعبي 

الموضوع دستوريا وقانونيا تحت 
إمرة القائد العام للقوات المسلحة، 

ولكنه، في واقعه، المستقل عنه عمليا 
وواقعيا، بحيث لا تستطيع الدولة 

العراقية الاحتفاظ بسجين واحد 
من أعضائه في سجونها، أيا كانت 

الجريمة التي ارتكبها.
حتى حين يتطاول قائد فصيل من 
فصائل ذلك الحشد على رئيس وزراء 

العراق وقائد عام قواته المسلحة 
ويقول له ”الوقت مناسب لقطع أذنيه 
كما تقطع آذان الماعز“، يلجأ الرئيس، 

لكي يسترد ماء وجهه بمعاقبة هذا 
المسيء، إلى أن يوفد أحد الولائيين 
المقربين من قيادة الحرس الثوري 

الإيراني ليلتمس السماح له بسجن 
هذا المتطاول، ولو لأيام، حفاظا على 
هيبة الحكومة، وعلى مصلحة إيران 

ذاتها، وعلى أمن حشدها في آخر 
المطاف.

نعم، لقد كانت بليّة كورونا واحدة 
من الكوارث التي أصابت العراقيين في 

مقتل، دون شك.
ولكن برغم أن شعوب الدنيا 

كلها تضررت، مثلَهم، بهذه الجائحة 
في الغرب والشرق إلا أن حكوماتها 
الغنية والفقيرة، معا، سارعت إلى 

نجدة مواطنها الذي خسر حبيبا، أو 
فقد وظيفة، أو تضرر جزءٌ من دخله، 
فمنحته معونات مالية عاجلة خففت 

عليه وطأة الجائحة، ثم جندت كل 
ما تيسر لها من قوة ووسائل للحد 

من أضرار هذا الفايروس إلى أقصى 
الحدود الممكنة.

أما في العراق فقد كانت الجائحة 
أقلَّ الكوارث التي أنقضت بها السنةُ 
الراحلة ظهر الشعب العراقي المسكين.
فقد أفاق العراقيون في مطلعها، 

وبالتحديد في 3 يناير، على خبر قتل 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني، قاسم سليماني، برفقة نائب 

رئيس الحشد الشعبي، أبومهدي 
المهندس، وانتثار أشلائهما على أرض 

مطار العاصمة.
ورغم فداحة الحدث فقد أمل 
عراقيون كثيرون بأن تكون هذه 

ةَ أذن  القارعة لنظام الولي الفقيه جرَّ
نافعة تجعله يفيق من سباته، فيصبح 

أقل دموية وإرهابا واختلاسا في 
العراق. ولكنها، كما يبدو، أشعلت 
جنونه إلى أبعد حد، وأمر وكلاءه 

العراقيين بالاختباء في الظلام وبين 
الأحراش والخرائب المنسية والانتقام 

من مبنى سفارة الولايات المتحدة 
وبعض معسكراتها بصواريخ خائبة 
تسقط على منازل العراقيين الآمنين 
فتقتل أطفالهم، وتحرق منازلهم، ولا 

يخافون ولا يستحون.
وبعد أيام من مقتل سليماني 

والمهندس أعلن المتحدث باسم القيادة 
المركزية الأميركية الكابتن بيل أوربان 

أن 11 جنديا أميركيا على الأقل 
أصيبوا في هجوم إيراني على قاعدة 

عين الأسد في العراق.
وقد أفضت هذه الهيمنة الإيرانية 

والحشدية المتصاعدة، وكورونا 
والفساد والفشل الحكومي إلى مآزق 

اقتصادية خانقة. وحين طفح كيل 

العراقيين، مثلما طفح في السنة التي 
قبلها، وخرج بعضُهم متظاهرين 
مطالبين بشيء من حياة البشر، 

تجمّع عليهم الملثمون (المجاهدون) 
بالسكاكين والهراوات والرصاص 

الحي، في بغداد والبصرة والناصرية 
والديوانية والحلة والنجف، واستشهد 

كثيرون، واعتقل كثيرون، وحكومة 
عادل عبدالمهدي ترى وتسمع وتلقي 

بالمسؤولية على الطرف الثالث 
المجهول.

وحين وجدت المرجعية النجفية 
أن الدائرة تضيق عليها وعلى إيران 

وعلى الحشد الشعبي، معا، أمرت 
عادل عبدالمهدي بالاستقالة، مع 

ضمان عدم محاسبته عن أي جريمة 
قام بارتكابها، ومنها وأولها قتلُ 

المتظاهرين.

وفي هذه الظروف العصيبة ارتأت 
المرجعية وإيران والولايات المتحدة 

تكليف رئيس المخابرات مصطفى 
الكاظمي بتشكيل الحكومة.

وتفاءل عراقيون كثيرون بمقدمه، 
ولكنه خيب آمالهم، حتى وهو في 
أول أيام عهده الجديد، حين التقى 

بسلفه المطرود عادل عبدالمهدي 
فامتدح إنجازاته ”العظيمة“، وبرّأه 

من دم الشهداء، واتهم الشعب العراقي 
بالعقوق.

وفي 7 يوليو اغتال مسلحون من 
فصيل تابع للحشد الشعبي الشهيد 

هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد 
فوعد الكاظمي بملاحقة القتلة، 

وبأسرع ما يمكن، ولكنه ما وفى.
ومنذ تسلمه مهام رئاسة الوزراء 

وحتى كتابة هذه المقالة لم يتوقف عن 
أن يعد بشيء ثم يفعل ما يبطله. يشتم 

السلاح المنفلت ثم يزور مقر السلاح 
المنفلت، ويرتدي ثيابه ويعده بقطع 
اليد التي تمتد إليه بسوء، ويهاجم 

الفاسدين ويقرر استعادة أموال الدولة 
التي سرقوها ثم يواظب على زيارة 
كبارهم لتبادل الرأي والمشورة، ولا 

يمس أموالهم بسوء، بل يرضخ لوزير 
ماليته، ويأمر بخفض قيمة الدينار، 

ويقصم ظهور الملايين.
وفي يوليو قام الكاظمي بزيارة 
لطهران هي الأولى له إلى الخارج، 
ثم وقف بين يدي المرشد الإيراني 

علي خامنئي حافيَ القدمين، مستمعا 
بخشوع إلى توجيهاته المرُّة التي لها 

طعم الأوامر.
فقد حذره من أن ”الوجود الأميركي 

على حدود الجمهورية الإسلامية 
يتسبب بانفلات أمني“.

وقال له ”لقد قتلوا ضيفكم في 
بيتكم واعترفوا بذلك بوقاحة“. إن 

إيران ”لن تنسى أبدا هذا، وستوجه، 
بالتأكيد ضربة انتقامية للأميركيين“.
وكان الكاظمي قبل زيارته لإيران 

بأسبوع أمر باعتقال 14 عنصرا تابعا 
لحزب الله العراقي بعد أن أطلقوا 

عدة صواريخ على السفارة الأميركية، 
ولكن الحزب أعلن بعد أربعة أيام فقط 

عن الإفراج عن ”مقاتليه لعدم ثبوت 
الأدلة“.

وفي الشمال العراقي لم تتوقف 
تركيا عن احتلال أجزاء من الدولة 

العراقية، ولا عن قصف القرى والمدن، 
ثم يزورها ويعلن عن شكره الفائق 
لرئيسها ”الصديق المشترك للعراق 

وتركيا“.
وعن العام الجديد لا يحتاج الأمر 

إلى عالم فلكي لكي يتنبأ للعراقيين 
بأن عامهم الجديد لن يكون أفضل من 
الذي مرّ، وربما الأكثر جوعا وفوضى 

وفسادا، إلا بأن تخرج منه الشقيقة 
إيران. ولكن القوة الوحيدة القادرة 

على إخراجها هي الولايات المتحدة، 
والولايات المتحدة جو غير الولايات 

المتحدة دونالد، ولله في خلقه شؤون.

 في وداع 

سنة عراقية أخرى

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

الأمر لا يحتاج إلى عالم فلكي 

لكي يتنبأ للعراقيين بأن عامهم 

الجديد لن يكون أفضل من 

الذي مر وربما الأكثر جوعا 

وفوضى وفسادا إلا بأن تخرج 

منه الشقيقة إيران

ليس بالإمكان الاكتفاء 

بالكلام عن أن سنة 2020 

كانت سنة الانهيار اللبناني. 

يمكن الذهاب إلى أبعد من 

ذلك بكثير ويمكن القول 
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الحاكم الفعلي للبنان نتيجة سلسلة 
من الانقلابات. بدأت هذه الانقلابات 

باغتيال رفيق الحريري في الرابع 
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الله“، اضطر لاحقا إلى

تقديم استقالته لأسباب
شخصية، من القول 
تحت قبّة البرلمان
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بندقية المقاومة هي
أوصلت ميشال عون
للرئاسة“. عندما يحص
مثل هذا الأمر في مجلس
النوّاب يصبح سهلا
فهم لماذا آل لبنان
إلى ما آل إليه
ما الذي يمك
توقعه غير
ف ”جهنّم“

بلد عربي
يقرّر فيه
”حزب

الله“، 
الذي ليس
سوى أد
إيرانية،
من هو 
رئيس

الجمهوري
المسيحي
هذا  في
البلد؟



لا شيء يدعو إلى الاهتمام الزائد 
وغير الطبيعي من قبل المراقبين 

للقاء الذي أجراه، مؤخرا، الرئيس الذي 
حكم إيران خلال الفترة من 2005 إلى 

2013 أحمدي نجاد، غير أنه أتيحت له 
الفرصة بأن يظهر على وسيلة إعلامية 

عربية وسعودية تحديدا. لأن كل ما 
يصدر من إيران، وخاصة في ما يخص 

شخصيات معينة، ومنها نجاد إنما 
يتم وفق مباركة الرجل الأول هناك وهو 

المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي 
خامنئي.

علينا ألا نصدق بسهولة بحصول 
شيء يخص السياسة الخارجية 

الإيرانية بأنه حدث بشكل منفرد من أي 
مسؤول إيراني، فكيف بشخص مثل 
نجاد ينتمي إلى تيار المتشددين في 
النظام؛ حيث شهدت المنطقة والعالم 
إحدى أكثر الفترات توترا وقلقا في 

العلاقات الدولية بسبب لغة التهديدات 
والتصعيد الإعلامي الذي اتسمت 

به فترته الرئاسية، مع أنه كان أول 
رئيس إيراني يزور دولا خليجية (دولة 

الإمارات وسلطنة عمان) وأول رئيس 
إيراني يحضر إحدى القمم الخليجية 

(قمة الدوحة).

وبالتالي فالأمر لا يتعدى أن يكون 
نوعا من سياسة توزيع الأدوار بين 

اللاعبين السياسيين وهو أسلوب يتقنه 
النظام الإيراني جيدا في السياسة 
الخارجية فمثلا الخطاب السياسي 

الموجه إلى الدول العربية يأتي بفكر 
الحرس الجمهوري في حين الخطاب 

الموجه للغرب تمثله السياسة الخارجية 
بقيادة جواد ظريف وبلغة ناعمة.
علينا ألا نقرأ تحركات نجاد 

تحديدا بعيدا عن التفاعلات الداخلية 
والخارجية التي تخص بلاده، فهو 
يمثل النظام الإيراني بشكل حقيقي 

حتى إن بدا أنه متمرد على المرشد لكن 

لا يمكن أن نعتقد أنه ”كفر“ بمبادئ 
الثورة والفكر المتشدد له وبالتالي 

وجب علينا أن نتعامل معه وفق منطقه 
الجديد. ولعل تهربه من الإجابة عن 
السؤال الذي وجهه مضيفه في قناة 

”الشرق بلومبيرغ“ عطوان الأحمر حول 
الرسالة التي وجهها إلى ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان في ما 
يخص حرب اليمن وعدم إرسالها إلى 

المسؤولين في بلاده هو تأكيد على أنه 
أرسلها بمباركة من المرشد وليس لأنه 
يخالف سلوك بلاده في اليمن أو تجاه 

جواره الجغرافي. من هنا ينبغي ألا 
نفهم من الحوار أنه تراجع عن سياسة 

بلاده أو أنه يتحرك بعيدا عن المرشد 
وإلا نكون قد أخطأنا فهم إيران.

ظهور نجاد إعلاميا وربما في هذا 
التوقيت الذي يسبق الاستعدادات 

للانتخابات الرئاسية الإيرانية العام 
المقبل أمر مخطط له، فهو تمهيد للقادم 

الجديد إلى البيت الأبيض فإذا كان 
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قد 

أعلن عن ملامح سياسته الخارجية تجاه 
الملف النووي الإيراني وأنه لن يتساهل 
فيه ولن يقبل بعودة الاتفاق الموقع في 

2015 وفق البنود نفسها، فإن نجاد 
سيكون رجل المرحلة كي يقابل الخطاب 

الأميركي المتشدد. أما إذا اختارت 
الإدارة الأميركية الجديدة أن ”تتفهم“ 
الطموحات التخريبية الإيرانية فهناك 

ربما يظهر شخص بمواصفات وزير 
الخارجية الإيراني الحالي جواد ظريف 
الذي يبدو أنه معتدل وإصلاحي ولكنه 

في الحقيقة غير ذلك.
عودة نجاد إلى الساحة السياسية 

ما هي سوى مثل ”البعبع“ أو ”الفزاعة“ 
من أجل تخويف دول معينة لتعديل 

سلوكها مع النظام الإيراني الذي يعاني 
الآن من مآزق عدة بسبب سياساته، 

لهذا فقبل أن نحكم على المشاهد 
الإعلامية الإيرانية علينا أن نتذكر تاريخ 
العلاقات الخارجية وأن المحافظين أكثر 
تشددا من الإصلاحيين، ولكن الاثنين لا 
يختلفان في الأهداف النهائية، والدليل 

نحن نعيش فترة حكم الإصلاحيين 
الذين يفترضون نظريا أقل تشددا من 
المحافظين إلا أن الوقائع على الأرض 

العربية تبدو واضحة وخاصة العراق 
هذه الأيام.

الأسباب الحقيقية التي دفعت نجاد 
إلى الظهور الإعلامي غير واضحة، وما 
أعلنه نوايا في تبني أسلوب جديد في 
العلاقات الدولية ليست مقنعة بالقدر 

الكافي مقارنة بما تزخر به ذاكرة العالم 
أثناء فترة رئاسته ولكن يمكننا أن نجد 

لهذا الظهور مخرجا وحيدا أنه جاء 
ليلقي بالون اختبار إيراني لجس نبض 

المرحلة الجديدة في السياسة الدولية 

فالعالم كله يعيش لحظة ترقب حول ما 
سيفعله بايدن مع إيران الدولة الوحيدة 

التي ما تزال تثير مشاكل وأزمات في 
عدد من دول المنطقة والعالم.

ما حدث في شوارع بغداد قبل 
أيام كان عبارة عن تمرين على 
التحدي فشلت إيران في البقاء فيه 
حتى النهاية. فبمجرد أن وصلتها 

إشارات غاضبة من واشنطن تراجعت 
واعترفت أنها بعثت إلى واشنطن 

رسالة توضيحية.
لم يكن المقصود من تهديدات حزب 
الله العراقي التي انطوت على الكثير 
من السخرية لرئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي بشخصه بقدر ما 
كانت حركة استعراضية أرادت تلك 

الميليشيا الأكثر قربا من إيران أن 
تستفز الولايات المتحدة من خلالها بعد 

أن تعرضت سفارتها لقصف، كشفت 
الحكومة العراقية الجهة المسؤولة عنه 

وألقت القبض على الرأس المدبر له.
الرسالة الإيرانية التوضيحية لم 

يعد مضمونها سريا. فقد تملصت 
إيران من خلال بيان رسمي من 

مسؤوليتها عن القصف وأدانته كما 
أنها بدت غير مرتاحة لما حدث من 

تداعيات بعده.
هذه هي المرة الأولى التي تقوم 

فيها إيران بمثل تلك المبادرة. وهو ما 
يؤكد أنها حاولت أن تستبق الأحداث 

بعد أن صار عليها أن تستقبل وفدا 
عراقيا لم تكن زيارته تتضمن إلا 

سطرا أميركيا واحدا ”اضبطوا حركة 
أتباعكم وإلا ستدفعون الثمن“. كان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد 

خص إيران بجمل نارية، لكن حدث ذلك 
قبل وقوع التطورات الأخيرة في بغداد 

والتي بدت إيران من خلالها وكأنها 
تستعرض عضلاتها في وجه الولايات 

المتحدة.

شعرت إيران أن شعرة ربما 
تنقطع لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقة 

بالولايات المتحدة عنوانها الحرب. 
لذلك سارعت إلى إرسال رسالة براءتها 

وهي التي حرصت طوال الأوقات 
الماضية على التصريح بأنها مستعدة 

لخوض حرب مدمرة ضد الولايات 
المتحدة.

في لحظة واحدة سحبت إيران كل 
تصريحات جنرالاتها وباتت أقرب إلى 

السلم منه إلى الحرب ولسان حالها 
يقول ”ليس ما حصل في بغداد سوى 

لعبة أولاد مشاغبين غلبهم الطيش 
فصاروا يهرفون بما لا يعرفون. 
إنهم صبية مراهقون للحكومة 

العراقية الحق في تأديبهم والحد من 
تصرفاتهم الحمقاء“.

ترى ما السر في ذلك التحول الذي 
باغت إيران وهي التي كانت تفخر بأن 

رأسها صلبة وعنيدة وأنها تخطط 
لما لا يمكن رؤيته لذلك فإنها تُظهر 

غير ما تفعل؟ لمَ صار عليها فجأة أن 
تتخلى عن أحد فصائلها الرئيسية في 
العراق وتعترف بصلاحيات الكاظمي 

باعتباره رئيسا للوزراء؟    
”الحرب“ هي كلمة السر.

في المرات السابقة كانت الولايات 
المتحدة توجه ضربات محدودة إلى 
مواقع عسكرية تنتقيها في العراق 

لتؤدب هذا الفصيل أو ذاك من فصائل 
الحشد الشعبي الذي يأتمر بأوامر 
الحرس الثوري الإيراني. كانت تلك 

الضربات بالرغم مما تلحقه من أضرار 
بشرية ومادية بالوجود العسكري 

الإيراني، محصورة داخل العراق ولا 
تضر ببنية النظام الإيراني.

أما وقد وضعت الولايات المتحدة 
على لسان رئيسها إيران على خارطة 
حرب وشيكة فإن الأمور يجب أن تُرى 
بطريقة مختلفة. سينتهي اللهو ليبدأ 

الجد. وحين يبدأ الجد فإن إيران 
تعرف حجمها العسكري الحقيقي 
بالمقارنة مع الولايات المتحدة التي 

يمكن أن تحد من حركتها خلال ساعات 
قليلة لتبدأ في ما بعد بتدميرها.

تتذكر إيران جيدا درس العراق 
الذي ساهمت في تدميره.

إيران نزعت فتيل الأزمة وهي في 
ذلك إنما تعيد إلى الأذهان طريقتها 
الذرائعية في تجنيب نفسها قدرا، 

كان الناس البسطاء ممن يؤمنون بها 
عقائديا يظنون أنها ذاهبة إليه بل ولن 

تحيد عنه.
في الحقيقة فإن إيران تكذب في 

كل ما تقوله عن حربها ضد الولايات 
المتحدة وضد إسرائيل. يمكنها أن 
تحارب خارج حدودها ومن خلال 
عملائها. ذلك صحيح ومؤكد. غير 

أنها لن تعرض نفسها لتجربة حرب 
ستقضي عليها حتما. فالنظام الذي 
يحكم في إيران ليس عزيزا عليه أن 

يتخلى عن أي شيء حتى لو كان ذلك 
الشيء فكرة المهدي المنتظر مقابل أن 

يظل ممسكا بالسلطة.
السلطة هي أعز على ملالي طهران 

وقم من كل مكتسباتهم التي حققوها 
عبر الأربعين سنة الماضية. لذلك فمن 

اليسير عليهم أن يتخلوا عن ميليشيا 
في العراق. بل إن من اليسير عليهم 
أن يتخلوا عن العراق كله مقابل ألا 

يتورطوا في حرب، يعرفون جيدا أنهم 
لن يخرجوا منها سالمين.

أما ما يروج له أتباع إيران في 
المنطقة فإنه محض أكاذيب. ليست 

إيران قادرة على تنفيذ تهديدات 
جنرالاتها. إشارة واحدة من ترامب 
جعلتها تجنح للسلام وتتخلى عن 
عصائبها وحزب الله الذي زرعته 
في العراق. وإذا ما اشتد العصف 

الأميركي فإن إيران مستعدة لشراء 
رضا إسرائيل طمعا في استرضاء 

الشيطان الأكبر.
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مهما كانت التنازلات التي قدمت 
في مفاوضات ما بعد ”بريكست“ 

فالأمر يستحق. ليس فقط لما ينطوي عليه 
الاتفاق الناتج عنها من منفعة اقتصادية 

للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وإنما 
لما تعلمه العالم منها في معاني العمل 

المضني، والمصلحة الوطنية، والحكومات 
المسؤولة، ومواجهة التحديات، وشفافية 
الأداء. ثمة محطات فيها ربما تستحق أن 
تدرس في المعاهد والجامعات المختصة. 

فيكفي أنها بكل تعقيداتها، جرت في وقت 
قصير وتحت وطأة ظروف استثنائية 

يعيشها الطرفان والعالم بسبب الجائحة، 
ورغم ذلك تكللت بالنجاح. ليس بمنطق 

فوز فريق على آخر، وإنما في إطار 
صيغة ”لا غالب ولا مغلوب“.  

محادثات ما بعد الخروج، وخاصة 
على الضفة البريطانية، تنطوي على 

دروس كثيرة ولكن عددا منها يستحق 
التأمل مطولا. نبدأ بإصرار الحكومة 
على تلبية الإرادة الشعبية في تنفيذ 

”بريكست“ رغم كل التحديات التي 
واجهتها. فالمحادثات جرت خلال أحد 

عشر شهرا فقط، وتحت وطأة وباء 
كورونا الذي أجبر دول العالم على تغيير 

خططها الكبرى، ولكن حكومة بوريس 
جونسون لم تقبل حتى بتأجيل طلاق 

لندن وبروكسل. الرسالة كانت واضحة 
وفحواها باختصار أن الديمقراطية 

تقتضي من الحكومة تنفيذ قرار الأغلبية، 
مهما بدت هذه الأغلبية ضئيلة، ومهما 

انطوى قرارها على تداعيات سلبية 
محتملة. 

الشعب البريطاني لا يؤيد من 
يماطل أو يتردد، ولا يساند من يمارس 

الوصاية عليه بحجة المصلحة الوطنية. 
صناديق الاقتراع في المملكة المتحدة 
أثبتت ذلك في 2019، عندما عاد حزب 

المحافظين إلى السلطة بأكثرية نيابية 
مطلقة. المحافظون برئاسة جونسون 

لم يترددوا في الخروج أيا كان شكله، 
تمسكوا بالمبدأ حتى اللحظات الأخيرة 

من المفاوضات التجارية، وفي الوقت ذاته 
لم يدخروا جهدا للوصول إلى اتفاق. 

قدموا التنازلات التي لا تهدم الثوابت، 
لأن الهدف الأساسي كان وضع البلاد على 

المسار الصحيح بعد تنفيذ ”بريكست“، 
وليس تحقيق مصلحة حزبية ضيقة، أو 

مجرد إرضاء فئة معينة من الشعب. 
بوريس جونسون نفسه كرئيس 

للوزراء في مرحلة حرجة جدا من تاريخ 
المملكة المتحدة، يقدم نموذجا حقيقيا 

للسياسي الناجح. هو لم يكن بعيدا عن 
الأخطاء في العام الأصعب عليه وعلى 

البلاد ككل منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية، ولكنه لم يستسلم. كان لديه كثير 
من الأعذار التي يمكن أن يسوقها لتأجيل 
الخروج على الأقل، بدءا من الوباء وليس 

انتهاء بالخوف من انقسام المملكة في 
حال فشل المفاوضات مع بروكسل، ولكنه 
لم يفعل وحافظ على تماسكه أمام جميع 

التحديات التي واجهت البلاد خلال 2020، 
فحصل على اتفاق مع الأوروبيين، وكانت 

بريطانيا أول دولة تقدم اللقاح المضاد 
لكورونا. 

موقف المعارضة البريطانية من اتفاق 
ما بعد الخروج، يجدر الاهتمام به أيضا. 

فالخصمان الرئيسان للحكومة، حزب 
العمال والحزب القومي الأسكتلندي، 
تباينت مواقفهما منذ اللحظة الأولى 

للإعلان عن الاتفاق. زعيم العمال 
السير كير ستارمر أكد أن حزبه سيدعم 

الاتفاق تحت قبة البرلمان، أما رئيسة 
الحزب القومي ورئيسة وزراء أسكتلندا 
نيكولا ستيرجن، فقد وجدت في الاتفاق 
لحظة مناسبة للإعلان عن بدء مساعي 

الانفصال عن بريطانيا. صحيح أن مزاج 
الأسكتلنديين بات يميل للانفصال منذ 

استفتاء الخروج عام 2016، ولكن برأيي 
لم تكن ستيرجن موفقة في تجاهل القيمة 

أو الفرح الشعبي بالاتفاق.
الاختبار الأول لرغبة الأسكتلنديين 

في الانفصال عن بريطانيا العظمى بعد 
الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي، 

سيكون في انتخابات برلمان أدنبرة خلال 
شهر مايو 2021. إن ظفر حزب ستيرجن 

بأكثرية غير مألوفة فهذا مؤشر على 
تيار قوي للطلاق مع لندن يسري في 

البلاد، أما إن كانت أكثريته في حدودها 
التقليدية أو كما هي عليه اليوم، واحد 

وستون مقعدا من أصل مئة وتسعة 
وعشرين، فهذا يقول إن أي معركة مقبلة 

على الانفصال ستكون أكثر شراسة 
من الاستفتاء الشعبي الذي جرى في 

أسكتلندا عام 2014، ذلك التصويت الذي 
انقسم حوله أفراد العائلة الواحدة ولا 

تزال تداعياته مستمرة إلى اليوم.
بالنسبة إلى حزب العمال، أكبر 

الأحزاب البريطانية في عضويته، 
وثانيها في كتلته البرلمانية بمجلسي 

العموم واللوردات، فقد تعلم الدرس من 
الانتخابات العامة الماضية التي خسر 
فيها بفارق ضخم أمام المحافظين، فقط 

لأنه تردد في تأييد رغبة الأغلبية في 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. زعيمه 

الحالي ستارمر كان قد قاد حملة داخل 
الحزب للتراجع عن نتائج استفتاء 2016 

في عهد سلفه جيرمي كوربين، لذلك 
هو يدرك تماما عاقبة تجاهل التوجه 

العام نحو الخروج، وهو يدرك أيضا أن 
المواجهة الحقيقية مع خصومه ستكون 

بعد ”بريكست“، بكل ما تنطوي عليه 
المرحلة المقبلة من استحقاقات وتحديات 

كبيرة. 
ولا يستقيم الحديث عن دروس 

”بريكست“ دون التطرق إلى الجانب 
الأوروبي، فالتكتل من خلال الاتفاق 
مع لندن برهن على تماسكه وقدرته 

على احتواء التغيرات التي تهب عليه 
من الداخل والخارج. انتزع من المملكة 

المتحدة التنازلات التي تبقي دوله 
متوازنة في المنافسة التجارية العادلة 

مع الجارة القوية، وفي ذات الوقت حافظ 
على أهم شريك تجاري وسياسي وأمني 
للتكتل. يمكن القول ببساطة إنه تجاوز 

الانتقام من بريطانيا بسبب تمردها، 
وراهن على إمكاناته للحفاظ على وحدة 

أسرته، فالترغيب وليس الترهيب هو 
جل ما يحتاجه التكتل للبقاء على قيد 

الحياة، وهذا واحد من أهم دروس 
”بريكست“.

في هذا السياق لا بد من القول 
إن النجاح الأوروبي في الاتفاق مع 

بريطانيا لم يكن ليحدث لولا المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل. فهذه السياسية 

المحنكة لم تضيع فرصة واحدة على مدار 
أكثر من ستة عشر عاما، للحفاظ على 
وحدة التكتل وتعزيز قوته. في بعض 

الأحيان كانت تتعسف بحق دولتها 
لصالحه، ولكنها تعرف أن الأجيال 

الألمانية والأوروبية المقبلة ستتذكر للمرأة 
الحديدية كل مواقفها التي حمت فيها 

مستقبل القارة العجوز. لقد قادت ميركل 

ألمانيا خلال المفاوضات مع لندن كرئيسة 
للاتحاد وليس كدولة تسعى لمصالحها، 

فكان لها ما أرادت واحتفل الجميع 
بنهاية سعيدة لأزمة ”بريكست“. 

السؤال عن الرابح والخاسر في 
الخروج بحد ذاته لن يعرف إجابة قبل 

عدة سنوات، ولكن المؤكد أن الأوروبيين 
والبريطانيين قد خرجوا رابحين في 
هذا الاستحقاق لديمقراطيتهم. ليس 
هذا فقط، وإنما ظفر العالم ككل في 

ملحمة ”بريكست“ بنماذج بالغة الأهمية 
في إدارة شؤون الدول تحت وطأة 

أقسى الظروف، نماذج ليس فقط في 
السياسات والاستراتيجيات، وإنما 
أيضا في الشخصيات المميزة التي 

خاضت مفاوضات ”بريكست“، هؤلاء 
في غالبيتهم من الجنود المجهولين الآن، 

ولكن التاريخ سينصفهم حتما.
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 باريــس - مثـــل منهـــج بيـــار كاردان 
فـــي مضاعفة الاعتمـــاد المفرط على منح 
التراخيـــص حالة اســـتثنائية في عالم 
التســـويق، إذ وفـــرت تصاميمـــه التـــي 
ارتبطت باســـمه كعلامة تجارية شهيرة 
زخمـــا كبيرا مكنتـــه من تحقيـــق ثروة 
كبيرة إضافة إلى تخليد اسمه أكاديميا 

في مناهج تدريس التسويق والتجارة.
مـــن العطـــور إلـــى الأحزمـــة مرورا 
بأوانـــي المطبـــخ أو قطـــع الأثـــاث، قدّم 
المصمم الفرنســـي بيار كاردان على مدى 
عقـــود تراخيص لمنتجـــات كثيرة تحمل 
اســـمه إلى درجة تشـــتيت هوية علامته 

التجارية المشهورة عالميا.

وقـــال المصمم الشـــهير فـــي مقابلة 
صحافية فـــي مايو 2019 ”مـــن الصعب 
جـــدا تحقيق شـــهرة في عالـــم الموضة. 
لذا من المهم الاســـتفادة عندما ننجح في 

ذلك“.
وقـــد أكد مـــرارا أن ماركته تســـاوي 
”مليارا“، خصوصا بفضل اعتماده نظام 
التراخيص القائم على السماح لشركات 
أخرى باســـتخدام اسمه في مقابل مبالغ 

طائلة.
وأوضح كاردان فـــي 2011 ”ثمة خط 
التصاميـــم في مجال الأزيـــاء لكن هناك 
أيضا 800 منتـــج، وإذا ما طلبتم مليون 
يـــورو على الأقل عـــن كل منتـــج، فإنكم 

ستكسبون 800 مليون“.
وأضـــاف كاردان وهو ابن لمهاجرين 
إيطاليين ”كســـبت المال مـــع تراخيصي 
لكي أكـــون حرا، وأعمل فـــي مجال غير 
الموضـــة. تغيير المهنـــة أمر مســـلّ لي. 
أكبر قصاص لي هـــو إرغامي على لعب 

الورق“.

وكان كاردان مـــن أوائـــل الأســـماء 
فـــي عالم الموضة في خـــوض غمار منح 

التراخيص في ستينات القرن الماضي.
 قال إن هذا الأسلوب يوفر له ”اكتفاء 
إذ فـــي الإمـــكان ”الذهـــاب إلى  ذاتيـــا“ 
مســـرحي الخاص والأكل فـــي مطاعمي 
والنوم في فنادقي باســـتخدام أغطيتي 
الخاصة وارتداء الملابس التي صممتها 

ووضع عطري الخاص“.
وبدأ رجل الأعمال في منح تراخيص 
لربطـــات عنق تحمل اســـمه، من ثمّ بنى 
إمبراطوريـــة تضـــم عـــددا كبيـــرا مـــن 
والميـــاه  القمصـــان  بينهـــا  المنتجـــات 
والأماكن  الخياطة  ومستلزمات  المعدنية 
الثقافيـــة والتصاميم، مـــرورا بمنتجات 
تابعـــة لشـــبكة مطاعم ”ماكســـيمز“ في 

باريس التي كان يملكها.
وكان كاردان يقـــول ”لقـــد وســـعت 
نشـــاطي إلى كل المجالات واســـمي غزا 
العالـــم أجمع، بفضـــل تراخيصي التي 

توفر منعة فعلية للشركة“.
وفــــي مايــــو 2019، جمــــع كاردان 350 
ترخيصا من ”حملة التراخيص“ في قصر 
بول الشــــهير الــــذي يملكه قــــرب كان في 
جنوب شرق فرنسا، وهي دارة استشرافية 
ذات تصميــــم لافــــت، وقــــدم لهــــم عرضا 
لمجموعته الجديدة بمشاركة 150 عارضة.

وكان أوضــــح قبل أيام قليلــــة من الحدث 
أن حملــــة التراخيــــص هــــؤلاء يأتون من 
بلدان مختلفة بينهــــا الصين والأرجنتين 
وأســــتراليا.  والمكســــيك  والبرازيــــل 
وقــــال ”نحــــن موجــــودون فــــي كل مكان. 
قــــد يكون الأمــــر مفاجئــــا لكنــــي أعرفهم 

جميعا“.
وقــــد ظهــــرت القــــدرات الاستشــــرافية 
لــــدى المصمــــم الفرنســــي بعدمــــا كان مــــن 
أوائــــل المتجهين شــــرقا نحو آســــيا حيث 
كان يحظــــى بشــــهرة كبيــــرة. وهــــو قصد 
مرحلــــة  أوج  فــــي  اليابــــان   1957 ســــنة 
العالميــــة الحــــرب  بعــــد  الإعمــــار  إعــــادة 

الثانية.
كذلـــك نظّم عروض أزيـــاء في الصين 
بدءا من 1979، وكان من أوائل المستثمرين 

الأجانـــب الذيـــن خاضـــوا غمـــار هـــذه
السوق.

لكن دار بيـــار كاردان باعت في 2009 
جـــزءا مـــن إمبراطوريتهـــا فـــي الصين 
(أي حوالـــي ثلاثين ترخيصـــا في مجال 
لشـــركاء  والأكسســـوارات)،  النســـيج 

صينيـــين في مقابـــل 200 مليـــون يورو. 
وقـــال إريـــك بريـــون أحد مؤسســـي دار 
باريس سكول أوف لاكجري ”التفرع على 
نطاق واســـع قضـــى على قـــدرة العلامة 
التجارية على إثارة الرغبة. ومع الازدياد 
غير المحدود في التراخيص، دفعت قيمة 

الجودة الثمن. كنا نجد اسم بيار كاردان 
على شـــتى المنتجات فـــي أي مكان حول 

العالم“.
وفي 2018، قُدّرت ثـــروة بيار كاردان 
بــــ600 مليـــون يـــورو، وفـــق التصنيف 

السنوي لمجلة فوربس.

وأشـــار بريون إلى ”حالـــة انفصام 
لدى المصمم، ”إذ بقدر ما كان  شخصية“ 
بيـــار كاردان المصمم طليعيا وتحديثيا، 
بقدر ما كان أسلوبه في عالم التراخيص 
بعيـــدا من ”التجـــارب في  برجوازيـــا“ 

مجال تصميم الأزياء“.

إمبراطورية متنوعة تشمل تجارة العطور والأواني وأدوات الطبخ
أكسب المصمم الفرنسي الشــــــهير  بيار كاردان إمبراطورية منتجاته زخما 
اســــــتثنائيا حيث منح اعتماده المفرط على منح تراخيص العلامات التجارية 
اســــــمه هوية مميزة في مجالات عديدة امتدت فــــــي عالم الموضة والعطورات 

وتجارة الأواني وربطات العنق وأدوات الطبخ.

من بوابة التصميم خلد أثرا 

بيار كاردان منح الهوية لتراخيص العلامات التجارية

 أبوظبــي  - أعلنــــت شــــركة ويــــز إير 
أبوظبــــي الإماراتيــــة عــــن بــــدء عملياتها 
رســــميا فــــي 15 ينايــــر المقبل مــــن مطار 
رحلتهــــا  بتدشــــين  الدولــــي،  أبوظبــــي 

الافتتاحية إلى أثينا.
ونقلت وكالة أنبــــاء الإمارات الثلاثاء 
أن ويز إير أبوظبي التي جرى تأسيســــها 
بالشــــراكة بين شــــركة ”القابضة أي.دي.

كي“ ومجموعة ويز إير القابضة، تســــتعد 
لتشغيل رحلاتها إلى مدينة ثيسالونيكي 
اليونانيــــة مــــن أبوظبــــي فــــي الرابع من 

فبراير المقبل.
وقــــال كيس فان شــــايك المديــــر العام 
لشــــركة ويز إير أبوظبــــي ”نفخر بإطلاق 
نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، 
والــــذي نتيــــح مــــن خلالــــه للمســــافرين 
إمكانيــــة الحصول على خيــــارات جديدة 
وبأســــعار تنافســــية، تســــهم في تحقيق 
تطلعاتنا المستقبلية مع دخولنا في العام

.“2021
وأضاف شايك ”ستشــــهد شبكتنا من 
أبوظبي توســــعا ســــريعا إلــــى الوجهات 
التي خططنا لها وبفضل الدعم الحكومي 
الــــذي حظينا به، والتعاون مع شــــركائنا 
التجاريــــين فــــي أبوظبي، فإن أســــطولنا 
مــــن الطائــــرات وفــــرق عملنــــا علــــى أتم 
الاســــتعداد لبدء عملياتنــــا، إذ نتطلع إلى 
تأســــيس قطــــاع جديــــد في هذا الســــوق 

الواعد“.
ويضم أســــطول طائــــرات ”ويــــز إير 
أبوظبي“ طائــــرات من طراز إيرباص ”أي 
321 نيو“ الجديدة كليا، التي تتيح للشركة 
أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها 

في المنطقة.

التنمويــــة  أبوظبــــي  شــــركة  وكانــــت 
القابضة قد أعلنت عن إبرام اتفاقية نهائية 
مع شركة الطيران ويز إير القابضة لإطلاق 
شــــركة للطيــــران منخفض التكلفــــة مقرّها 
العاصمة الإماراتية أطلق عليها اســــم ويز 

إير أبوظبي.

وأعلنت ويز إير، التي تعد من الشركات 
الأســــرع نموا في أوروبا والأقــــل إصدارا 
للانبعاثات الكربونية، في ديسمبر الماضي 
أنها اختارت إمارة أبوظبي لتدشين باكورة 

أعمالها خارج القارة الأوروبية.
وجاء هذا التحرك تماشــــيا مع برنامج 
المســــرعات التنموية ”غدا 21“، الذي يعمل 
على دفع مســــيرة تنمية أبوظبي إلى آفاق 
جديــــدة من خلال الاســــتثمار فــــي الأعمال 

والابتكار والمجتمع.
ويقــــول محللون إن الخطوة ستوســــع 
مــــن طموحــــات قطــــاع النقل الجــــوي في 
الإمارات خــــلال الســــنوات المقبلة، خاصة 
أن الطيــــران منخفض التكلفــــة بدأ يحظى 
باهتمام العديد مــــن الحكومات في منطقة 

الشرق الأوسط.
وتراهن حكومة أبوظبــــي بجدية على 
ســــوق الطيــــران الاقتصادي كونــــه مفتاح 
تعزيــــز قطاع الســــياحة، والذي يعد إحدى 
أبــــرز الركائــــز فــــي اســــتراتيجية تنويع 

مصادر الدخل.

 لنــدن - تعمل شركة فيسبوك على نقل 
أصولها الرئيســـية خارج أيرلندا، حيث 
تصفي الشركات القابضة الأيرلندية التي 
استخدمتها لتوجيه المليارات من الأرباح 
لتجنـــب دفـــع الضرائـــب فـــي الولايات 
المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة والمئات من 

البلدان الأخرى.
ودفعت الشـــركة الأيرلندية الرئيسية 
التابعة لهـــا ضرائب بقيمـــة 101 مليون 
دولار، بينما ســـجلت أرباحا تجاوزت 15 
مليـــار دولار في العـــام 2018، وهو العام 

الأخير الذي تتوفر فيه السجلات.
حـــول  فيســـبوك  شـــركات  ودفعـــت 
العالم للشركة القابضة الأيرلندية مقابل 

استخدام ملكيتها الفكرية.

وسجلت شركة ”فيسبوك إنترنشيونال 
إيرادات  هولدينــــغ يونيمياتد كومبانــــي“ 
بلغــــت 30 مليار دولار فــــي العام 2018، أي 
أكثر من نصف إجمالي مبيعات فيســــبوك 

العالمية البالغة 56 مليار دولار.
وجاء قرار فيسبوك بإغلاق الشركات 
القابضـــة الأيرلنديـــة وإعـــادة ملكيتهـــا 
الفكريـــة إلى الولايـــات المتحدة بعد فترة 
وجيزة من قيام دائرة الإيرادات الداخلية 
بإحالة الشـــركة  الأميركيـــة ”إي.أر.أس“ 
إلـــى المحكمة مدعية أنها مدينة بأكثر من 
9 مليارات دولار بســـبب قرارها عام 2010 

بتحويل أرباحها إلى أيرلندا.
وقـــدّرت فيســـبوك فـــي العـــام 2020 
أصولها غير الملموسة بمبلغ 6.5 مليارات 

دولار، لكـــن مصلحـــة الضرائب ادعت أن 
القيمة الحقيقية كانت 21 مليار دولار.

وقالت فيســـبوك في بيان إن الشركة 
الأيرلنديـــة القابضـــة انتهـــت كجزء من 
التغييـــر الذي يتوافق بشـــكل أفضل مع 
هيكلنا التشغيلي، وجرى توزيع أصولها 

على الشركة الأم الأميركية.
وأضافت تمت إعادة تراخيص الملكية 
الفكريـــة المتعلقـــة بالعمليـــات الدوليـــة 
إلى الولايـــات المتحدة، ونعتقـــد أن هذه 
الخطوة تتماشـــى مع التغييرات القادمة 
في قانـــون الضرائـــب التي ينـــادي بها 
صانعـــو السياســـات في جميـــع أنحاء 

العالم.
معـــدل  أن  فيســـبوك  وأوضحـــت 
الضريبة علـــى مدى الســـنوات الخمس 
الماضيـــة تجـــاوز 20 فـــي المئـــة، وهو ما 
يتماشـــى مـــع المتوســـط العالمـــي البالغ 
23 فـــي المئة، وذلك وفقـــا لمنظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
وارتفع معـــدل الضريبة إلـــى 25 في 
المئة في شـــهر ديســـمبر 2019 من 13 في 
المئة فـــي أواخـــر عـــام 2018، وذلك وفقا 

لنتائج الشركة.
ودفعـــت فيســـبوك 28.6 مليون جنيه 
إســـترليني كضرائب في المملكة المتحدة 
العـــام الماضـــي، وذلـــك بالرغم مـــن أنها 
ســـجلت 2.2 مليـــار جنيه إســـترليني من 

إجمالي الإيرادات من المعلنين.
الفكرية  ممتلكاتهـــا  غوغـــل  ونقلـــت 
من أيرلنـــدا إلـــى الولايـــات المتحدة في 
شـــهر يناير قبل إغلاق الثغرة الضريبية 
الشـــركات  اســـتخدمتها  التي  الأيرلندية 
الدوليـــة  الأربـــاح  لتوجيـــه  الأميركيـــة 
عبـــر أيرلنـــدا إلـــى المـــلاذات الضريبية 
مثل برمـــودا، وإبقائها خـــارج الولايات

المتحدة.

ووافقـــت أيرلندا على إغـــلاق الثغرة 
تحت الضغط الدولي منذ خمس سنوات، 
لكـــن تم منح الشـــركات حتـــى نهاية عام 

2020 للامتثال.
وأصبحـــت شـــركة فيســـبوك تواجه 
تحدّيا قانونيا كبيرا هـــذا العام، بعد أن 
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية 
دعوى قضائيـــة ضدها، قائلة إن الأخيرة 
أو  ”الشـــراء  اســـتراتيجية  اســـتخدمت 
الســـحق“ لاقتنـــاص المنافســـين الأكبـــر 
وإبعاد المنافســـين الأصغر في الســـوق. 
وقـــد تضطر شـــركة فيســـبوك إلـــى بيع 
أصولها الثمينة واتســـاب وإنســـتغرام، 
بعـــد أن رفعـــت العديـــد مـــن الدعـــاوى 

القضائية ضدها.

وإلـــى غايـــة الآن، رفعـــت كل ولايـــة 
أميركيـــة تقريبـــا دعـــاوى قضائية ضد 
شـــركة فيســـبوك فـــي إجـــراء قانونـــي 
لمكافحة احتكار ســـوق المنافسة، قائلة إن 
الصفقات غير عادلة وأضرت المستهلكين 

في النهاية.
وزارة  أقامـــت  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
العـــدل الأميركية دعوى لمكافحة الاحتكار 
ضد غوغـــل المملوكة لألفابـــت، زاعمة أن 
الشـــركة البالغة قيمتهـــا تريليون دولار 
تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين. 
وقالـــت إن لا شـــيء مســـتبعدا بمـــا في 
ذلك تقســـيم شـــركة البحث عبر الإنترنت 

والإعلانات.

نزاع ضريبي يدفع فيسبوك

 إلى غلق الشركات القابضة الأيرلندية

ويز إير أبوظبي الإماراتية 

تدشن أولى رحلاتها 

العام المقبل اتجهت شــــــركة التواصل الاجتماعي العملاقة فيســــــبوك إلى نقل أصولها 
الرئيسية خارج أيرلندا، حيث تسعى لتصفية أرباح مواقعها في الشركات 
ــــــزاع ضريبي في أعقاب دعوى  ــــــة لتجنب دفع الضرائب في ظل ن الأيرلندي

قضائية تدين الشركة بتحويل أرباحها إلى أيرلندا.

فيسبوك تشعل أكثر من جبهة مواجهة

الحصول على خيارات

بأسعار تنافسية
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 الرياض - أطلق صندوق الاستثمارات 
العامـــة الســـعودي (صنـــدوق الثـــروة 
الســـيادي) شـــركة لتطوير قطـــاع الأمن 
الخـــاص حيـــث تركـــز شـــركة الخدمات 
علـــى تنميـــة قطـــاع  الأمنيـــة ”ســـيف“ 
الحراســـات والخدمات الأمنية الخاصة، 
إلى جانب عدد من الخدمات المتخصصة.
العامة  الاســـتثمارات  صندوق  وقال 
الثـــروة  صنـــدوق  وهـــو  الســـعودي، 
الســـيادي للمملكـــة، الثلاثاء إنه أســـس 
شـــركة لتطوير وتنمية قطاع الحراسات 
والخدمات الأمنيـــة الخاصة في المملكة، 
وبرامج التدريـــب والتطوير، إضافة إلى 

مراكز القيادة والتحكم.
وقـــال الصنـــدوق فـــي بيـــان علـــى 
موقعـــه الإلكتروني إن الشـــركة الوطنية 
للخدمات الأمنية «ســـيف» ســـتركز على 
تقديم خدمات مثل الاستشـــارات الأمنية 
والحلـــول الأمنيـــة المتكاملـــة والتطوير 
والتدريب، إلـــى جانب عدد من الخدمات 

المتخصصة.
الصنـــدوق الذي يديـــر أصولا بقيمة 
360 مليـــار دولار هو محرك خطة التحول 

الاقتصـــادي لولـــي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان، التي تســـتهدف المســـاعدة 
فـــي تقليـــص اعتمـــاد الســـعودية على 

النفط.
ويهـــدف، إطـــلاق الشـــركة الوطنية 
للخدمـــات الأمنية ”ســـيف“، إلى تطوير 
وتنميـــة قطـــاع الحراســـات والخدمات 
الأمنية الخاصة فـــي المملكة، عبر تقديم 
مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع 

أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.
وستقوم شركة ”سيف“، بدور لتمكين 
المتخصصة  البشرية  والكوادر  التقنيات 
فـــي قطاع الخدمـــات الأمنيـــة، من خلال 
تقـــديم برامـــج تدريبية متطـــورة تدعم 
النمـــو المهني والشـــخصي، بما يســـهم 
فـــي توفير العديد من فرص العمل لجعل 
قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة 

ذات معايير عالمية.
تماشيا  ويأتي إطلاق شركة ”سيف“ 
الاستثمارات  صندوق  اســـتراتيجية  مع 
الواعـــدة  القطاعـــات  لتطويـــر  العامـــة 
وتنميتهـــا، وتوطـــين المعرفـــة، وتطوير 
شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص 

لرفع حجم المحتوى المحلي، مما يســـهم 
في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يشـــار إلى أن صندوق الاستثمارات 
العامـــة خـــلال الأربع ســـنوات الماضية، 
أطلـــق 10 قطاعات جديدة وأســـس أكثر 
من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى إيجاد 

أكثر من 190 ألف وظيفة.

 ومنذ بداية أزمة كورونا ركز صندوق 
الاســـتثمارات الســـعودي على اقتناص 
فـــرص الاســـتثمار، حيـــث اشـــترى في 
مايو الماضي حصص أقلية في شـــركات 
أميركيـــة كبـــرى منها بوينغ وفيســـبوك 
وســـيتي غروب، ما يدعم جهـــود البلاد 
فـــي تنويع الاقتصاد واســـتغلال مواطن 
الضعف في الأســـواق العالمية لاقتناص 
الاســـتثمارات بمـــا يتماشـــى مـــع رؤية

.2030

وبلغـــت قيمـــة الصفقة نحـــو 713.7 
مليـــون دولار فـــي بوينغ وحصـــة تقدر 
ســـيتي  فـــي  دولار  مليـــون  بنحـــو 522 
غـــروب وأخرى بقيمـــة 522 مليون دولار 
أيضـــا فـــي فيســـبوك وحصـــة قيمتها 
495.8 مليـــون دولار فـــي ديزني وأخرى 
بقيمـــة 487.6 مليـــون دولار في بنك أوف

أميركا.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد 
كشـــف في مارس الماضي عن استحواذه 
على حصة تبلغ 8.2 في المئة في الشـــركة 
المشـــغلة كارنيفال كـــورب، التي يعصف 
بها فايروس كورونـــا. وقد أدى ذلك إلى 

رفع سعر أسهم بنحو 30 في المئة.
الســـعودي  الصنـــدوق  واشـــترى 
حصصا فـــي رويال داتش شـــل وتوتال 

وإيني وإكوينور هذا العام.
ومؤخرا قـــال مصـــدران مطلعان إن 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 
يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي 
لشـــركة التكنولوجيـــا الماليـــة الصينية 
أنت غروب، والذي قـــد يصبح الأكبر في 

العالم.

ركزت الجزائر جهودها لتنظيم الأنشطة التجارية التي تشهد تجاوزات كبيرة 
في ظل اســــــتفحال غياب الفوترة، ما يحجب المعلومات حول مصادر وأسعار 
الســــــلع ويحرم الدولة من الإيرادات ويكــــــرس المضاربة والاحتكار فضلا عن 
الإضرار بصحة المســــــتهلكين، في وقت تحاول فيه الســــــلطات تســــــريع حملة 
ــــــاء ضرورة تنويع  الإصلاحــــــات لضمان مضاعفــــــة العوائد حيث فرض الوب

مصادر التمويل.
 الجزائــر - أطلقت الحكومــــة الجزائرية 
خطة لضبط انفلات الســــوق بعد تسجيل 
تجاوزات كبيــــرة تتمثل في غياب الفوترة 
وغياب شــــروط المنافسة التي قوضت أداء 
كامل المنظومــــة الاقتصادية في ظل بحث 
الدولــــة عن مصــــادر جديــــدة للعوائد بعد 

تعطل آلة النفط.
الجزائــــر  فــــي  الحكومــــة  وتحــــاول 
القيــــام بإصلاحات للعديــــد من القطاعات 
الاقتصاديــــة فــــي خطوة تهــــدف لمحاربة 
التجــــاوزات التــــي تحــــول دون تحصيل 
الدولــــة للضرائب خصوصا فــــي القطاع 
التجــــاري والتي تندرج في إطار الفســــاد 

وغياب الحوكمة.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير التجارة 
كمال رزيــــق في تصريحــــات صحافية أن 
عدم استعمال الفاتورة وغياب تتبع مسار 
المنتجات الموجهة للتسويق يعد من أخطر 
العوامل التي تشــــوب أخلاقيات النشــــاط 

التجاري حاليا.

وحــــذر رزيق من النقائص التي تحول 
دون تأطيــــر النشــــاط التجــــاري واقعيــــا 
مثــــل عــــدم الصرامة في احتــــرام التنظيم 
والتشريع الســــاري المفعول في ما يخص 
وشــــروط  الفاتــــورة  اســــتخدام  إلزاميــــة 
المنافســــة والنظافــــة واحتــــرام الســــلامة 
الصحية للمنتجــــات ومطابقتها للقوانين 

وشروط الجودة.
ولفت إلــــى أن هناك ”نقصــــا أو حتى 
انعدام معرفة المهنيين بالتشريع والتنظيم 
الساري المفعول المؤطر للنشاط التجاري“.

كما أشــــار الوزير إلى كثرة المتدخلين 
في العملية التجارية وفي كل المراحل قبل 

وصول المنتج إلى المستهلك.
وأكــــد رزيــــق أن من المهام الرئيســــية 
للجنة المشــــتركة لأخلقــــة العمل التجاري، 
التي أنشــــئت فــــي أبريل الماضــــي، إيجاد 
منظومة تجارية سليمة من خلال الحرص 
علــــى التنظيــــم الفعلــــي للعمــــل التجاري 
وتطويــــره وإرســــاء نظــــم تعــــزز حمايــــة 
المستهلك واحترام أخلاقيات هذا النشاط.
وأوضــــح أن اللجنة قــــد كلفت بضبط 
الســــوق وتنظيمــــه مــــن خــــلال مراجعــــة 
النصــــوص القانونيــــة وتحيــــين شــــروط 
وتطويــــر  التجــــاري  النشــــاط  ممارســــة 
وســــائل التخزيــــن والتوزيع في الســــوق 
وإرساء قواعد رقابية فعالة لمحاربة الغش 
والمضاربــــة وإعادة النظر فــــي الإجراءات 
المنظمــــة للنشــــاط التجــــاري مــــع تقــــديم 
المقترحــــات التي من شــــأنها أخلقة العمل 

التجاري وإعادة الاعتبار له.
كما أنهــــا تعمد إلى تنظيم الأســــواق 
وتســــيير الفضاءات التجاريــــة المختلفة، 
بالإضافــــة إلى إعــــادة رقمنــــة التعاملات 
الدفــــع  اســــتخدام  كتعميــــم  التجاريــــة 

الإلكتروني.

وأكد أنه سيشــــرع في عملية تجســــيد 
قرارات أعضــــاء اللجنة لإصلاح المنظومة 
التجاريــــة بعــــد ما يتــــم عــــرض تقريرها 
النهائــــي على الحكومة من أجل دراســــته 

والمصادقة عليه.
وفي ظل تواصل أزمة انهيار أســــعار 
النفط تســــعى الجزائر إلى الاستفادة من 
قطاعــــات أخــــرى، حيــــث يرى خبــــراء أن 
هذه الإصلاحات ســــرعتها جائحة كورونا 
وضريبــــة انهيار عوائد المحروقات مصدر 

التمويل الأساسي لنفقات الدولة.
وأكــــد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة 
الخارجية، عيســــى بكاي، أن إنشاء لجنة 
أخلقة النشــــاط التجاري يجســــد الحرص 
على ســــيادة الأخلاق إلــــى جانب القانون 
مما يســــمح بحماية المســــتهلك فــــي كافة 

حقوقه.
وحــــول ملف التجــــارة الخارجية، قال 
بكاي إن أخلقة النشــــاط التجاري ســــوف 
تســــمح بإعادة النظر في الميزان التجاري 
الذي يترجم هشاشــــة اقتصاد البلاد الذي 

يعتمد أساسا على المحروقات.
وقال في هذا السياق ”سوف نعمل من 
خــــلال أخلقة المهنة على خلــــق توازن في 
الميزان التجاري من خــــلال عدة إجراءات 
ومن أهمهــــا مبدأ تخصص المســــتوردين 

وتنظيم الاستيراد وتشجيع التصدير“.
وشــــدد على أن إعادة الاعتبار للنشاط 
التجــــاري وأخلقته ستســــمحان بالقضاء 
على الظواهر السلبية التي تميز الأسواق 
ومــــن أخطرها التجــــارة دون فاتورة التي 
تســــود بنســــبة 70 فــــي المئة في النشــــاط 
التجاري والذبح غير الشــــرعي للمواشي 
الفوضوية،  المســــالخ  وانتشار  والدواجن 
مشيرا إلى التقارير التي مفادها أن 60 في 

المئة من أنشطة الذبح تعد غير شرعية.
وأوضح المدير العــــام لضبط وتنظيم 
الأســــواق بوزارة التجارة، سامي قلي، أن 
الجانــــب المتعلق في الذبح غير الشــــرعي 
الذي يســــود تجــــارة اللحــــوم يتمثل في 
انتشــــار الأسواق غير الشــــرعية وانعدام 
وثيقة تتبع مســــار المنتــــج وكيفية الذبح 

ومطابقتها للشروط الصحية.
واعتبــــر أن ”النقطــــة الســــوداء التي 
توقفت عليها لجنة أخلقة العمل التجاري 
بالنســــبة لشــــعبة اللحوم والأســــماك هي 
غياب هــــذه الوثيقة لإثبات مســــار المنتج 
والتــــي تتمثل في الفوترة أو وثيقة أخرى 

تحل محلها“.
وإلــــى جانــــب انعــــدام الشــــفافية في 
قلــــي  ســــامي  ســــرد  الأســــعار،  تحديــــد 
جملــــة مــــن النقائــــص فــــي هــــذا المجال 
منها تلك التــــي تتعلق بعمليــــات الرقابة 
والــــردع في ما يخــــص تســــويق اللحوم 
والأســــماك بســــبب نقص أعــــوان الرقابة 

المؤهلين.
كما أشــــار إلى غياب أســــواق الجملة 
المتخصصــــة في مجال اللحــــوم بأنواعها 
وخاصة فــــي المناطق الجنوبيــــة ووجود 
أســــواق غير شرعية، إلى جانب نقص في 
تكويــــن المهنيين المعنيــــين ووجود مظاهر 
الاحتكار للمنتج خاصة في المواســــم التي 

يكثر فيها الطلب.

الجزائر تطلق 

حملة لتنظيم

 الأنشطة التجارية

محاصرة تجارة الخفاء

عدم استعمال الفاتورة 

يشوه أخلاقيات 

النشاط التجاري

كمال رزيق

كابيتال بنك الأردني

 يشتري أصولا من بنك عودة اللبناني

صندوق الاستثمارات السيادي السعودي

يطلق شركة لتطوير قطاع الأمن الخاص

صفقة تدعم خطط المجموعة للتوسع الإقليمي وتعزيز التنافسية خطة لضبط انفلات السوق 

ومحاربة غياب الفوترة والاحتكار

شركة سيف ستطور 

قطاع الحراسات 

والخدمات الأمنية 

صندوق الاستثمارات 

 عمــان - قــــال رئيــــس مجلــــس إدارة 
كابيتــــال بنــــك الأردنــــي باســــم الســــالم 
اتفاقــــا  الثلاثــــاء  أتمــــت  المجموعــــة  إن 
للاستحواذ على أنشطة لفروع بنك عودة 
اللبنانــــي في العراق والأردن في مســــعى 

لتنويع وتوسيع عملياته.
وقال السالم في تصريحات صحافية 
إن ”كلا الطرفــــين اتفقا على عدم الإفصاح 
عن قيمة الصفقة التي تأتي بعد الحصول 
علــــى الموافقــــات اللازمــــة مــــن البنكــــين 

المركزيين في الأردن والعراق“.
وقــــال الســــالم ”تتماشــــى الاتفاقيــــة 
مع خطــــط كابيتــــال بنك لتعزيــــز مكانته 
التنافســــية وزيــــادة توســــعه الإقليمــــي 

والمحلي في الأردن والعراق“.
وســـيرفع الاتفاق أصـــول مجموعة 
كابيتـــال بنـــك التي مقرهـــا عمّان بنحو 
الثلث إلى حوالي 3.7 مليار دينار أردني 
(5.23 مليـــار دولار). وســـتتجاوز حقوق 

المساهمين 400 مليون دينار.
وكان بنك عودة قد توســـع في الأردن 
والعـــراق في إطار مســـعى إقليمي قوي 
قبل أن تعصف بلبنان أزمة مالية كبيرة 
أصابت بنوكه بحالة من الشلل، مما دفع 

بعضا منها إلى بيع أصول.
وقال الســـالم إنه سيتم دمج 14 فرعا 
لبنك عودة في الأردن وخمســـة فروع في 

العراق في شبكة كابيتال بنك الحالية.
وأضاف أن كابيتال بنك يســـعى إلى 
التوســـع في العـــراق من خـــلال حصة 
الأغلبيـــة التـــي يمتلكهـــا فـــي المصرف 
الأهلـــي العراقي والبالغـــة 62 في المئة. 
وتتجـــاوز أصـــول المصـــرف 533 مليون 

دولار.

الأحـــدث  الاســـتحواذ  وسيســـاعد 
كابيتـــال بنك، الذي يعد مســـاهموه من 
بين أكبـــر رجال الصناعـــة والأعمال في 
الأردن، على التوسع في قطاع الشركات 
الصغيرة والمتوسطة وأسواق التجزئة.

وتعتبـــر هـــذه الخطـــوة أوّل عمليّة 
اســـتحواذ في القطاع المصرفي العراقي 

وتدعم نشـــاط المصـــرف الأهلي العراقي 
فيه، ما يعزّز من متانة مؤشّرات مجموعة 
كابيتال بنك الماليّـــة، مع مواصلة تقديم 
وذات  المبتكـــرة  المصرفيّـــة  الخدمـــات 
الكفـــاءة العالية للعملاء على مســـتوى 
الدائم  والارتقـــاء  والأفـــراد،  الشـــركات 
بالمنتجـــات والحلول مدعومة بسياســـة 
التحوّل الرقمي التي تنتهجها مجموعة 

كابيتال بنك منذ سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك 
داود محمـــد الغول إنه ســـيتم الاحتفاظ 

بجميع معاملات بنك عودة وموظفيه.
وأضاف أنه سيتم الإبقاء على جميع 
الالتزامات تجـــاه العملاء الذين تعاقدت 
معهـــم وحدات بنـــك عودة فـــي العراق 

والأردن دون أي تغيير.
لكابيتال  التنفيذي  الرئيس  وأوضح 
بنـــك  كابيتـــال  أن  الغـــول،  داود  بنـــك 
سيحافظ على كافة تعاقدات العملاء مع 
فـــروع بنك عوده في الأردن والعراق كما 
هـــي، بالإضافة إلى الالتـــزام بالمحافظة 
على كافة كوادر هذه الفروع تحت مظلة 

مجموعة كابيتال بنك.
وذكـــرت مجموعة كابيتـــال بنك في 
بيان، أن الاتّفاقيّات وقعها كلّ من رئيس 
مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم 
خليـــل الســـالم، ورئيس مجلـــس إدارة، 
والمســـؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة 
بنك عودة ســـمير حنّا، وهما اللذان أكدا 
أنّ عملية الاستحواذ تمّت نتيجة دراسة 
معمّقة ووفقاً للتشريعات السارية، وبعد 
الحصول علـــى الموافقـــات المطلوبة من 
البنـــك المركزي الأردنـــي والبنك المركزي 

العراقي.

وبموجب الاتفاق، تستحوذ مجموعة 
كابيتــــال بنك على عمليــــات بنك عودة في 
الأردن والتي تضــــمّ 14 فرعاً، وفروعه في 
العراق التي تضمّ خمســــة فــــروع. وبذلك 
يرتفــــع إجمالــــي عدد فــــروع كابيتال بنك 
في الأردن إلى 28 فرعــــاً، وفروع المصرف 

الأهلي العراقي إلى 18 فرعاً.
وكانــــت أصول بنك عــــودة في المملكة 
بلغت فــــي نهاية ســــبتمبر الماضي، نحو 
506 مليــــون دينــــار أردنــــي، فيمــــا قاربت 
أصول بنك عودة العــــراق على 275 مليار 

دينار عراقي.
 وســــيعمل هذا الاستحواذ على زيادة 
قيمة أصول مجموعــــة كابيتال بنك لتبلغ 
3.6 مليار دينار أردني، ورفع القيمة الماليّة 
لمســــاهمي المجموعة لأكثر من 400 مليون 
دينار أردني كما ارتفعت أصول المجموعة 
بنســــبة 28 في المئة لتصــــل إلى 2.8 مليار 

دينار .
من جهتــــه، بــــينّ الرئيــــس التنفيذي 
لمجموعة بنك عودة، ســــمير حنّا، أن هذه 
الاتفاقية ستعمل على تقوية دور مجموعة 
بنك عودة في مواجهــــة التحدّيات الهامّة 

التي يواجهها لبنان منذ أكثر من عام.
وأوضــــح أن المجموعة ارتأت اقتصار 
مناقشات عمليات البيع هذه حصرياً على 
طرف واحــــد، والمتمثل بمجموعة كابيتال 
بنــــك، آخذيــــن بعــــين الاعتبــــار الأهميــــة 
القصــــوى لاســــتمرارية العمــــل ومصالح 
الأطــــراف كافة من عمــــلاء وموظفين لدى 
فــــروع بنــــك عــــودة فــــي الأردن والعراق، 
بالإضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع لهذه 
العملية علــــى تطوير أعمال المصرفين في 

المستقبل.

وتأتي خطوة الاستحواذ على عمليات 
بنــــك عــــودة فــــي الأردن والعــــراق ضمــــن 
استراتيجية مجموعة كابيتال بنك للتوسّع 
والتطور، بالتــــوازي مع خططه في تطوير 
الأداء والتحوّل الرقمي، بما يكفل الســــرعة 
والدقّة وأعلى درجات الرضا لدى العملاء.

وتعدّ مجموعة كابيتال بنك المؤسّســـة 
المصرفيـــة الأردنية الوحيـــدة التي تمتلك 
مصرفـــاً في العـــراق، بحيث تحـــوز على 
61.85 في المئة من رأسمال المصرف الأهلي 

العراقي البالغ 210 ملايين دولار.
ويعد كابيتال بنك من أبرز المؤسسات 
المتخصصـــة في تقـــديم الخدمـــات المالية 
فـــي الأردن إذ يقدم للســـوق الأردني حزمة 
متكاملة من الحلـــول والخدمات المصرفية 
الاســـتثمارية والتجاريـــة المصممة لتلبية 
متطلبـــات العملاء من الشـــركات والأفراد 

على حدٍ سواء.
ويقــــدم كابيتــــال بنك لعملائــــه خدمات 
تمويل الشــــركات وتمويل التجــــارة وإدارة 
الأصــــول والوســــاطة في الأســــواق المالية، 
كابيتــــال  شــــركة  خــــلال  مــــن  والأبحــــاث 
للاســــتثمارات التابعــــة لــــه والمملوكــــة له 
بالكامل، والتي بصفتها الذراع الاستثماري 
للبنــــك، وبــــرأس مــــال مدفوع يســــاوي 10 

ملايين دينار أردني (14 مليون 

عــــــزز كابيتال بنك الأردني توســــــعه 
بشراء أصول في بنك عودة اللبناني، 
حيث تستغل الصفقة مواطن الضعف 
في ســــــوق المصارف اللبنانية وشلل 
المنظومــــــة المالية مــــــا يعكس حرص 
المجموعة الأردنية على دعم مكانتها 
التنافســــــية وزيادة توسعها الإقليمي 

والمحلي في الأردن والعراق.

البنوك صمام أمان النظام المالي (صورة من موقع ستراكتشوريه)

هذه الاتفاقية 

تتماشى مع خططنا 

لتعزيز مكانتنا 

باسم السالم

5.23
مليار دولار قيمة ارتفاع أصول 

كابيتال بنك بفضل الصفقة ما 

يساوي حوالي الثلث



 تونــس – يجمـــع المتابعـــون لســـير 
الحركة الثقافية فـــي تونس حول مكانة 
ودور المســـرح في المجـــال الفني،فهو 
مـــرآة تعكس واقـــع المجتمع، وقد نجح 
المســـرحيون عبر أعمال عديدة في نقل 
هموم الشـــارع إلـــى الركح ســـواء عبر 
الكوميديا الســـوداء الساخرة أو أعمال 
فردية مثـــل ”الوان مان شـــو“. لكن مع 
ذلك يواجه شباب الفن الرابع صعوبات 

وتحديات جمّة.
وتتسم الأعمال المسرحية التونسية 
بشـــهادة النقـــاد والمتابعيـــن بالجرأة 
والعمـــق والطرافـــة، كما كانـــت مواكبة 
للتطـــورات السياســـية التي مـــرت بها 
تونس في فترة ما قبل وبعد ثورة يناير 

.2011

وفيمـــا تجـــاوزت أعمال مســـرحية 
الخطوط الحمراء في فترة نظام الرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي الذي عرف 
بتضييقه على الحريات، مثل مســـرحية 
للفاضـــل الجعايبي“  ”يحيـــا يعيـــش“ 
وهو من رواد المســـرح في تونس، حتى 
وصفت المســـرحية آنـــذاك بأنها كانت 
تطرقت  سياســـية“،  ”صرخـــة  بمثابـــة 
أعمـــال أخـــرى بعين ناقدة إلـــى زمن ما 
بعد الثورة، مثل مسرحية ”ثورة صاحب 
الحمار“ للفاضل الجزيري وأعمال أخرى 
ســـلطت الضوء على مشـــاكل مجتمعية 
طفت إلى الســـطح، مثـــل توظيف الدين 
الذي رافق عودة أحزاب إلى الحكم ذات 
مرجعية إســـلامية (حركـــة النهضة) أو 
بتســـليط الضوء على سياسة المماطلة 
والتهميـــش التي يتعرض لها الشـــباب 
من قبل جميع الحكومات المتعاقبة مثل 

مسرحية ”خوف“ لفاضل الجعايبي.
ومـــع أن المســـرح التونســـي يعبر 
الشـــارع،  صـــوت  عـــن  أولـــى  بدرجـــة 
إلا أنـــه يعانـــي بـــدوره مـــن صعوبات 

التثقيفـــي  دوره  لمواصلـــة  وتحديـــات 
والتوعـــوي، علـــى شـــاكلة مـــا تعانيه 
البـــلاد مـــن أزمـــات علـــى مســـتويات 

عدة.
الحلقة  الشبان  المسرحيون  ويشكل 
الأضعف فـــي المشـــهد الثقافـــي حيث 
يعانون قلة فرص التشغيل ما يضطرهم 
في الكثيـــر من الأحيـــان للعمل برواتب 
زهيـــدة، كما يعـــدون ضحايا لسياســـة 
المحســـوبية فـــي مجـــال بـــات يتطلب 
شـــبكة من العلاقات القوية حتى يحظى 

المشتغل فيه بفرصة.
وغيـــاب  التهميـــش،  غـــرار  وعلـــى 
الدعـــم، يشـــكو الكثير من المســـرحيين 
الشـــبان من منافسة الفنون التي تحظى 
بجماهيرية أوسع مثل السينما والدراما 
التلفزيونية، إضافة إلى نجاح وســـائل 
اســـتقطاب  في  الاجتماعـــي  التواصـــل 

الجمهور إليها.
كمـــا يشـــتكي مســـرحيون مـــن قلة 
الفضـــاءات المخصصة للتـــدرب إضافة 
إلـــى حرمان آخريـــن من الدعم بســـبب 

مواقفهم الجريئة.
ومـــا زاد مـــن متاعب المســـرحيين 
الشـــباب خاصـــة، تراجع الإقبـــال على 
العـــروض الفنيـــة، وهو ســـبب فســـره 
كثيـــرون بكـــون المســـرح لا يحظى إلا 
باهتمـــام جمهـــور النخبـــة، وأســـباب 
أخـــرى ظرفيـــة تتعلق بحالـــة الطوارئ 
الصحيـــة التي فرضتها جائحة كورونا، 
والتي اســـتوجبت إلغاء الأعمال الفنية، 
وبالتالـــي كانـــت تكلفة مكافحـــة الوباء 
باهظة بالنســـبة إلى رواد المســـرح في 

البلد.

صرخة ضد التهميش

لطالما ارتفعت أصوات المثقفين في 
تونـــس للدفاع عن ترســـانة من الحقوق 
والحريـــات أو تعبيرا عـــن مواقفهم من 
مشـــهد سياسي ســـاخن مع اســـتمرار 
حالة التجاذب بين الأحزاب التي ضربت 

بأهداف ثورة يناير عرض الحائط.
لكـــن فـــي الآونـــة الأخيـــرة انضـــم 
المثقفـــون ومـــن ضمنهم المســـرحيون 
الشـــبان إلـــى قافلـــة المحتجيـــن ضـــد 
الأوضاع المعيشية التي تزداد سوءا مع 
تردي الأوضاع الاقتصادية، وبعد صمت 
طويـــل قرر أبناء المســـرح فـــي مختلف 
الجهـــات الاحتجاج والتحـــرك للمطالبة 
بالحق في العمل حاملين يافطة ”انتهت 

الفسحة“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة في 
خريجـــي  احتجـــاج  الماضـــي  يونيـــو 
المعهد العالـــي للفن المســـرحي الذين 
طالبـــو وزارة الثقافـــة والمحافظة على 
المســـرح  تدريـــس  بضـــرورة  التـــراث 
وإدراجه كمادة أساسية ورسمية لجميع 
تلاميـــذ المـــدارس الإعدادية فـــي إطار 
تكافؤ الفرص حسب ما يفرضه القانون.

ويفرض القانون التونســـي تدريس 
المســـرح لكنّ عددا كبيـــرا من المدارس 
الإعدادية لا تـــدرس المادة رغم وجودها 
في البرنامج الرسمي لعدم وجود أستاذ 
مختص، كما طالب الخريجون بفتح باب 

الانتداب الآلي والتدريب المستمر.
تفاعـــل  كان  المتابعيـــن  وحســـب 
الوزارة باهتا مع هذه المطالب، بســـبب 
ما تعانيه مـــن ضغوط جـــراء الموازنة 
بتقديـــم  واكتفـــت  الضعيفـــة،  الماليـــة 
إجـــراءات لصالـــح المندديـــن بإيقـــاف 
التظاهـــرات الثقافيـــة دون تقديم حلول 

فعلية لأزمة البطالة في قطاع المسرح.
وفي تونس 145 شركة إنتاج خاصة 
في مجال المسرح الذي يصنف على أنه 
من أكثر الفنون جرأة وتحررا في المشهد 
الثقافـــي، وعلـــى رغم ما يحظـــى به من 
مســـاحة للإبداع نصا وإخراجا وتمثيلا 
بشـــهادة نقاد محلييـــن ودوليين، إلا أنّ 
مواهبه الشابة ظلت منسية وتفتقر إلى 
الدعم، فيما تكتســـح الوجوه المعروفة 

المشهد المسرحي دون سواها.
وتقـــدم وزارة الثقافة دعما ســـنويا 
لقطاع المســـرح يقدر بنحـــو 3.2 مليون 
دولار ســـنويا. وتؤكد مساعيها لتطوير 
القطاع ومواجهـــة العقبات التي تعرقل 
ســـير النشاط المســـرحي الذي له أبعاد 
ثقافية واقتصادية واجتماعية، ومع ذلك 

مازال إشراك الشباب ضعيفا.
وتـــرى أوســـاط ثقافيـــة أن ما يعيق 
إشراك الشـــباب في الأعمال المسرحية 
أو مـــا يتعرضون له مـــن صعوبات هو 
بســـبب تباين الرؤى حول مسألة تأطير 
الممثل المســـرحي في حـــد ذاته إن كان 
عصاميا أو أكاديميا، وهي نقطة لطالما 

أثارت الجدل.
مهذب  التونســـي  الممثل  ويوضـــح 
الرميلي، أحد أبـــرز الوجوه الفنية التي 

تألقت في الدراما التلفزيونية للموســـم 
حديثـــه  فـــي  المنقضـــي،  الرمضانـــي 
لـ“العـــرب“ أنّ ”من أبرز التحديات التي 
تواجه الشـــباب المســـرحي في تونس، 
هـــي إشـــكاليات التكويـــن، إذ أن الكثير 
مـــن الفضـــاءات العموميـــة والخاصـــة 
تعتمـــد علـــى مكونيـــن غيـــر مختصين 
وفـــي ذلـــك خطـــر كبيـــر علـــى مســـار 

التكوين“.
ويشـــرح الرميلي بالقـــول ”مصطلح 
مصطلح  بالضـــرورة  يفتـــرض  التكوين 
المنهـــج، وهـــذا الأخيـــر هـــو مصطلح 
أكاديمي بامتياز، وبالتالي فإن المكون لا 
بد أن يكون مختصا أكاديميا، يعمل وفق 
استراتيجية واضحة ومنهجية مدعومة 
بمرجعيـــات معرفية محـــددة، تهدف إلى 
تحقيق غايات بعينها، وإلا كان التكوين 
رعوانيا يضر المتكون أكثر مما ينفعه“.
 وتابـــع ”أن تكـــون ممثـــلا بارعـــا 
أو مخرجـــا فهـــذا لا يعنـــي بالضرورة 
أنك مكـــون جيد، فالتكويـــن اختصاص 

بيداغوجي أكاديمي صرف“.
وحذر الرميلي شـــباب المســـرح من 
”دكاكين“ التكوين التي أصبحت منتشرة 
في البلاد، داعيا وزارة الشؤون الثقافية 
”إلى سنّ منشور يمنع ممارسة التكوين 
المسرحي في الفضاءات العمومية لغير 

الأكاديميين“.
المســـرح  ”شـــباب  الرميلي  وحـــثّ 
المراجـــع  أمهـــات  مطالعـــة  علـــى 
المســـرحية ومشـــاهدة أكثر عدد ممكن 
مـــن العروض المســـرحية والمشـــاركة 
في التربصات والورشـــات التي يشرف 
أكاديميون،  مســـرحيون  مكوّنون  عليها 
علـــى اعتبـــار أن الفن عامة والمســـرح 
بالمعرفـــة  تتطـــور  موهبـــة  خاصـــة، 

والممارسة“.
وفيما ترى أوساط ثقافية أن الأولية 
في التشـــغيل هي لخريجي المســـرح، لا 
يعـــارض آخرون أن يمارس هذا الفن من 

تمتع بالموهبة وكان شغوفا به.
وتشير المسرحية التونسية ارتسام 
أنّ ”هنـــاك معارك  صـــوف لـ“العـــرب“ 
مفتعلة بين الأكاديميين والعصاميين ما 
من شأنه أن يشتت جهد الممثل“. وترى 
أن ”الانزلاق وراء ذلك يلقي بظلاله سلبا 
علـــى القطـــاع“. لافتة إلـــى أن ”الهواية 

والاحتراف يكملان بعضهما البعض“.
وترى صوف أنه دون قوانين لا يمكن 

الحديث عـــن تكافؤ فرص التشـــغيل. 
مشيرة إلى أن شهادة خريجي 

المسرح تعادل بطاقة الاحتراف. 
وتؤكد أن الحل يكمن في 
إيجاد قانون ينظم العمل 

الفني ويحمي المسرحيين 
الشبان مع رفد ذلك برصد 

موازنة محترمة تحسن 
الرواتب الضعيفة.

وانطلاقا من 
تجربتها، تعتقد صوف 

أن الإيمان بالموهبة حافز 
كاف لمواجهة التحديات. وبرأيها 

فإن اقتلاع فرصة العمل هو اجتهاد 
شخصي ونتيجة مثابرة طويلة ولا 

تشترط المستوى الجامعي فقط.

الوجـــوه  مـــن  صـــوف  وارتســـام 
المســـرحية الشـــابة التـــي تدافـــع عن 
المسرح النسائي في بلدها، حيث قامت 
بتأسيس أول مهرجان للمسرح النسائي 
في فبراير الماضي. وسلطت الضوء على 
صعوبـــات أخرى بالقطـــاع خاصة التي 
تواجهها الممثلة. وتلفت إلى أنه مازلت 
هناك نظرة الدونية لمهنة المسرح، على 
الرغم ما يضطلع به المسرح من دور راق 

ونبيل.
أزمة المســـرحيين الشبان هي جزء 
من أزمة المشهد الثقافي في تونس الذي 
غلبـــت عليه ثقافة الإثارة في الســـنوات 
الأخيرة بســـبب ســـعي أغلـــب الفنانين 
نحو النجوميـــة وتحقيق الربح المادي، 

حسب استنتاجات المتابعين.
وبدل التركيز على المواهب الشـــابة 
ومنحهـــم فرصـــة الظهور في الســـاحة 
الفنيـــة لإثبـــات قدراتهم، وقـــع التركيز 
على أســـماء بعينها من قبل المخرجين 
والمنتجيـــن. ويلاحـــظ المتابعـــون أن 
نجـــوم الأعمـــال الدرامية هم أنفســـهم 
أبطال عدد هام من الأعمال المســـرحية. 
كمـــا وقعـــت بعـــض الأعمـــال فـــي فخ 
الاســـتهلاك والســـطحية مـــا قلص من 

جمهور المسرح في تونس.

ولا يريد المنتجون المقامرة بوجوه 
شـــابة قد لا تنجح في جـــذب الجمهور، 
ويعـــد التعاطـــي مـــع العـــروض الفنية 
بشـــكل تجاري أحد أبـــرز عوائق تطور 

المشهد الثقافي في البلد.

قطاع مأزوم

بالعودة إلى الـــوراء أدرجت الدولة 
إبـــان الاســـتقلال وفي عهـــد أول رئيس 
المســـرح  بورقيبة“  ”الحبيب  لتونـــس 
للتنميـــة،  أيديولوجيـــة  أدوات  ضمـــن 
نظـــرا لوظيفته التربويـــة والثقافية، إلا 
أنه اليـــوم خارج دائرة الضوء بســـبب 
غياب الدعـــم الحكومي، حيث ســـحبت 
الســـينما والتلفزيـــون وبشـــكل خاص 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي الأضواء 
منه. ولم يعـــد يلتف حوله غير جمهوره 

”النخبوي“.
وعلـــى الرغم من مســـاعي الشـــباب 
للحفـــاظ علـــى بريقـــه وتوهجـــه رغـــم 
مـــا تعصف بـــه من أزمـــة إنتـــاج ودعم 
ومحتوى، إلا أن تردي الواقع المعيشـــي 
يزيد مـــن إحباط الشـــباب ويثنيهم على 

مواصلة المشوار.
ويقـــر توهامـــي روان وهـــو مديـــر 
الثقافيـــة  والتظاهـــرات  المؤسســـات 
بما  العرب“  بمدينة تطاوين (جنوب) لـ“ 
يحظى به الشـــباب من طاقـــات إبداعية 
لكن الإشـــكال حســـب تقديـــره يكمن في 
بتونس  الثقافيـــة  والفضـــاءات  التأطير 
التي لا تلعب دورا كافيا لدعم هذه الفئة. 
وبالنسبة إليه فإن الإشـــكالية الأهم هي 
ســـيطرة وجـــوه بعينهـــا على المشـــهد 
المســـرحي والثقافـــي والفنـــي عمومـــا 
والتي تتحكم في المشـــهد على حســـاب 

الطاقات الشابة، على حسب تعبيره.
مع ذلك، تبقى نقاط ضوء في المشهد 
الفنـــي مبعثها تمســـك بعض الشـــباب 
بحقهـــم علـــى الرغم مـــن كل الصعوبات 
إيمانا منهـــم بأهمية الإبـــداع ولرهانهم 

على دور المسرح في التغيير.
ويقدم فارس العفيف وهو مســـرحي 
بلـــوغ  فـــي  للنجـــاح  نموذجـــا  شـــاب 
حلمه عبـــر ”مســـرح الشـــارع“. ويلفت 
العفيـــف فـــي حديثه لـ“العـــرب“ بالقول 
”منـــذ أيـــام الدراســـة أقـــوم 
بورشـــات تأطيـــر فـــي هـــذا 
المجال، وبعد التخرج 
تحصلت على فرصة للعمل 
وإثبات كفاءتي من خلال 
المشاركة في العديد 
من الأعمال مثل 
مسرحية ’العاصفة‘ 
أو ’البجعات'“. ومكنه 
ذلك من أن يشغل اليوم 
منصب مساعد الإنتاج في 
مسرح الأوبرا التابع لوزارة 

الثقافة.
ويـــرى العفيـــف أن ”على الشـــباب 
التمســـك بطموحاتهـــم والتغلـــب علـــى 
الصعوبات“. مستدركا ”ليس من السهل 
أن يفرض الشاب وجوده في عالم الفن“. 
وخلص بالقول ”أؤمن أن مع كل محاولة 

وإصرار ستكون النتيجة إيجابية“.

المثقفون، ومن ضمنهم 

المسرحيون، انضموا إلى 

قافلة المحتجين ضد الأوضاع 

المعيشية التي تزداد سوءا مع 

تردي الأوضاع الاقتصادية
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السنة 43 العدد 11926 تحديات
ي إثبات الذات

ّ
شباب المسرح في تونس أمام تحد

هيمنة السلعنة والتجارة على العروض الفنية أبرز عوائق تطور المشهد الثقافي

مواهب منسية 

المسرح التونسي في حاجة إلى مزيد من الدعم

يعد الفن الرابع في تونس أحد أبرز المجالات الفنية الرائدة، والتي تحظى 
بالإشــــــادة بسبب ما يزخر به المســــــرح من أعمال نجحت في نقل الواقع، 
حيث كان موثقا لأحلك الفترات السياسية والاجتماعية، ومع ذلك يتعرض 
المســــــرحيون الشــــــبان إلى التهميش وضعف الدعم وقلة فرص التشغيل. 
ويجمع المتابعون على أن ســــــيطرة وجوه فنية بعينها على القطاع الثقافي 
ــــــرز التحديات التي  والتعاطــــــي مع العروض الفنية بشــــــكل تجاري من أب

تواجه الشباب.

دون قوانين لا يمكن 

الحديث عن تكافؤ 

للفرص

ارتسام صرف

من أبرز التحديات التي 

تواجه الشباب، هي 

إشكاليات التكوين  

مهذب الرميلي

ليس من السهل أن 

يفرض الشاب وجوده 

في عالم الفن

فارس العفيف

آمنة جبران
صحافية تونسية

هذا الفن من س
وفا به.

ونسية ارتسام
هنـــاك معارك
لعصاميين ما
لممثل“. وترى
ي بظلاله سلبا
”ى أن ”الهواية
ما البعض“.
وانين لا يمكن
التشـــغيل. 

جي
تراف.

ن

وبرأيها 
و اجتهاد 
طويلة ولا 

فقط. ي

بحقهـــم علـــى الرغم مـــن
إيمانا منهـــم بأهمية الإ
على دور المسرح في الت
ويقدم فارس العفيف
للنجـــ نموذجـــا  شـــاب 
حلمه عبـــر ”مســـرح الش

العفيـــف فـــي حديثه لـ“
”منـــذ أيـــام
بورشـــات تأط
المجا
تحصلت ع
وإثبات ك
المش

مس
’الب ’أو
ذلك من
منصب مس
مسرح الأوب

الثقافة.
ويـــرى العفيـــف أن
التمســـك بطموحاتهـــم

الصعوبات“. مستدركا ”
أن يفرض الشاب وجوده
”أؤمن أن وخلص بالقول
ستكون النتيجة وإصرار



الإسلاميون يبيحون لتركيا تطبيعا يستنكرونه على الآخرين
المواقف المتناقضة من التطبيع تسقط قناع جماعات الإسلام السياسي

 القاهــرة – لا يحتاج انكشاف متاجرة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
بالقضيـــة الفلســـطينية إلـــى تصريحـــه 
بشـــأن اســـتعداده لتعزيـــز العلاقات مع 
إســـرائيل والعودة بها إلى ما كانت عليه 
ســـابقا، فتركيا فـــي عهد حـــزب العدالة 
والتنمية كانت سبّاقة في التطبيع مع تل 
أبيب، لكن انخراط دول عربية في مســـار 
الســـلام بعثر أوراق الرئيس ذي التوجه 
الإسلامي الذي استثمر طوال سنوات في 
القطعية العربية - الإســـرائيلية لتحقيق 
وجيوسياســـية  اقتصاديـــة  مكاســـب 

وعسكرية لترسيخ نفوذه إقليميا.
ومع إعلان دولـــة الإمارات والبحرين 
والســـودان ثـــم المغـــرب تباعـــا تطبيـــع 
علاقاتها مع تل أبيب، انخرط الإسلاميون 
في حملات تنديد وتشويه ممنهجة طالت 
قـــادة هـــذه الـــدول وحكوماتهـــم، فيمـــا 
انقلب الذم إلى تبريـــر عندما تعلق الأمر 

بحاضنتهم الإقليمية تركيا.
ودعا مفتـــي ليبيا المعـــزول الصادق 
الغريانـــي مؤخـــرا إلـــى مقاطعـــة دولة 
الإمارات تزامنـــا مع تصريحات أردوغان 

بشأن نيته تنمية علاقاته مع إسرائيل .
ودعا الغريانـــي، المقيم في تركيا، في 
ظهوره الأسبوعي عبر قناته ”التناصح“ 
إلى مقاطعة ســـلع البلـــدان التي وصفها 
بالمطبعـــة مـــع إســـرائيل وعلى رأســـها 
الإمارات لأن ”صناعات الكيان الصهيوني 
ر الآن باسم شركات إماراتية“ حسب  تُصَدَّ

زعمه.

وفـــي المقابل أشـــاد كعادتـــه بتركيا 
التـــي أطلـــق عليهـــا تســـمية ”الحليف 
التركي“، واصفا أردوغان بلقب ”ولي أمر 
المســـلمين“ في وقت تعـــد أنقرة أول دولة 
إسلامية مطبعة وتربطها علاقات مختلفة 

مع إسرائيل.
وأضـــاف الغريانـــي ”ابتـــز الرئيس 
الأميركي المنتهيـــة صلاحيته المغرب كما 
ابتز قبله الســـودان، فاستجاب للتطبيع 
بعد أن جمده لســـنين، واشـــترى بقضية 
القـــدس والمســـلمين ثمنا قليـــلا“، إلا أنه 
لم يكشـــف في المقابل الثمن الكثير الذي 

كسبته تركيا مقابل التطبيع.
وتقـــول التقارير إن حجـــم المبادلات 
التجاريـــة بين تركيا وإســـرائيل في عام 
2016 بلـــغ أكثر من 4.2 مليار دولار، وأنها 
ارتفعت في العام 2017 بنسبة 14 في المئة. 
كما أن مدير الطيران المدني الإســـرائيلي 
كشـــف في عام 2013 أن شـــركات الطيران 
التركيـــة تقوم بأكثر مـــن 60 رحلة جوية 
أسبوعيا إلى إســـرائيل، وأنها تنقل بين 

البلدين أكثر من مليون مسافر سنويا.
وكانـــت إســـرائيل مصـــدر الســـلاح 
الرئيـــس لتركيا لفترة طويلة، علاوة على 
التعـــاون العســـكري في مجـــال التدريب 

وتطوير الأسلحة.
وكان التعاون العســـكري بين البلدين 
لعقـــود في ذروتـــه منذ ســـيطرة القوات 

التركية على شمال قبرص في عام 1974.

واعتمدت تركيا حينها على إسرائيل 
فـــي تطويـــر جيشـــها، نظـــرا لعقوبـــات 
أميركية وأوروبية فرضت على أنقرة على 

خلفية المشكلة القبرصية.
وسمحت مزايا التطبيع طيلة عقدين 
لتركيـــا ببناء نفـــوذ في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، يـــرى مراقبـــون أن القطيعـــة 
العربية الإســـرائيلية ساهمت في تغذيته 
وتكريسه، إلا أن انخراط دول المنطقة في 
مسار السلام من شأنه خلق قوة إقليمية 

وازنة تعيد ترتيب الأوراق في المنطقة.

تطبيع الأصدقاء ليس مذموما

كانـــت تركيـــا أول دولـــة ذات غالبية 
مســـلمة تطبع علاقاتها مع إسرائيل سنة 
1949 وتدعمـــت هذه العلاقـــة مع وصول 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم 
إلـــى الســـلطة في تركيا ســـنة 2002، رغم 

بعض فترات الفتور في 2008 و2018.
وفي 2016، عبرت حركة حماس، التي 
تســـيطر على قطـــاع غزة، عـــن أملها في 
”مواصلة الـــدور التركي في إنهاء حصار 
غزة بشكل كامل“، وذلك في سياق تعليقها 
على اتفاق تركيا وإســـرائيل على تطبيع 

العلاقات بعد سنوات من القطيعة.
وقالـــت الحركة الإســـلامية في بيان 
رســـمي إنهـــا ”تشـــكر موقـــف الرئيس 
التركـــي، رجب طيب أردوغـــان والجهود 
التركيـــة في تخفيف الحصـــار المفروض 

على غزة“.
وكانـــت أنقرة وتـــل أبيـــب توصلتا 
إلـــى اتفـــاق لتطبيـــع علاقاتهمـــا بعـــد 
خلاف اســـتمر 6 أعوام بســـبب الهجوم 
الإسرائيلي على ”أسطول الحرية“ والذي 

راح ضحيته 10 من الناشطين الأتراك.
وقالـــت حمـــاس إنهـــا ”تتطلـــع إلى 
مواصلة تركيا لدورها فـــي دعم القضية 
الفلســـطينية وإنهـــاء الحصـــار بشـــكل 

كامل“.
أمـــا عندما تعلق الأمـــر بتطبيع دولة 
الإمـــارات لعلاقاتها مع تل أبيب، اعتبرت 
حمـــاس أن الخطوة تمثـــل ”طعنة غادرة 

لتضحيات شعبنا الفلسطيني“.
وقـــال عبداللطيف القانـــوع، الناطق 
باســـم الحركة آنـــذاك إن ”الاتفاقية تمثل 
الفلســـطيني  شـــعبنا  لمعانـــاة  تجاهـــلا 

وتطورا خطيرا في وتيرة التطبيع“.
مـــن  الحركـــة  مواقـــف  وتكشـــف 
نفـــس القضيـــة ازدواجيـــة المعايير لدى 
الجماعات الإســـلامية، فالتطبيع التركي 
محمود ويقابل بعبارات الشـــكر والثناء 
أما انخراط الدول العربية في هذا المسار 

فهو ”خيانة“ و“طعنة في الظهر“.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الســـلوك 
يكشـــف أزمـــة حقيقيـــة داخـــل جماعات 
الإسلام السياسي تنذر بتفككها وعزلتها 
داخـــل محيطهـــا، بعـــد أن وضعـــت أهم 
المبادئ التي بنيت عليها قيد ”السمسرة 
السياســـية“ خدمـــة للأجنـــدات التركية. 
فالجماعـــة نفســـها تقـــوم بالتحريـــض 
على الدول العربيـــة إذا ما اتخذت قرارا 
ســـياديا ســـيكون من شـــأنه أن يســـاعد 
الفلســـطينيين على نيل حقوقهم من غير 
اللجوء إلى مواقف متشددة أثبت التاريخ 
أنها لن تقود الفلســـطينيين إلا إلى المزيد 

من الخسائر على حساب قضيتهم.

وتحولت تركيا عمومـــاً بعد موجات 
الربيـــع العربي فـــي دول عـــدة إلى قبلة 
الإســـلام  حـــركات  وقيـــادات  لأنصـــار 
السياســـي وعلى رأسهم جماعة الإخوان 

المسلمين.
وبعـــد إغـــلاق مكاتبها بدمشـــق في 
نوفمبـــر 2012، اختـــارت حركـــة حماس 
تركيا مقرا رئيسيا جديدا لها في الخارج.

وبينما وجدت حماس في تركيا ملاذا 
آمنـــا لقياداتهـــا، اعتبرت أنقـــرة الحركة 
بمثابـــة ورقـــة للمنـــاورة وأداة للضغط 
ووسيلة لتحقيق المكاسب في علاقتها مع 
واشـــنطن وتل أبيب والاتحاد الأوروبي، 
فضـــلا عـــن مناكفـــة عـــدد مـــن الـــدول 

العربية.
ويتساءل متابعون عن أسباب صمت 
حركـــة حماس على إعلان النوايا التركية 
التطبيعيّة، مرجحـــين أن ذلك يعني ربما 
أنهـــا لـــم تفاجَـــأ بالخطـــوة التطبيعية 
التركية، أو كانت على عِلمٍ مسبق بها؟

وهناك ســـؤال آخَر هو: هل يكون هذا 
التطبيـــع التركي - الإســـرائيلي مقدمة، 
لتطبيع قطري - إسرائيلي أيضا باعتِبار 
أن قطر أكبر حلفاء أردوغان وحماس في 

المِنطقة؟
وعلـــى إثر التحـــاق عدد مـــن الدول 
العربيـــة آخرهـــا المغرب بقطار الســـلام 
العربـــي - الإســـرائيلي كشـــفت مصادر 
أن قطـــر تتجـــه إلـــى إشـــهار عقـــود من 
الاتصالات السرية والعلنية مع إسرائيل 

باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأكدت المصادر أنه ”لن يكون مفاجئا 
إعلان النظام القطري عن تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل في الأسابيع المقبلة“.
وأضافـــت ذات المصادر، التي فضلت 
عـــدم الكشـــف عـــن اســـمها، أن ”إعلان 
تطبيـــع العلاقات بـــين قطر وإســـرائيل 
ليـــس متعلقا بمـــا إذا كان ســـيتم؟ ولكن 
متى ســـيتم؟ والتقدير هو أن الأمر أصبح 

وشيكا».
وكانـــت الأشـــهر الأخيرة قد شـــهدت 
حركة نشطة بين الدوحة وتل أبيب تحت 
غطاء بحث الأوضاع في قطاع غزة، حيث 
زار رئيس جهاز المخابرات الإســـرائيلي 
”الموســـاد“ يوســـي كوهين، قطر أكثر من 
مرة في الأشـــهر الأخيرة بطائرات خاصة 
فـــي رحلات جوية مباشـــرة بين تل أبيب 

والدوحة.
وتعلم حركة حمـــاس، ذات المرجعية 
الإخوانيـــة، جيـــدا أن الدوحـــة تجمعها 
التنســـيق  تجـــاوزت  مميـــزة  علاقـــات 
الأمنـــي إلـــى التنســـيق السياســـي مع 
إســـرائيل وأن لـــدى تـــل أبيـــب مكتبـــا 
منـــذ  يعمـــل  الدوحـــة  فـــي  للعلاقـــات 
ســـنوات، لكن المال القطـــري المتدفق على 
القطاع يرتـــب أولويات قيـــادات حماس 

هناك.
وأصبحـــت حقائـــب المـــال القطـــري 
التـــي تدخل إلـــى القطاع عبر إســـرائيل 

نفســـها وبموافقـــة تـــل أبيـــب، عامـــلا 
أساســـيا في صياغة المشـــهد السياسي 
والعســـكري هنـــاك، ووقـــودا لتكريـــس 
انفصـــال غـــزّة إداريـــا وسياســـيا عـــن 
باقـــي الأراضي الفلســـطينية، ووســـيلة 
لفض الاشـــتباكات التـــي تحدث من حين 
لآخـــر بين الجيش الإســـرائيلي والجناح 
لتثبيت  وضامنـــا  لحمـــاس،  العســـكري 
مـــا يتم التوصـــل إليه مـــن اتفاقات على 

التهدئة.
من  عموما  الإســـلاميون  ويتوجـــس 
مصالحة خليجية وشـــيكة بدأت معالمها 
تتبلـــور بقيادة الســـعودية قـــد يفقدون 
معها ملاذهم الآمن في الدوحة وهي أحد 
شـــروط الدول المقاطعة لعـــودة قطر إلى 

حاضنتها المحلية.
وفي صورة تحقق ذلك لن تتبقى  لهم 
ســـوى تركيا لاحتضانهم وهو عامل مهم 
يؤكد متابعون أنه من ضمن أبرز أسباب 
صمتهم عن التطبيع التركي وانخراطهم 
في حملة التشـــويه التـــي تقودها أنقرة 

ضد الدول المطبعة.

حالة بحالة

تختلـــف مواقـــف الإســـلاميين ممـــا 
الفلسطينية  (القضية  الثوابت  يعتبرونه 
والحســـابات  الأجنـــدات  وفـــق  مثـــالا) 
السياسية والموقع الجغرافي المتواجدين 
فيه إضافة إلى شبكة العلاقات التي يراد 

تحقيقها والأساليب المتبعة لبلوغ ذلك.
ففي حالة إسلاميي تونس 

الممثلين في حركة النهضة، 
ذات الفكر الإخواني، فإن 

تطبيع الإمارات مع إسرائيل 
يعتبر ”اعتداءً صارخا 

على حقوق الشعب 
الفلسطيني وخروجا 
على الإجماع العربي 
والإسلامي الرسمي 

والشعبي ووقوفا مع 
الاستعمار الاستيطاني 

الصهيوني“، لكن عندما 
يتعلق الأمر بخطوة مماثلة 
من قبل الحلفاء (تركيا) فإن 

ذلك يدخل في باب «الضرورات 
تبيح المحظورات» وأما 

الجيران (المغرب) فإن اللهجة 
تكون أقل حدة وأقرب إلى المباركة 

منها إلى التقريع.
واعتبر زعيم حركة النهضة، 

راشد الغنوشي، أن اتفاق 
تطبيع العلاقات بين المملكة 
المغربية وإسرائيل ”خروج 

على الإجماع العربي“.
وأثارت لهجة 
الغنوشي الهادئة 

تجاه المغرب تساؤلات 
حول محـــددات موقفـــه مـــن العلاقة مع 

إســـرائيل، خاصـــة فـــي ظـــل الانتقادات 
الحـــادة التـــي واجه بها اتفاقات ســـلام 
أبرمتها الإمـــارات والبحريـــن، في وقت 

سابق.
وعلق الغنوشي في حوار مع جريدة 
”الصباح“ التونسية المحلية، على الاتفاق 
المغربي الإســـرائيلي قائـــلا ”بخصوص 
المغرب الشـــقيق فنحن صدمنـــا من هذه 
الخطـــوة التـــي خرجـــت علـــى الإجماع 
العربي بما عبرت عنه المبادرة العربية“.

ويـــرى محللـــون أن تبايـــن مواقـــف 
الغنوشي من موضوع العلاقة بإسرائيل، 
”يعكـــس ازدواجية فـــي المعايير، توضح 
أنـــه لا يتحرك من منطلقـــات مبدئية، بل 
بناء على مصالحه السياســـية ومصالح 

جماعته“.
ويشير هؤلاء إلى أن عدم تبني حركة 
السياســـي  الإســـلام  وأحزاب  النهضـــة 
بصفة عامـــة موقفا من الرباط مشـــابها 
للموقـــف حيـــال أبوظبـــي والمنامة جاء 
مدفوعا بحسابات سياسية ظرفية، وهو 

قابل للتغيّر وفق التطـــورات في المنطقة 
لأنه جاء بإملاءات قطرية تركية ســـارعت 
في التحشيد والتعبئة الإعلامية لتصفية 

حسابات إقليمية.
وبناء على ما تقـــدم يعتقد متابعون 
للشأن التونسي أن حركة النهضة سعت 
فـــي إطار منهجية مدروســـة إلى تخفيف 
لهجتهـــا تجـــاه جيرانها المغاربـــة لعدم 
خلـــق قطيعة مع حـــزب العدالة والتنمية 
المغربـــي الـــذي يقود الحكومـــة المغربية 
وتجمعهـــا معه علاقة وثيقـــة، إلا أن ذلك 
لا يعتبر الســـبب الرئيسي بل إن تونس 
حســـب تقارير إعلامية أميركية مرشحة 
بقوة للالتحاق بقطار الســـلام العربي – 

الإسرائيلي.
ولا يستبعد هؤلاء أن تنخرط النهضة 
في التطبيع التونسي – الإسرائيلي بعد أن 
تتهيأ الأرضية المناسبة لذلك، على أن تقدم 
ذلك على أنـــه ضرورة لمواكبـــة التحولات 

الإقليمية وعدم البقاء خارج السرب.
وســـبق للنهضـــة أن تنازلت عن عدة 
بنت شعبيتها عليها  مبادئ ”إســـلامية“ 
وصورت ذلـــك على أنه ضـــرورة وطنية 
ملحـــة وتدخل في بـــاب المصلحة العامة 
مـــن أجـــل ضمـــان بقائهـــا فـــي الحكم، 
فكيف بالانخـــراط في تطبيـــع العلاقات 
مع إســـرائيل التـــي زار الغنوشـــي أهم 
منصاتهـــا في الولايـــات المتحدة (أيباك) 

وجمعته بزعمائها لقاءات عدة.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك رفضــــت حركة 
النهضة الاســــلامية (أكبر الكتل النيابية) 
التصويــــت لصالــــح مشــــروع قانــــون في 
البرلمــــان التونســــي يجــــرم التطبيــــع مع 
إســــرائيل مــــا أدى إلــــى إســــقاطه، وهي 
مؤشــــرات صلبــــة تصب في اتجــــاه قطع 
النهضة مــــع المبادئ التي كانــــت ترفعها 

”نصرة“ للقضية الفلسطينية.
ويؤشر هذا الرفض 
على تدشين الحركة 
الإسلامية مرحلة 
جديدة لا تتبنى 
القضية سوى 
بشكل ضبابي 
وشعاراتي منذ 
وصولها إلى 
الحكم في تونس.
وكشفت صحيفة 
نيويورك تايمز الأميركية 
نقلا عن مسؤولين أميركيين 
قولهم إن تونس من الدول 
المرشحة لتوقيع اتفاق 
تطبيع مع إسرائيل بعد 

انضمام المغرب.
وأضاف المســـؤولون أن 
”من الممكن أيضاً أن تتوسع 
دائرة الدول لتشمل دولاً في آسيا 
وأفريقيا، حتى بعد مغادرة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب منصبه 

في يناير المقبل“.

لم يستغرب المتابعون للشأن التركي تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان 
التي عبر فيها عن استعداده لتعزيز العلاقات مع إسرائيل وإعادتها إلى ما 
كانت عليه ســــــابقا. فالمتغيرات الإقليمية التي بدأت مع انطلاق قطار السلام 
ــــــلاده في المنطقة، إلا أن صمت  العربي - الإســــــرائيلي تنذر بتقويض نفوذ ب
الإسلاميين على الاندفاعة التركية صوب إسرائيل مقابل مهاجمة دول عربية 
ــــــارات التي تعتبر  انخرطت في مســــــار التطبيع يكشــــــف ازدواجية هذه التي

الخطوة محرمة على خصومها ومباحة لأصدقائها وحواضنها.

ديسمبر 2016.. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي إيتان نيه

تطبيع تركي يخرس ألسنة قادة حماس

الإسلاميون يصمتون على 

التطبيع التركي، أما انخراط 

الدول العربية في هذا المسار 
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 الرياض – وافقت وزارة الثقافة السعودية 
علــــى إصــــدار أول رخصتيــــن للتدريــــب 
الموسيقي في المملكة، ليحصل بموجبها 
”مركــــز الدوليــــة الموســــيقي للتدريــــب“ 
ومعهد ”البيت الموســــيقي للتدريب“ على 
رخصتين لممارســــة نشاطهما في التعليم 
والتكويــــن الموســــيقي، وهمــــا معهــــدان 
متخصصان في التدريب وتنمية المواهب 

في المجال الموسيقي.
وكانــــت المملكة قد أقــــرّت خلال العام 
2019 عودة الموسيقى إلى مناهج التعليم 
العــــام والأهلــــي بعــــد نحــــو 60 عاما من 
الغيــــاب، إذ كانت الموســــيقى تدرّس في 
مدارس جــــدة في الأربعينــــات، كما كانت 
في المملكة مراكز لتعليم البيانو والغيتار 
والربابــــة والــــدف وما إلى ذلــــك من فنون 

العزف على الآلات الموسيقية.
ويأتي إصــــدار الرخصتين، وفق بيان 
لوزارة الثقافــــة، ضمن الإطلاق التجريبي 
لمشــــروع تأســــيس المعاهــــد التدريبيــــة 
المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، 
الذي تعمل عليه وزارة الثقافة السعودية، 
لتمكيــــن ودعم المواهــــب وتنمية القدرات 
الثقافيــــة والفنيــــة، إضافــــة إلــــى تطوير 
الصناعة الفنية عبر إيجاد فرص تعليمية 
التخصصــــات  مختلــــف  فــــي  وتدريبيــــة 

الإبداعية.
ودعــــا وزيــــر الثقافة الســــعودي بدر 
آل ســــعود عبر تويتر ”جميــــع المهتمين 
بالقطاع الخاص وغير الربحي إلى تقديم 

طلبات الحصول علــــى تراخيص لمعاهد 
في مختلف المجالات الثقافية على منصة 

متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يوما“.
الإلكترونيــــة  المنصــــة  وســــتتيح 
للأفراد تراخيص متنوعة تشــــمل مجالات 
فنيــــة وثقافيــــة مختلفــــة بينها المســــرح 
والموســــيقى والأدب والنشــــر والترجمة 
والمتاحــــف؛ وســــتمكن المهتمين بمجال 
المسرح من الحصول على رخصة تدريب 
فنــــون أدائية، وفــــي الجانب الموســــيقي 
رخص ثلاث لممارس العزف الموســــيقي 

الموســــيقية  الصوتيات  إدارة  وممــــارس 
وممارس الإنتاج الموســــيقي، ورخصتين 
فــــي نطــــاق عمــــل هيئــــة الأدب والنشــــر 
والترجمة وهما: ترخيص نشــــاط الوكالة 
الأدبية، ورخصــــة الوكيل الأدبــــي، بينما 
تم تخصيــــص رخصة في مجال المتاحف 
بمسمّى ”خبير رعاية مقتنيات المتحف“.

المتاحة  التراخيــــص  قائمة  وتشــــمل 
للمراكــــز والمعاهــــد التدريبية؛ تراخيص 
إقامة معاهد أو مراكز تدريب في قطاعات 
الموســــيقى والفنون البصرية والمســــرح 

والفنون الأدائية والأزيــــاء وفنون الطهي 
والمتاحــــف والتراث والأفــــلام والتصميم 
وفنون العمــــارة والأدب والترجمة والآثار 

والحرف اليدوية.
كما تتيــــح المنصة عدة خدمات تمنح 
مــــن خلالهــــا الزبائــــن جميــــع التفاصيل 
والمعلومــــات اللازمــــة لكيفيــــة الحصول 
على التراخيــــص والتصاريــــح الخاصة، 
الضروريــــة  والمتطلبــــات  والإجــــراءات 

لإكمال هذه الطلبات.
وتســــعى وزارة الثقافة السعودية من 
خلال هيئة الموســــيقى إلى تنظيم القطاع 
وتطويره ودعم الراغبيــــن في العمل فيه، 
كما ســــتعمل مع الجهــــات المختصة على 
دعــــم حماية حقــــوق الملكيــــة الفكرية في 
المجالات ذات العلاقة بالموسيقى، إضافة 
إلــــى إقامة الــــدورات التدريبيــــة واعتماد 
البرامــــج المهنية ذات العلاقة، وتشــــجيع 
الناشطين في المجال على إنتاج وتطوير 
المحتــــوى وكذلــــك الحفاظ علــــى التراث 

الموسيقي.
ومــــن المقــــرر أن يتــــم الإعــــلان عــــن 
الخطوات والآليات الإجرائية لبدء التقديم 
على طلبات ترخيص معهــــد ثقافي وفني 
أمام المعاهد ومراكز التدريب الراغبة عبر 
تقديم برامج تدريبية ثقافية وفنية، وكذلك 
بالنسبة إلى الأفراد المتطلعين للحصول 
على رخص التدريب في المجالات الثقافية 
والفنية؛ من خلال منصة إلكترونية تعمل 
عليها وزارة الثقافــــة خاصة بالتراخيص 

ستكون جاهزة بعد ثلاثة أشهر لاستقبال 
هذه الطلبات.

وتهدف وزارة الثقافــــة من خلال هذه 
الخطوة التــــي تعمل عليها مــــع منظومة 
التدريــــب التقنــــي والمهني فــــي المملكة 
إلــــى تنظيم مجــــال التدريــــب ورفع جودة 
المخرجات العلمية في القطاعات الفرعية 
للثقافة والفنون للقيــــام بأدوارها المهمة 
لخدمــــة الثقافــــة الســــعودية وفــــق رؤية 

”المملكة 2030“.
فــــي  الثقافيــــة  الأوســــاط  وتســــتعد 
المملكــــة أيضا لمواكبة النســــخة الثانية 
من برنامــــج الإقامة الفنيــــة للفترة -2021
2022، الذي يستهدف الفنانين السعوديين 
والعالميين والنقــــاد والباحثين والكتاب، 
وســــيقام في مبنــــى ربــــاط الخنجي، أحد 
مواقــــع التــــراث الثقافي لليونســــكو في 

مدينة جدة التاريخية.
والبرنامــــج مصمم لتشــــجيع الحوار 
الثقافي والتفكير النقدي وتبادل المعرفة 
والخبــــرة، وكذلــــك الحوار بيــــن الأجيال 

المختلفة.
وأظهــــر تقريــــر نشــــر قبــــل أيــــام عن 
الحالة الثقافية بالســــعودية، طفرة كبيرة 
وســــمت الأنشــــطة الثقافيــــة والأدبية في 
المملكة خلال العاميــــن الماضيين، الأمر 
الذي أســــهم في تكوين بيئة جديدة داعمة 
للإبداع والحيــــاة الثقافية التي تقطع مع 
عقود عاش فيها السعوديون دون إمكانية 

تعلم الموسيقى أو تعليمها بحرية.

وتلقــــى جهــــود المملكة التــــي بدأتها 
منذ ســــنوات قليلة للتوجه نحو الســــماح 
بممارسة مختلف الفنون وإقامة الحفلات 
الموسيقية والعروض السينمائية وغيره 
اهتمامــــا كبيــــرا مــــن الأوســــاط المحلية 
والدولية، كمــــا يعتبر الكثير من المثقفين 
والمهتمين بالشــــأن التعليمــــي والثقافي 
برمجــــة الثقافــــة والفنــــون، ومــــن بينها 
الموسيقى، في المناهج التعليمية العامة 
والخاصــــة خطوة ســــتحافظ علــــى هوية 
الســــعودية الفنية وتتيح للأفراد ممارسة 

الفن وتمكن من أنسنة مناهج التعليم.

كســــائر  للســــعودية  فإن  وتاريخيــــا، 
الدول تاريخا فنيا وموسيقيا كبيرا يعيده 
البعــــض من المؤرخين إلــــى عصر ما قبل 
الإســــلام. وتتنوع الفنون الموســــيقية في 
المملكــــة كفن الخبيتــــي والصهبة والدان 
وفــــن النهمــــة وفــــن المجس الــــذي يلقب 
بـ“المــــوال المكــــي“، بالإضافــــة إلى فني 

العرضة والسامري.
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السوري غزوان الزركلي: جهود التقويم عبر خمسين عاما باءت بالفشل

الرياض تسمح بافتتاح أول مركزين خاصين لتعليم الموسيقى

الثقافــــة  نهضــــة  فــــي  الســــرّ  ”كلمــــة   
الموسيقية هي التعليم،  فإنشاء المعاهد 
الموسيقية المحترفة المنتمية إلى الوطن 
والعمــــل علــــى الحفــــاظ عليهــــا ودعمها 
بتأســــيس مكتبــــة موســــيقية مركزية هو 
الســــبيل الوحيــــد لبــــدء هــــذه النهضــــة 
والاســــتمرار فيهــــا“.. مــــن هــــذا المنظور 
تتجــــه الفكــــرة عند الموســــيقار الشــــهير 
غزوان الزركلي لتأســــيس مرحلة دراسية 
موسيقية جديدة تشكل نمطا مختلفا أكثر 
تطورا في تناول موضوع تعليم المواهب 
الموســــيقية فنونها،  بما يحقق استثمارا 
أفضل للوقت وتمكين المواهب من المزيد 
الموســــيقية  والقــــدرات  المعلومات  مــــن 
التــــي تأتلف مع الطمــــوح بتحقيق نهضة 

موسيقية.

ووجد التعليم الموســــيقي في سوريا 
مبكرا مــــن خــــلال العديد مــــن الفعاليات 
أو المنتديــــات الفنيــــة التــــي كانــــت تعلّم 
المواهب علوم الموســــيقى منــــذ ما يزيد 
عــــن المئة عام. وحققت العملية التعليمية 
على أيدي هــــؤلاء تقدما كبيرا، لكن عملية 
مأسسة التعليم الموسيقي بمعنى تنظيمه 
أتت بعد ذلــــك. إذ بدأت في حلب في العام 
1946 بتأســــيس فؤاد وفائــــي آغا للمعهد 
الموســــيقي الشــــرقي، ثــــم أســــس فخري 
البارودي بدمشق المعهد الموسيقي الذي 
صار لاحقا المعهد العربي للموسيقى ولا 
يزال موجودا باسم معهد صلحي الوادي.

ويــــرى بعــــض المتابعيــــن أن قطيعة 
حدثــــت بيــــن المعهد العربي للموســــيقى 
المواهــــب  مــــن  عديــــدة  أجيــــال  وبيــــن 
الموسيقية بســــبب توجه إدارات متتالية 

للمعهد نحو تدريس الموســــيقى الغربية 
البحتــــة، فغــــاب الاهتمــــام  بالموســــيقى 
الشــــرقية وهذا ما أحدث تراجعا واضحا 
في الحالة الموسيقية  في سوريا. وما زاد 
الأمر تعقيدا،  اعتماد منهج موسيقي قديم 
كرّس منذ ســــنوات يعتمد تقسيما محددا 
للــــدروس الموســــيقية التــــي يجــــب على 
الطالب أن يتبعها ليتعلم الموســــيقى في 
حيــــن أنهــــا لا تقدم له ما يجب ســــواء من 

الجانب المعرفي أو العملي.

تعديل منهجي منشود

تماشــــيا مــــع فكــــرة إيجــــاد حلــــول 
الموســــيقي،   التعليمي  العــــوز  لموضوع 
وضمــــن سلســــلة مســــارات فنيــــة الــــذي 
تصدرها الهيئة العامة للكتاب في سوريا  
التابعــــة لــــوزارة الثقافــــة، صــــدر الكتاب 
الثاني عشــــر ”مبادئ النغم والإيقاع بين 
الهواية والاحتراف. مرجع للموســــيقيين 
الصغــــار ومحبي الموســــيقى“ من تأليف 
غــــزوان الزركلي والــــذي أوجد فيه منهجا 
تعليميــــا موســــيقيا جديــــدا  يتضــــح من 
عنوانــــه أنــــه مخصــــص للصغــــار وكذلك 

لمحبي الموسيقى.
ويقــــول زركلــــي مقيّمــــا جهــــوده في 
تحديث المنهج التعليمي الموســــيقي في 
ســــوريا بعد مــــرور ما يقارب الخمســــين 
عامــــا إن نتائــــج الجهــــود العامــــة كانت 
”الفشــــل شــــبه التــــام، عــــدم النجــــاح في 
العامــــة  الموســــيقية  الأوضــــاع  تقويــــم 
والأكاديميــــة فــــي كل مــــن وزارة التربية 
ووزارة الثقافــــة (المــــدارس الموســــيقية 
الموســــيقية،  الثانويــــة  الاختصاصيــــة، 
والمعهد العالــــي) ووزارة التعليم العالي 
بحمــــص،  الموســــيقية  التربيــــة  (كليــــة 
ماجســــتير التربية الموســــيقية بدمشق)، 
وفي شــــأن الكتابــــة الموســــيقية (الهيئة 
العامة للكتاب والمجلة الموســــيقية) وفي 
الموســــيقى،  (دائرة  والتلفزيون  الإذاعــــة 
التسجيلات الموســــيقية) بل وفي تنظيم 
الحياة الموســــيقية في سوريا عامة وفي 
دمشق بشــــكل خاص (المراكز الموسيقية 
الأجنبيــــة، نوادي الموســــيقى، سياســــة 

الحفلات، الإعلام والإعلان وغيره)“.
ويضيــــف أنه ”للخــــروج مــــن متاهة 
الفشل، فإنه لا بد من التعليم الذي سيوفر 

في حال وجوده بالمعنى الحقيقي للكلمة 
الأرضية المناسبة التي ستمكن المعنيين 
بالأمر من التقييم ثم التقويم الموســــيقي 

المرتجى“.
وعن ســــؤال بدهي يطرح في ســــياق 
تقديــــم منهــــج تعليمي جديــــد  يتمثل في 
ماهيــــة مضمونــــه، يجيــــب الزركلــــي أن 
”الهدف  تحسين مسار التعليم الموسيقي 
باعتماد مرحلة تحضيرية تأسيسية لمدة 
ســــنتين ويمكــــن أن ترافق هــــذه المرحلة 
الأساســــي  التعليم  مرحلــــة  التأسيســــية 
العامــــة التــــي مدتها تســــع ســــنوات كما 
يمكن أن يكون منهجا لمحبي الموســــيقى 
عمومــــا وهواتها. فالهــــدف اعتماد منهج 
علمي يحقق حد الاحتــــراف المهني الذي 
تحققــــه أوروبا وفــــي نفس الوقــــت يعزز 
قيم الانتماء الوطني للموســــيقى العربية 
عموما والســــورية خصوصا بما تحتويه 
مــــن تراث موســــيقي كلاســــيكي ذي قيمة 
عالية يمكنه أن يحقق قفزة حضارية على 
أيدي موسيقيين محترفين يعرفون حقيقة 

الموسيقى وأهميتها“.

بيّــــن  تفصيــــلا  أكثــــر  بيــــان  وفــــي 
هــــذا  مضمــــون  الســــوري  الموســــيقار 
المنهج قائــــلا إن ”المرحلة التأسيســــية 
أو التحضيريــــة لا تزيــــل ولا تنفــــي إنما 
تضيف وتســــتكمل. وتمتد على ســــنتين 
بــــدلا عــــن الســــنة الواحــــدة التحضيرية 
الحالية وهــــي أكثر كثافــــة تعليمية على 
الصعيدين العملي والنظري وتحتاج إلى 
30 دقيقة إضافية أسبوعيا مقارنة بالزمن 
المخصص حاليا. هذه المرحلة يراد منها 
تكوين ثقافــــة عامة احترافيــــة لأكبر عدد 
ممكن مــــن الأطفال. ويمكن للطفل التوقف 
عندها بشكل نهائي إن لم يشأ الاستمرار 

بدراسة الموسيقى“.

نظام تعليمي محترف

هذا المســــتوى من التعليم الموسيقي 
يؤهــــل النــــشء، وفــــق الزركلــــي، لزيارة 
المدرســــة التخصصية لاحقــــا، و“في هذه 
المرحلة نعمد إلى نشر الثقافة الموسيقية 
بشــــكل محتــــرف ممنهج، بحيث تســــاعد 

المدارس التخصصية بعدها في انتقاء من 
تراه موهوبا لمتابعة دراســــة الموسيقى. 
كذلك فإن هــــذا المنهج يعتمد على تكثيف 
حالــــة التمرين علــــى العزف علــــى الآلات 
وليس كسب معلومات موسيقية فحسب، 
لكي يتاح للطالب ترسيخ هذه المعلومات 
فــــي ذهنــــه. والمعلومات الموجــــودة فيه 
هي أشــــبه بالهيــــكل العظمي الــــذي لا بد 
أن تكســــوه الحياة الموســــيقية الطبيعية 
والأناشــــيد  والمقطوعــــات  بالتماريــــن  
والألحــــان التــــي يجــــب أن تنتقى بشــــكل 
مدروس يحقق اســــتثمار حالة الاســــتماع 
لدى الأطفال إلى آخــــر مدى ممكن  (ثقافة 
الأذن). المنهج يجب بالضرورة أن يحتوي 
على كتاب أغاني للأطفال مدون موسيقيا 
وكتاب للنظريات والصولفيج العام. وآخر 
للصولفيــــج العربي الذي يجب أن يحتوي 
على مبــــادئ المقامــــات والأوزان العربية 
والتفعيلة. ثم كتاب البيانو، فكتاب العود 
وأخيــــرا كتاب الكورال. ويجــــب أن يكون 
عدد الحصص الأســــبوعية له ستاّ بمعدل 

ثلاثين دقيقة للحصة الواحدة“.

وتضمـــن الكتـــاب فصـــولا تعليميـــة 
عديدة: فالأول تناول المرحلة التحضيرية 
في مرحلـــة التعليم الأساســـي، بينما كان 
الثاني عن قراءة النوتة وكتابتها، والثالث 
بيّن مبادئ تعليـــم العزف على آلة البيانو 
وخصـــص الرابـــع للصولفيـــج ونظريات 
الموســـيقى والخامس لـــلأوزان العربية، 
فيمـــا كان الســـادس عن العـــزف على آلة 
العود وتعليم المقامات العربية الأساسية.
وغزوان الزركلي موسيقار سوري ولد 
في العام 1954 بدمشــــق درس الموســــيقى 
في أوروبــــا وحاصل على أربع شــــهادات 
جامعيــــة من برليــــن وموســــكو. عمل في 
التعليم الموســــيقي في برلين وموســــكو 
وأوســــنابروك ودمشــــق والقاهــــرة، ولــــه 
كتابــــان في الموســــيقى ”عن الموســــيقى 
وهو  والزمن“،  و“الصوت  والموسيقيين“ 
مشرف على صف الأداء لطلاب البيانو في 
المعهد العالي للموسيقى بدمشق. اشتهر 
بكونه عازفا عالميا على آلة البيانو. وأقام 
حفلاتــــه فــــي 27 دولة في العالــــم كما نال 

الكثير من الجوائز العالمية.

محاولة أخيرة لتعديل الأوتار

كثيرا ما يتم الحديث عن مشكلة معرفية عميقة بفن الموسيقى لدى الناشئة 
ــــــة، فلو كانت هذه المعرفة موجــــــودة ومترافقة مع حسّ جمالي مكين  العربي
لما وصل حال الموســــــيقى العربية والغناء إلى مرحلة بالغة الانحدار كالتي 
نعيشــــــها الآن. فالمشــــــكلة تكمن في المعرفة الموســــــيقية وعدم وجود منهاج 
تعليمــــــي وتثقيفي فعال ومتطور يحصّن الناشــــــئة من النمط الســــــيء. وفي 
كتابه الجديد يقدم الموســــــيقار الســــــوري الشــــــهير غزوان الزركلي منهجا 

موسيقيا جديدا، فما هي خصائصه وأسسه؟

منهج جديد لتقويم التعليم الموسيقي لدى الناشئة

الهدف من الكتاب 

تحسين مسار التعليم 

الموسيقي باعتماد مرحلة 
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جائزة ابن بطوطة تكشف 

دها التاريخ
ّ
سير شخصيات خل

أربعة باحثين مغاربة من أصل عشرة فائزين يحصدون الجائزة

 أبوظبــي – أعلنت جائــــزة ابن بطوطة 
لأدب الرحلة أســــماء الفائزين في دورتها 
التاســــعة عشــــرة والتــــي يقدمهــــا المركز 
العربي للأدب الجغرافــــي ”ارتياد الآفاق“ 

في أبوظبى ولندن.
وفاز أربعة باحثــــين مغاربة بالجائزة 
من أصل عشــــرة فائزين توجوا في الدورة 
الجديــــدة، التــــي حملــــت اســــم الباحــــث 

السوري الراحل قاسم وهب.
 وجائــــزة أفضــــل الأعمــــال المحققــــة 
والمكتوبــــة في أدب الرحلــــة بالإضافة إلى 
المغاربة بوسيف واســــطي وربيع عوادي 
ومحمــــد المســــعودي ومحمــــد عبدالغني، 
وســــوري  مصــــري  نصيــــب  مــــن  كانــــت 

وإماراتي وأردني.
وفــــاز فــــي فــــرع ”الرحلــــة المعاصرة“ 
المصرية منصــــورة عزالدين عن ”خطوات 
فــــي شــــنغهاي – فــــي معنى المســــافة بين 
القاهــــرة وبكــــين“ وفي فــــرع ”اليوميات“  
فاز اللبناني شربل داغر عن ”الخروج من 

العائلة“.
ففاز  أمــــا جائــــزة ”الرحلة المحققــــة“ 
بها الكاتب والصحافي الســــوري إبراهيم 
الجبــــين عــــن ”الرحلــــة الأوروبيــــة- مــــن 
دمشــــق إلى روما، باريس، ميونخ، فيينا، 
بلغراد، بودابســــت، صوفيا، اســــتانبول“ 
1911-1912 للســــوري فخر البارودي، وفاز 
الإماراتي ســــلطان العميمــــي بجائزة عن 
”الرحلــــة الشــــابورية“ 1936 للكويتي زين 
العابدين بن حسن باقر، والباحث اليمني 
محمــــد عبــــده مســــعد عيــــاش عــــن كتاب 
”سيرة الحبشة“ للحســــن بن أحمد صلاح 

اليوسفي الحيمي.
وفــــي تصريــــح لـ“العرب“ حــــول فوز 
كتابــــه ”الرحلة الأوروبيــــة – رحلة فخري 
بجائزة ابــــن بطوطة، قال  بك البــــارودي“ 
الكاتب السوري إبراهيم الجبين، إنّ ”بطل 
هذا الكتاب هو من يســــتحق في الحقيقة 
الفوز بهذه الجائــــزة والكثير من التكريم 
والاهتمــــام، بعــــد أكثر من خمســــة عقود 
علــــى رحيله، فهو يشــــكل ظاهــــرة توجّب 
استحضارها إلى زمننا هذا، بتوقه المثير 
الثقافي  والتنويــــر  والتنميــــة  للتحديــــث 

والاجتماعي في سوريا“.
ويحكي الجبين، أنّ تحقيق هذا الكتاب 
تطلب منــــه ”رحلة من نوع آخــــر في عالم 
البــــارودي وكتبــــه وقصاصاتــــه المتناثرة 
ومواقفــــه وقصائــــده وأخباره المنشــــورة 
فــــي الكتب وفي صحف ذلــــك الزمان، ومن 
ثم ســــبكها في سياق واحد شــــكّل رحلته 

الأوروبية“.
أن  لـ”العــــرب“،  الجبــــين  ويؤكــــد 
”الســــوريين والعــــرب عمومــــا فــــي هــــذه 
اللحظــــة في أمسّ الحاجــــة إلى ذلك الفكر 

المتمدّن الذي جسّــــده البارودي، فمن دونه 
نصــــل إلى مــــا وصلنــــا إليه فــــي بلداننا 
العربيــــة المنكوبة. تلــــك البلدان التي كتب 
عنها البــــارودي قصيدته الشــــهيرة التي 
يحفظها ويرددها الملايــــين من العرب من 
المشــــرق إلى المغرب ’بــــلاد العرب أوطاني 
من الشــــام إلى بغــــداد، ومن نجد إلى يمن 

إلى مصر فتطوان“.
ومنحــــت جائزة ابــــن بطوطة في فرع 
الدراســــات، لــــكل مــــن المغربي بوســــيف 
واســــطي عــــن ”الرحلة نســــق أنســــاق- 
مقاربــــات تاريخانية وإبســــتيمولوجية“، 
وفــــاز مواطنــــه ربيــــع عــــوادي بجائــــزة 
عن ”صــــورة مصر فــــي كتابــــات الرحالة 
المغاربــــة“، ومواطنهما محمد المســــعودي 

عن ”الرحلة ما بعد الكولونيالية“.
وفــــي فــــرع ”الرحلــــة المترجمــــة“ فاز 
بالجائــــزة كل مــــن الأردنــــي عبدالكــــريم 
جرادات عن ترجمة كتاب ”رحلة مكة- من 
طهــــران إلــــى الحجاز“ من الفارســــية إلى 
العربيــــة، والمغربي محمــــد عبدالغني عن 
ترجمة كتاب ”أميركيان يعبران آسيا على 
مــــن الإنجليزية إلى  دراجة هوائية 1894“ 

العربية.

مشاركات قيمة

بلغ عدد المخطوطات المشاركة 
هــــذا العــــام 56 مخطوطة، تمثل 
عشــــرة بلدان عربيــــة، وكالعادة 

من  المشاركين  أسماءُ  نُزِعَتْ 
تســــليمها  قبل  المخطوطات 
لأعضــــاء لجنــــة التحكيــــم 
لدواعي الســــريّة وســــلامة 

الأداء.
وجرى استبعاد الأعمال التي 
لــــم تســــتجب للشــــروط العلمية 
المنصوص عليها بالنســــبة إلى 
التحقيق والدراسة، أو ما غاب 
عنها المســــتوى بالنســــبة إلى 
المركز  يمنحها  التــــي  الجائزة 
ليبلــــغ  المعاصــــرة.  للأعمــــال 
المرحلة  في  المخطوطات  عدد 

الثانية 22 مخطوطا.
وتصــــدر الأعمــــال الفائــــزة 

في سلاسل  عن ”دار الســــويدي“ 
وذلــــك بالتعاون  ”ارتياد الآفاق“ 
مع ”المؤسسة العربية للدراسات 
في بيروت بالنســــبة  والنشــــر“ 
إلى ”الرحلة المحققة“ و”الرحلة 
المعاصرة- ســــندباد الجديد“، 
و”الدراســــات“، أمــــا الرحلــــة 
المترجمــــة و“أدب اليوميات“ 
”دار  مع  بالتعاون  فيصدران 

المتوســــط“ في ميلانو. وقــــد تبنى ”المركز 
العربي لــــلأدب الجغرافي- ارتياد الآفاق“ 
وجائزته نشــــر أعمال موازية، لعبدالنبي 
ذاكر وبوشــــعيب الســــاوري وعبدالسلام 
الجعماطي من المغرب، وشوقي برنوصي 
من تونس، وحسّــــان الحَديثي من العراق، 
والصدّيــــق حــــاج أحمــــد مــــن الســــودان 

ونورهان علام من مصر وآخرين.
وقال الشــــاعر نــــوري الجــــراح مدير 
عــــام المركــــز العربــــي لــــلأدب الجغرافي 
والمشــــرف علــــى الجائــــزة في بيــــان، ”إن 
الأعمــــال المتســــابقة هــــذا العــــام تميزت 
بوفــــرة المخطوطــــات التــــي تنتمــــي إلى 
مســــتوياتها  وتعــــدد  الدراســــات  فــــرع 
وموضوعاتهــــا ومناهجهــــا، إلــــى جانب 
اتســــاع نطــــاق الأعمال التــــي تنتمي إلى 
الرحلــــة المعاصــــرة، وهو مــــا حض لجنة 
التحكيم علــــى اختيار أكثر مــــن عمل في 

هذين الفرعين لنيل الجائزة“.
وشــــدّد علــــى أن الجائــــزة ينبغي أن 
تشرع في المستقبل بنقل الخزانة العربية 
لأدب الرحلــــة التي تمتد على مســــافة 10 
قرون، إلــــى لغات أخرى ليتعــــرف القارئ 
الغربي عن قرب على طبيعة نظرة العربي 
إلى الآخــــر، ونظرته إلى نفســــه من خلال 

سفره في دنيا الآخر.
بــــدوره اعتبر راعي الجائزة الشــــاعر 
محمد أحمد الســــويدي، أن هــــذه الدورة 
”كانــــت اســــتثنائية بــــكل مــــا للكلمــــة من 
معنى كونها تأتي في سنة ألزمت الرحالة 
بيوتهــــم وحالــــت بينهــــم وبــــين خــــوض 

الأسفار“.
وتشــــكلت لجنة تحكيم الجائزة لهذه 
الدورة من الباحث المغربي 
الطائع الحداوي، والناقد 
الســــوري خلدون شــــمعة، 
والشــــاعر الفلسطيني 
عبدالرحمــــن بسيســــو، 
والباحث الفلســــطيني-
الســــوري أحمــــد برقاوي، 
والكاتــــب العراقي عواد علي، 
إضافــــة إلى الكاتب الســــوري 

مفيد نجم.
ومــــن المقــــرر أن يقام 
الجوائــــز  توزيــــع  حفــــل 
فــــي مايــــو 2021 علــــى أن 
تقام نــــدوة مصاحبة حول 
أدب الرحلــــة والأعمال 
الفائزة بمشــــاركة نخبة من 

الباحثين.

دراسات ثمينة

تميــــزت الأعمال 
العــــام  هــــذا  المتســــابقة 
التي  المخطوطــــات  بوفرة 
تنتمي إلى فرع الدراسات، 
كما تميزت باتســــاع نطاق 
إلى  تنتمــــي  التي  الأعمــــال 
ما  وهو  المعاصــــرة،  الرحلة 
على  التحكيــــم  لجنــــة  حضّ 
اختيــــار أكثــــر من عمــــل في 
هذين الفرعين للتنويه بقيمته 

ونشــــره على جانب الأعمــــال الفائزة ومن 
ضمن منشورات الجائزة.

وقد نوه الشاعر نوري الجراح بالقيمة 
الاســــتثنائية لأولى الدراسات التي حازت 
علــــى الجائــــزة هــــذا العام تحــــت عنوان 
”الرحلةُ نَسَقُ أنساق: مقاربات تاريخانية 
المغربــــي  للباحــــث  وإبســــتيمولوجية“ 
بوسيف واســــطي، واعتبرها عملا بحثيا 

ضخما، وغير مسبوق.

ونــــوه أيضــــا بالترجمة التــــي قدمها 
عبدالكــــريم جــــرادات لـ“هدايــــةُ الســــبيل 
وكفايةُ الدليل“ التي وضعها في الفارسية 
في النصف  مراد ميرزا ”حسام السلطنة“ 
الثانــــي من القرن التاســــع عشــــر، لكونها 
واحدة من أهم رحلات الحج التي وُضعت 
فــــي العصر القاجاري، ولها مســــار طويل 

عابر لثلاث قارات.
وأشــــار الجــــراح إلــــى فــــرادة أعمال 
التحقيــــق هــــذا العــــام، بــــدءا بمخطوطة 
”حديقــــة النظر وبهجة الفكــــر في عجائب 

الســــفر“ المشــــهورة بـ“ســــيرة الحبشــــة“ 
للحســــن بــــن أحـمد بن صلاح اليوســــفي 
الحيمــــي، وحققهــــا اليمني محمــــد عبده 

مسعد عياش.
كمــــا تطــــرق الجــــراح إلــــى التحقيق 
القيّــــم الــــذي قــــام بــــه الكاتــــب الروائي 
والباحــــث إبراهيــــم الجبــــين المتمثل في 
”الرحلــــة الأوروبية“، وهو عمل يســــتعيد 
البارزة،  الســــورية  النهضوية  الشخصية 
والزعيم الدمشــــقي فخري البــــارودي في 
رحلته من الأوروبية، وصولا إلى ”الرحلة 
الشابورية“، وهو ثالث النصوص المحققة 
الفائــــزة وعبارة عن تحقيــــق لنص رحلي 
شــــعري وضعه الكويتي زين العابدين بن 
حســــن باقر يؤرخ فيه لرحلــــة قام بها من 
عربستان إلى أبوظبي سنة 1936. ويكشف 
النص والدراسة عن وقائع وأحداث مهمة 

تعود إلى ما قبل قيام دولة الاتحاد.
وإلــــى جانــــب هــــذه الأعمــــال هنــــاك 
دراســــتان واحدة تتنــــاول مصر في القرن 
التاسع عشــــر من خلال نصوص الرحالة 
المغاربة إلى مصر، والثانية تدرس الرحلة 
العربيــــة المعاصــــرة مــــن منظور مــــا بعد 

كولونيالي.
وأخيــــرا وقائع رحلة إلى شــــانغهاي 
بقلم الروائية المصرية منصورة عزالدين، 
ويوميات الشاعر والأديب اللبناني شربل 
داغر، التي يطوف بها على جملة واســــعة 
مــــن القضايــــا والتحــــولات، التي عصفت 
بالحياة العربية عبر سيرة ذات مبدعة في 

نصف قرن.

ــــــر أدب الرحلات، الذي يذكرنا بديهيا بالرحالة الشــــــهير ابن بطوطة،  يعتب
أحــــــد أقدم الأنماط الأدبية، التي تم ضبط مفهومها مبكرا وأصبحت فرصة 
للتواصل بين كاتب يســــــرد رحلة مثيرة للانتباه وبين قارئ يبحث عن سبل 
لاكتشــــــاف الآخر، ومثلت نصوص كثيرة في أدب الرحلة مساحة تاريخية 
خصبة تكشف ســــــير زعماء ومفكرين وشخصيات خلّدها التاريخ، وصار 
ــــــل ”جائزة ابن بطوطة  المؤلفون في هذا الجنس الأدبي يتنافســــــون على ني

لأدب الرحلة“.

رحلة لاكتشاف المجهول

الجائزة ينبغي أن تنقل 

الخزانة العربية لأدب 

الرحلة إلى لغات أخرى

نوري الجراح

تحقيق هذا الكتاب 

تطلب رحلة من نوع آخر 

في عالم البارودي

إبراهيم الجبين

تفاصيل ساحرة وثقافات تغري بالكتابة عنها (لوحة: مجدي نجيب)

الفائـــزة  المخطوطـــات  تكشـــف   
بجائـــزة ابـــن بطوطـــة لأدب الرحلـــة، 
التـــي يمنحهـــا المركز العربـــي للأدب 
الجغرافي- ارتيـــاد الآفاق في أبوظبي 
ولنـــدن كل عام، عن نمـــاذج متميزة من 
أدب اليوميـــات والرحلـــة الـــذي يدوّنه 
كتّاب عرب معاصرون، أغلبهم روائيون 
وشـــعراء. فمنذ تأســـيس الجائزة عام 
2000، والتي يرعاها الشـــاعر الإماراتي 
محمد أحمد الســـويدي، ويشرف عليها 
مدير عام المركز الشاعر السوري نوري 
الجراح، استقبلت المكتبة العربية أكثر 
من 40 كتابا في سياق الرحلة المعاصرة 
المشـــرق  مـــن  لكتّـــاب  واليوميـــات 
العربـــي ومغربه، أو ممـــن يقيمون في 
أوروبـــا والأميركتيـــن وقـــارات العالم 

الأخرى.
في الدورة الأخيرة (التاسعة عشرة) 
للعـــام 2020، التي أعلنـــت نتائجها قبل 
أيـــام، وحملت اســـم الباحث الســـوري 
الراحـــل قاســـم وهـــب، منحـــت لجنة 
المعاصرة  الرحلـــة  جائـــزة  التحكيـــم 
للروائيـــة المصرية منصـــورة عزالدين 
عـــن كتابها ”خطـــوات في شـــنغهاي: 
في معنى المســـافة عبر مدن صينية“، 
وجائـــزة اليوميـــات للشـــاعر اللبناني 
شـــربل داغر عـــن كتابه ”الخـــروج من 

العائلة“.
تفتتـــح منصورة عزالديـــن رحلتها 
من مصر إلى شـــنغهاي بقولها ”أعرف 
أن هناك مدنا تقهر المخيلة، تستنزفها 
لهـــا إلـــى خرقـــة، ومدنـــا أخرى  وتحوِّ
تثريها وتشـــحذها إلى درجـــة تحيلها 

إلى سيف مسنون“.
إلـــى  عزالديـــن  منصـــورة  تنـــزع 
التعبيـــر عـــن همـــوم الـــذات الكاتبة، 
فهـــي تـــدوّن أخبار جولاتهـــا الصينية 
ووقائعهـــا خلال رحلـــة إقامـــة أدبية. 
إنها رحلة ثقافية، تتردد بين ســـطورها 
أســـماء كاتبات وكتّـــاب صينيين ومن 
العالم. ويشـــعر القارئ أنه يســـافر مع 
الكاتبـــة وهمومهـــا، أكثر مما يســـافر 
ليتعرف على المـــدن والقرى والبلدات، 
أو علـــى الوجـــوه والملابـــس وألوان 
الطعـــام، أو على المواصلات والمباني 
والمتنزهات، أو على العادات والتقاليد 
والأخـــلاق، أو الميـــول التـــي تطبـــع 
الصينيين مـــن أهل الجهات التي حلت 
يتعرف  ظهرانيهم.كمـــا  بيـــن  الكاتبـــة 
القارئ على انفعـــال بالمكان لربما كان 
ســـببا في مطلع فصل روائي ســـتكتبه 
الكاتبـــة، أو نقف على منظر من شـــرفة 
فـــي فنـــدق يذكّـــر الكاتبـــة بفنـــدق في 
بلـــد آخر ســـبق أن حلت فيـــه، وكان ما 
رأته هناك في ســـاعة مـــن الزمن، وترك 
فيهـــا انطباعا مؤثرا ســـببا في مفتتح 
رواية ســـبق للكاتبة أن دونته، وها هي 
الآن في أعماق آسيا تستعيد ذكرى ذلك 
المـــكان الأوروبي بحنيـــن الكاتبة إلى 

كتابتها.
 وبينمـــا هـــي تحـــل في شـــنغهاي 
تتســـاءل الكاتبـــة ”فيمَ كنـــت آمل وأنا 
ألقي بمرساتي في مياه شنغهاي؟! ربما 
كنت أبحث عن ســـكينة مفقودة، فرصة 
لاكتســـاب خبرات جديدة والاقتراب من 
ثقافة لطالمـــا أحببتها مـــن بعيد، عبر 
القراءة عنها دون معايشتها فعلا“. لكن 
الكاتبة لا تني تعترف بطبيعة احتياجها 
من الســـفر بعيدا ”تمنيتُ طبعا أن تتاح 
لي إمكانية الكتابـــة بذهن صافٍ بعيدا 
عن متطلبات الحيـــاة اليومية والعائلة 
والعمل الصحافي في مدينتي الأم، غير 

أنني كنت ســـأرضى، من هـــذه المدينة 
الثرية، بفتات الكتابة، شـــرط أن تسمح 

لي باقتراب فعلي منها“.
وقد تميزت هذه اليوميات بأسلوب 
سلسل، تســـجيلي، ومقتصد وبعيد كل 
البعد عن التزويـــق البلاغي، فمنصورة 
عزالديـــن تكتب باقتضـــاب، ومن دونما 
اســـتغراق أدبـــي أو بلاغـــي. ويطوف 

القارئ معها في الصين.
تتسم يوميات شـــربل داغر بطرافة 
نـــادرة، وقدرة على الاعتـــراف في كتابة 
الســـير ذاتية، فغالبا ما يكتـــب الكتّاب 
يوميات وسيرا ذاتية ليجملوا صورهم، 
ويدهشـــونا بفـــرادة ذواتهـــم، حتى أن 
انتقائيتهم التي يمليها عليهم الاغتراب 
عـــن ذواتهـــم لا تبقـــي لنا منهم ســـوى 
صور منقحة، تبـــدو معها ذواتهم أقرب 
إلـــى الأيقونات منها إلـــى صور ينتمي 

أصحابها إلى دنيا البشر الفانين.
بخلاف ذلك تبدو هذه اليوميات عن 
شـــخص شربل داغر وأشـــيائه المبكرة 
والمتأخرة، عن منبته ومشاربه ورحلته 
الشـــعرية والأدبية الممتـــدة على مدار 
أربعـــة عقـــود ونيـــف صفحـــات رائقة 
وطريفـــة وذكية معا لســـيرة شـــخصية 
ثرية كتبت بلغة مكثفة وسلسلة، ونقلت 
لنـــا ببراعـــة صـــورا واقعيـــة، صادقة، 
حـــارة، ليس فيها من التأليف بمقدار ما 
فيها من التذكر والاستعادة لما لا شبهة 
في حقيقيته. والأكثر من ذلك فإن المرء، 
بينما هو يسافر مع سطور هذه السيرة، 
يصيبه شـــعور بأن صاحبها يكتب عن 
نفســـه كمن يكتب عن شخص آخر، فلا 
يوفر نفســـه من تلك الإشـــارات الناقدة، 
ولا من الملاحظات الفكهة، التي لا تبقي 
لك شكا في ”آدمية“ الكاتب و“بشريته“.

كتابة عابرة  ”الخروج من العائلـــة“ 
للزمـــان والمـــكان معا، فهي تســـتعيد 
ببراعـــة لا يشـــوبها التكلف ولا يعوزها 
التلفيق، تروي وقائع وتقدم صورا قلمية 
لأزمنة النشأة، وجذور العائلة وفضائها 
القروي، فالانتماء المديني إلى الشـــاب 
فـــي ظـــلال الحـــرب الأهليـــة، وثقافته 
الطائفي،  للصـــراع  العابرة  العلمانيـــة 
الاختـــلاف  لمعانقـــة  منـــه  والنافـــرة 
في  والهوياتـــي،  والمناطقـــي  الدينـــي 
فضـــاء الصداقـــة والصديـــق، ورفـــاق 
الرحلـــة التـــي نذر الشـــاعر نفســـه لها 
لا مـــن أجـــل مواجهة القديـــم بالجديد، 
والانتقال بلبنان مـــن مجتمع الطوائف 
إلـــى المجتمـــع الحديث، بـــل ومن أجل 
تغيير العالم، كل العالم ليصبح مسكنا 

للإنسان أكثر رحابة وجمالا.
ويلاحـــظ القارئ من خلال ســـطور 
النزعـــة  أن  كيـــف  اليوميـــات،  هـــذه 
الإنســـانية لـــدى صاحبها قـــد تبلورت 
عبر الســـفر والإقامة في فرنســـا، جراء 
الانفتـــاح علـــى هويات شـــتى لاســـيما 
المغاربيـــة، وكذلـــك مـــن خـــلال رحلة 
العمل في الصحافة اللبنانية المهاجرة 
والدراســـة الأكاديمية، ومغامرة الشاعر 
فـــي العالم. وهو ما جعل رؤية الشـــاعر 
لذاتـــه مرتبطة، على نحـــو لا فكاك منه 
بالآخـــر، وهو مـــا انعكس فـــي كتاباته 
واهتماماته، التي تكشف هذه اليوميات 

عن بعض مساربها وأزقتها الخلفية.
هـــذه اليوميات تعكس، بأســـلوبها 
وموضوعاتهـــا، رؤيـــة للـــذات والعالم 
والكتابـــة لا تحدهـــا حـــدود جغرافيـــة 
تصـــورات  تأســـرها  ولا  فكريـــة،  أو 
أيديولوجية، وإنما تنفتح فيها الكتابة 
على وجود يجعل من الكاتب ذاتا قابلة 
لـــكل صورة، كما هـــي ذات الصوفي في 
انفتاحـــه علـــى الوجود. فالشـــاعر في 
عرف صاحب هذه اليوميات، مقيما فيه 

ومترحلا، هو ابن العالم.

يوميات ورحلات 

اب العرب الفائزة 
ّ
الكت

بجائزة ابن بطوطة

عواد علي
كاتب عراقي



 دمشــق – قبل عدة شهور كنا نحضّر 
لكتـــاب حـــول فلســـطين فـــي الســـينما 
العربية، وكنت أحاول أن أضيف للكتاب 
كل التجارب الدرامية الإنسانية التي قام 
بها المبدعـــون العـــرب. ولأن ”التغريبة 
الفلســـطينية“ يعـــدّ واحدا مـــن الأعمال 
الدرامية الخالدة التي لا يمكن أن تنساها 
الذاكـــرة، فقد تواصلت مع المخرج حاتم 
علي لأطلب منه مشاركة تتضمن تجربته 
الشـــخصية، لكـــن الظـــروف لم تســـمح 
بسبب انشغاله وتأخره في تلبية الطلب، 
فلم تنضم مداخلتـــه التي لم تصلنا رغم 
موافقته ورغبته الحقيقية والصادقة في 

المشاركة.
وبـــدأت علاقـــة حاتم علـــي بالدراما 
بعـــد تخرجه في المعهـــد العالي للفنون 
المسرحية من قسم التمثيل، حيث شارك 
فـــي عدة أعمـــال دراميـــة تلفزيونية كان 
أهمها فـــي تلك الفترة مسلســـل ”هجرة 
القلوب إلى القلوب“ الذي قدمه للجمهور 
السوري كممثل ربما للمرة الأولى. وكتب 
العمـــل عبدالنبـــي حجازي رحمـــه الله، 
وأخرجـــه هيثـــم حقي، ولعـــب فيه دورا 
لا يشـــبهه أبدا، لدرجـــة أن البعض كان 
يستغرب كيف يمكن لهذا الشاب اللطيف 
والوديـــع أن يتمكـــن منـــه، لكنـــه أمـــام 
الكاميرا كان ممثلا بارعا، أثبت موهبته 

التي فتحت له الباب على مصراعيه.
أعمـــال  عـــدة  فـــي  شـــارك  ولاحقـــا 
تلفزيونية سواء مع مخرجين مخضرمين 
لهم باعهم أمثال غســـان جبـــري وهيثم 
حقـــي ومأمـــون البني أو مـــع مخرجين 
رامـــي  أمثـــال  تحفـــظ  أي  دون  شـــباب 
حنـــا. وكان مـــن أهـــم أعمالـــه كممثـــل 
”الكابـــوس“، ”الخشـــخاش“، ”قصة حب 
عاديـــة“، ”أحلام مؤجلة“، ”عصي الدمع“ 

وغيرها.
لكن حاتم علي لم تستهوه كثيرا لعبة 
الممثل أمام الكاميرا، بقدر ما جذبه دور 
المخرج الذي يقبع خلفها، فبدأ بخوض 
تجربة الإخـــراج تدريجيا، وبدأ في لعب 
دور المخـــرج منذ منتصف التســـعينات 
وكان مـــن أجمـــل ما قدم في تلـــك الفترة 
الذي مازالت  مسلسل ”الفصول الأربعة“ 
بعض القنـــوات الســـورية تعيد عرضه 
بين فترة وأخرى، وكان من بطولة نخبة 
كبيرة جدا مـــن نجوم الفن الســـوريين، 
نذكر منهم جمال سليمان، سليم صبري، 
ســـلمى مها المصري، يارا صبري، ليلى 

جبر، أندريه سكاف ورامي حنا.
ثم بـــدأ يلمع في الأعمـــال التاريخية 
فقدم على ســـبيل المثال مسلسل ”الزير 
ســـالم“ و”صقر قريـــش“ و”صلاح الدين 
وغيرها، ثم  و”ربيع قرطبـــة“  الأيوبـــي“ 
اتجـــه إلى مصـــر في العـــام 2007، ليقدم 
مسلسل ”الملك فاروق“. وكان له السبق 
في قيـــادة الأعمـــال التي تضـــم العديد 
مـــن النجـــوم العـــرب جنبـــا إلـــى جنب 
مـــع النجوم الســـوريين، نذكـــر من تلك 
الذي صـــوّر جزءا  الأعمـــال ”الفـــاروق“ 
كبيرا منه في المغرب، ومسلســـل ”الزير 
ســـالم“، و”التغريبة الفلسطينية“ والذي 
يعتبـــر واحدا من أهم الأعمـــال الدرامية 
التـــي تحكي الوجع الفلســـطيني وأجزم 
أنهـــا لـــن تكـــرر مـــرة أخـــرى، لا بتلـــك 
بتلـــك  أو  الســـيناريو  فـــي  الخصوبـــة 
العذوبة من حيـــث الإخراج، ولا بكل ذلك 

التجمـــع الضخـــم والهائل لأهـــم نجوم 
الدراما العربية حينها.

كما أنه يعتبر المخرج السوري الأول 
الذي آمن بأهميــــة ”الماكيير“ في الأعمال 
الدراميــــة وخاصة التاريخيــــة منها، فقام 
باســــتقدام أهــــم مصممــــي المكيــــاج في 
إيران لمســــاعدته في تنفيذ معظم الأعمال 

التاريخية.
صحيــــح أن حاتــــم علــــي، كان خريج 
مســــرح، بحكم أنــــه لا توجد في ســــوريا 
معاهد للسينما، إلا أن تجربته المسرحية 
كانــــت محــــدودة للغاية ربمــــا لا تتجاوز 
عدد أصابع اليد الواحــــدة، ولكنها كانت 
تجارب مهمة ســــواء على صعيد التمثيل 
أو الإخراج أو حتى كمشارك في التأليف.

لكنه ظل لســــنوات أثير حبه للسينما، 
وكان يتمنى فــــي كل عمل درامي تاريخي 
كبيــــر يقدمــــه أن يحوله، الأمــــر الذي كان 
يدفعه فــــي مــــرات كثيرة إلى اســــتخدام 
كاميــــرات الســــينما، مــــع كل مــــا تعنيــــه 
تلــــك الخطوة مــــن صعوبة بالنســــبة إلى 
المخــــرج، ولكنه لــــم يقم باســــتقطاع أي 
أجزاء من تلك الأعمال لتحويلها إلى فيلم 

سينمائي كما كان ينوي.
رغم ذلك أخرج عدة أعمال ســــينمائية 
كان مــــن أهمهــــا عمل بعنوان ”ســــيلينا“ 
من نوعيــــه الميوزيــــكل، وكان من تأليف 
الرحابنة ومن إنتاج نادر الأتاسي، ولعبت 
دور البطولة فيه الفنانة اللبنانية ميريام 
فارس. أما الفرصة السينمائية الحقيقية، 
فكانت في العــــام 2008 حين أخرج الفيلم 
الروائــــي الطويــــل ”الليــــل الطويــــل“ من 
بطولة كل من خالد تاجا، وهو الفيلم الذي 
كتبه المخرج هيثم حقي، واستطاع الفيلم 
أن يشــــارك في عدة مهرجانات سينمائية 

عربية وأجنبية ونال بعض الجوائز.

وحقــــق حاتــــم علي شــــهرة واســــعة 
وســــمعة طيبة في مجــــال الدراما كمخرج 
وكاتــــب، الأمر الــــذي دفعه إلى تأســــيس 
شــــركة للإنتاج الفنــــي في دمشــــق، فقام 
بإنتاج مجموعة من الأعمال الدرامية نذكر 
منها مسلســــل ”علاقات شــــائكة“ و“طوق 
وغيرهما، وكان مؤخرا بصدد  الياسمين“ 
إنتــــاج الفيلم الروائي الطويل الأول لابنه 
عمرو علي، الذي حصل على منحة أخيرا 
من مهرجان القاهرة الســــينمائي الدولي 
عن النص الذي كان قد كتب السيناريو له.

وبعــــد الأحــــداث الدامية في ســــوريا 
انتقل وعائلته زوجته المحامية وخريجة 
قســــم التمثيل أيضا دلع الرحبي وأولاده 
للإقامة بشــــكل مؤقت فــــي القاهرة، وقدم 
خــــلال إقامته وقبــــل أن ينتقل للعيش في 
كندا، عدة أعمال درامية هامة كان أحدثها 
مسلســــل ”أهو ده اللي صــــار“ من بطولة 

سوسن بدر.
ويبقــــى حاتم رغم رحيلــــه أيقونه من 
أيقونــــات الدرامــــا العربيــــة وليــــس فقط 
الســــورية، وواحدا من أهم الشــــخصيات 
واحترامــــا،  ودماثــــة  أخلاقــــا  الســــورية 
وبرحيله هذا ستخســــر الدرامــــا العربية 

رائدا من روادها.

في وداع حاتم علي.. 
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«جمال الحريم».. دراما مصرية تعيد اكتشاف الفنانة اللبنانية نور

 وجــــد البعض مــــن العاملين في مجال 
الدراما المصرية، في الغيبيات والعوالم 
اللامرئيــــة فرصة لتغيير جلدها، والتحرر 
مــــن المضاميــــن المعتــــادة، اعتمادا على 
تــــراث شــــعبي راســــخ يؤمــــن بإمكانيــــة 
التواصل المحســــوس بين البشر والقوى 
الخفيــــة، ويعزو إليها الكثير من تعقيدات 

الحياة والأزمات النفسية.
ينتمــــي مسلســــل ”جمــــال الحريــــم“ 
درامــــا“  ”أون  فضائيــــة  تعرضــــه  الــــذي 
المصريــــة حاليا، إلى اتجاه بدأ يتشــــكل 
بقــــوة منــــذ ســــنوات قليلــــة، يقــــوم على 
تضمين عوالم الجن والدجل في الســــياق 
الدرامــــي، اســــتنادا على تــــراث متداول 
ومكتــــوب حــــول الجــــن والقريــــن، لكنــــه 
تعــــدّى ذلــــك إلــــى المــــزج بيــــن جدليات 
العلــــم والديــــن، والصراع بين الشــــيطان 

والإنسان.
ويرتكــــز العمــــل، الذي كتبــــت قصته 
المؤلفة سوســــن عامر، فــــي أول تجاربها 
الفنيــــة، علــــى تراث مكتــــوب عن تخيلات 
ورموزهــــا،  وطلاســــمها  الأرواح  عوالــــم 
ويبــــدو ظاهرا تأثرهــــا بالكتــــاب المثير 
لأحمــــد بن  للجــــدل ”شــــمس المعــــارف“ 
علــــي البونــــي، وترانيــــم تحضيــــر الجن 
وتســــخيرهم، مــــع تنقلات مســــتمرة بين 

عالمي الحقيقة، والخيال أو الأحلام.
الخطوط  كثيــــرا  المسلســــل  وتجاوز 
الحمــــراء التي رســــمها التــــراث الدرامي 
المحلــــي للرعــــب، في ظهور مــــردة الجن 
العاشــــقين بصورة طبيعيــــة لا يختلفون 
عــــن البشــــر أو صورة مشــــوهة شــــديدة 
التنفيــــر، فجــــاؤوا كأشــــباح بيضاء ذات 

ملمــــس ناعم لا ينصرفون بآيــــات القرآن، 
وتمادى العمل في ذكر تفاصيل كثيرة عن 
عالم الجن ذاته، بأســــماء ملوكه، ورغبتهم 
في السيطرة على الإنســــان عبر الترغيب 

والترهيب.

تناقضات متفاوتة

يحكي المسلســــل قصة نور، (الفنانة 
نــــور اللبنانية) مذيعة الراديو الشــــهيرة 
ذات التفكيــــر العقلانــــي، الناشــــطة على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي التي تعيش 
أحلاما متكررة غير مفهومة تكون حاضرة 
فيها بجســــدها وروحها، تبدأ بشــــخص 
يموت وسط أســــرته، ثم تنتقل إلى دهليز 
طويــــل في آخره رجال يجلســــون بشــــكل 
دائري ويرددون ترانيــــم تتعلق بالعوالم 

السفلية وأسيادها.
وتعيــــش صديقتهــــا حنــــان (الفنانة 
المصرية دينا فؤاد) واقعا مشــــابها؛ قوى 
شيطانية تطاردها باستمرار، تكتشف أنه 
أحد ملــــوك الجن الذي يعشــــقها ويعتني 
بهــــا منــــذ صغرها حتــــى وصولهــــا إلى 
مرحلة عمرية تجعلــــه قادرا على الاقتران 
بها، ويتربص بها فــــي كل مكان وخاصة 
إغراءهــــا  ويحــــاول  ملابســــها،  دولاب 
بمعارفه عن الأمور الغيبية، وكشف كنوز 

العالم المخفية كي ترضى بوجوده.
لا يقــــدم ”جمــــال الحريــــم“ الرابطــــة 
المشــــتركة التي تجعــــل الصديقتين نور 
وحنان مســــتهدفتين من ملكــــي الجن، إلا 
لأســــباب درامية بحتة تسمح للسيناريو 
بخلــــق مقارنــــة بيــــن نمطين من البشــــر، 
والانصيــــاع  التســــليم  يقــــرر  أحدهمــــا 
فيهــــا،  والانغمــــاس  الســــفلية  للوعــــود 
والآخــــر يظــــل عقلــــه رافضا مهمــــا كانت 
الأحداث والضغوط ليصل في النهاية إلى 

الانتصار.
ويحمل العمل تناقضات كثيرة في ما 
يتعلــــق بالدجالين، ففي البداية يصورهم 
كانتهازيين مخادعين تصل مطالبهم إلى 
درجة بيع سيدة لوحدة سكنية وفاء لطلب 
مشــــعوذ يعدها بتحريرها من المس، لكن 
يعود ليجعل تهديدات أحد المشــــعوذين 
لنور واقعــــا، حيث لن تجــــد طعم الراحة 
بعــــد إبلاغهــــا عنه الشــــرطة، مــــا يجعله 

صادقا في حديثه وليس كاذبا.
يضمّ العمل في أحشائه ترويجا كبيرا 
للفكر الصوفــــي وتغيراته نحو التحديث، 
وحــــول الصــــورة النمطية عن مشــــايخه 
ومريديــــه، مــــن زاهديــــن فقــــراء يرتدون 
البــــردة والخرقة إلى أشــــخاص في مهن 
حياتيــــة متنوعــــة مرموقــــة، بينها معدو 
برامج إذاعية ومحاســــبو شركات وطلاب 
بالجامعة، يرتدون أفضل الملابس ولدى 

بعضهم سيارات فاخرة.
ويقــــدم المسلســــل الصوفيــــة كحــــل 
أساســــي لمواجهــــة التشــــدد والمغــــالاة 

اللذين تتســــم بهما التيارات الإســــلامية 
الأخــــرى، فالحب الصوفي ليــــس البحث 
عــــن الكرامات، لكــــن التنقيب فــــي رمزية 
الحيــــاة، فعبــــر طاقتــــه تنتهــــي الأنانية 
وتقدير الذات، وينتقل العشق الإلهي إلى 
كل الموجودات، باعتبارها تحمل جميعا 
الأصل ذاته، وصولا إلى القلوب الصالحة 
التي تعيش على الاستغناء، وتملك عيون 

الحقيقة وتميز الصواب من الخطأ.
ويقــــدم العمــــل نموذجيــــن للصوفية 
أحدهمــــا مــــن الماضــــي للشــــيخ حســــن 
(الفنان صلاح عبدالله) الذي يحاضر في 
مريديه بأن النفس أصل الغرور، والغرور 
يفتح باب اللعنة على الشــــيطان، فشعور 
الإنســــان بالاختــــلاف أكبر خدعــــة تحوّل 
نفسه إلى صحراء ليس فيها سوى الفراغ 
والصمت وتعميرها لا يأتي إلا بالمقاومة. 
ونمــــوذج آخر للشــــيخ إبراهيــــم (الفنان 
إيهــــاب فهمي) الــــذي يشــــجع نجله على 
المشــــاركة في مبادرات تنظيف الميادين 
مــــن القمامة ولا يعترض علــــى مصادقته 

لفتاة غير محجبة.

انتصار الخرافات

جانب العمــــل الصواب بربــــط بداية 
الأحــــداث بشــــهر رمضان الــــذي تُغلّ فيه 
الشــــياطين دون ســــياق درامي يبرر ذلك 
التوقيــــت الزمنــــي، باســــتثناء محاولــــة 
توضيــــح اهتمــــام المذيعة نــــور بالتراث 
الثقافي والمنشآت التراثية ورسم صورة 
مثالية لمعــــد برنامجها يوســــف (الفنان 
خالد ســــليم)، الذي يواظــــب على حضور 
الحضرات الصوفية وهجر والده صاحب 

الملايين لشكه في مشروعية أمواله.
لم يمهد المسلســــل كثيرا لشخصياته 
فيأخذنــــا معهــــم فجــــأة فــــي صراعاتهم 
دون قاعدة نســــتند عليهــــا حول أدوارهم 
وشــــخصياتهم، مــــا أثــــار التباســــا فــــي 
التمييز بيــــن الواقع والخيال، خاصة في 
شــــخصية نور التــــي تقوم بــــدور مذيعة 
وفي الوقت ذاته حفيدة الشــــيخ حســــن، 
وفي مشــــاهدها بات الجمهور غير متيقن 
ما إذا كانت الأحــــداث حقيقة أم حلما من 

أحلامها.
مــــن  قــــدرا  حامــــلا  الحــــوار  وجــــاء 
التناقضات من المشــــاهد الأولى، كحديث 
نور مع والدتهــــا حول ضرورة حضورها 
الإفطار مع شــــقيقتها وإعداد مشــــروبها 
الرمضانــــي المفضل، والذي يشــــي بعدم 
رؤيــــة بعضهما منذ فتــــرة طويلة، قبل أن 
يتبين في المشــــهد التالــــي أنهما يقيمان 
معا باستمرار، أو تبرير الكره لفريد نجل 

شقيقتها التي توفيت أثناء ولادته.
ويفتــــح المسلســــل مســــارات جانبية 
لإطالة الأحداث لا ترتبط بســــياقه الأصلي 
مثــــل قصة بائعة الفلافــــل وابنتها اللتين 
تقيمــــان بحــــي شــــعبي فقيــــر، أو صديق 
يوســــف الــــذي لا يمل مــــن الشــــكوى من 
ظروفــــه المالية بســــبب مصاريف الأبناء، 
وعدم استماعه لنصيحة أصدقائه بتأجيل 
الإنجــــاب، والقصتان لا تقدمان أي إضافة 

إلى السياق الأصلي.
على المقارنات  يلعب ”جمال الحريم“ 
بين أبناء يبرّون أسرهم ورجال يحافظون 

على ميثاق الــــزواج الغليظ، وفي المقابل 
رجــــل أعمــــال يتخلــــي عن شــــريكة العمر 
أثناء إجرائهــــا عملية قلب مفتوح ويقترن 
بأخــــرى، وابــــن عاق يطرد أمه وشــــقيقته 
مــــن بيــــت العائلة كــــي يتزوج فيــــه، رغم 
مســــاعدتهما له في شــــراء ســــيارة للنقل 

الجماعي يعمل عليها.
ويحافظ العمل علــــى ثيمة تكاد تكون 
ثابتــــة في الأعمال الفنية تتمثل في انتقاء 
الجن شــــخصيات تتمتع بالعلم والثقافة 
لمســــها أو محاولة الاقتــــران بها، خاصة 
شخصية نور المثقفة التي تتمتع بتفكير 
علمي نقدي ومســــتقلة ماليــــا، وتعتقد أن 
الأمــــور الغيبيــــة ســــببها عوامل نفســــية 
في المقام الأول، وتشــــبه كثيرا شخصية 
الباحثة فاطمة في فيلــــم ”الإنس والجن“ 

ليسرا وعادل إمام.
وحتــــى قضيــــة الصراع بيــــن الثقافة 
والرأسمالية الانتفاعية التي أثارها العمل 
مــــن بوابــــة ”بيت الفــــن“ ملجــــأ الفنانين 
التشكيليين الذي يســــعى أحد المقاولين 
إلــــى هدمــــه واســــتبداله بعقــــار ســــكني، 
ومحاولة مديره اللجوء إلى الإعلام لحشد 
الرأي العــــام، فقد جــــاءت بالطريقة ذاتها 
التــــي تــــم تقديمها فــــي مسلســــل ”الراية 

البيضا“ لجميل راتب وسناء جميل.
على المســــتوى الإخراجــــي، حافظت 
المخرجــــة منــــال الصيفي، علــــى الطبخة 
الهوليووديــــة فــــي الرعــــب بالتركيز على 
عنصر المفاجأة في المشــــاهد التي تدفع 
المُشاهد إلى الخوف، ومساحات الإضاءة 
الخافتــــة التــــي تتنافى كثيــــرا مع طبيعة 
المصرييــــن فــــي منازلهــــم، والتركيز على 
”نجمة داوود“ كأحد العناصر الأساســــية 
للدلالــــة على الســــحر في الطلاســــم التي 
تراها بطلتاه، أو في انعكاســــات الإضاءة 

على أعينهم.
ويقول الناقد الفني رامي عبدالرازق، 
إن ”جمال الحريم“ عمل تجاري بحت جاء 
انعكاسا لنجاح فيلم ”الفيل الأزرق“ لكريم 
عبدالعزيــــز، فتلــــك النوعية مــــن الأعمال 
تحمل قــــدرا كبيرا مــــن الجاذبية والإثارة 
وتخالف موجة تســــيد الدراما الكوميدية 

والاجتماعية.
حديثــــه  فــــي  عبدالــــرازق،  ويرفــــض 
لـ”العــــرب“، القــــول إن الدرامــــا المصرية 
تتســــم بأنها تســــير فــــي موجــــات تأخذ 
قــــدرا من الوقــــت قبل أن تختفــــي، فحين 
نجحت أعمال الكوميديا نشأت مسلسلات 
”السيت كوم“ حتى انزوت، وعندما وجدت 
أفــــلام الحركة نجاحا تبعتها سلســــلة من 

أعمال درامية تحمل الثيمة ذاتها.
للبحــــوث  القومــــي  للمركــــز  ووفقــــا 
ينفــــق  رســــمية)  (جهــــة  الاجتماعيــــة 
المصريــــون على فــــك الأعمال والســــحر 
نحــــو 1.1 مليــــار دولار، بينما ترفع بعض 
الدراسات المســــتقلة الرقم إلى 2.5 مليار 

دولار سنويا.
لكــــن الناقد الفنــــي المصري، يؤكد أن 
نمــــط معالجاتها يؤيــــد الخرافــــة وليس 
محاربتهــــا، ففــــي النهاية تنتصــــر القوى 
الغيبية علــــى العلم أو يتــــم طردها لتجد 
وعاء تســــتضيفها، عكس الدراما العالمية 
التي ينتصــــر فيها الإنســــان أو الدين أو 

العلم على القوى الظلامية.

اتجاه درامي يجد شعبية جماهيرية

ــــــادة للتراجيديا ودراما  يتجاوز مسلســــــل ”جمال الحريم“ المســــــارات المعت
ــــــه، مع قدر كبير من  الرعــــــب في مصــــــر، بالغوص في عالم الجن وتفاصيل
الترويج للصوفية الحديثة التي خلعت البردة، واندمجت في الحياة بصورة 
ــــــم تعد مقتصرة على  ــــــرة، وأوجدت لها مســــــاحة في الأعمال الفنية، ول كبي

حلقات الذكر التقليدية.

ــــــي صباح الثلاثاء بوفاة المخرج الســــــوري الكبير حاتم  فجع الوســــــط الفن
علي، الذي وافته المنية عن عمر 58 ســــــنة إثر نوبة قلبية أصابته، ليشــــــيع 
هذا الخبر الحزن في قلوب محبيه وأقاربه، ويشــــــكل صدمة لكل من تابع 

أعماله وأحبّه وأحبها.

مسلسل تراجيدي يتجاوز الحدود

منغمس في الترويج للصوفية

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

حاتم علي كان ممثلا بارعا 

أمام الكاميرا وأثبت موهبته 

التي فتحت له الباب على 

مصراعيه ليشارك في عدة 

أعمال تلفزيونية

العمل يقدم الصوفية كحل 

أساسي لمواجهة التشدد 

والمغالاة اللذين تتسم بهما 

التيارات الإسلامية الأخرى

-

لمى طيارة
كاتبة سورية



 برليــن - لا يبــــدو أن شــــركات صناعة 
الســــيارات تؤمــــن عادة بمقولة ”الشــــيء 
البســــيط والأقــــل تعقيدا يحظــــى بتقدير 
أكبر“ عندما يتعلق الأمر بعدد طرز وفئات 
تنتجهــــا، حيث تكفي نظرة ســــريعة على 
الموديلات المختلفة التي تنتجها كل شركة 

لكي يتأكد المرء من هذه الحقيقة.
ويبــــدو أن تضخم عــــدد الطرز أصبح 
يمثــــل صداعا بالنســــبة للســــوق وجهود 
المتســــوقين فــــي ظل المنافســــة الشرســــة 
وأزمــــات أخــــرى متداخلــــة، وقــــد بــــات 
من الصعــــب تحقيــــق مســــتويات إنتاج 
اقتصادية من كل الطرز فقد اتجهت بعض 
الشــــركات إلــــى التفكير فــــي خفض عدد 
الطــــرز التي تنتجها، لكــــن البعض الآخر 

اتجه إلى مسار آخر.
ومعظـــم الشـــركات اقتحمـــت حاليا 
مجـــالات جديـــدة فـــي صلـــب الصناعة 
لأسباب عديدة من بينها تحسين صورتها 
وزيادة فرص التســـويق، حيث أصبحنا 
نرى ســـيارات من ســـباقات لومان تسير 
على الطرقات العادية، وسيارات رياضية 
مخصصـــة للطـــرق الوعـــرة مـــن أمثال 

بورشه 911.
وأجبرت التكنولوجيا الحديثة وزحف 
الشبكات الرقمية الشركات على الانسياق 
وراء هــــذا التيــــار فــــي صناعــــة مركبات 
مذهلة، بحيث شهدت تطورا كبيرا بالفعل 
على مســــتوى القوة والراحــــة والرفاهية 
والأمــــان، فضــــلا عــــن تنــــوع الموديلات، 

باعتبارها الحل الأنسب للمستقبل.
وعلى ســــبيل المثــــال، أزاحت شــــركة 
ميني الإيطالية الســــتار عــــن اختباريتها 
فيجــــن يوربانــــو المنتمية لفئــــة موديلات 
الفان، والتــــي تتحول لمنــــزل صغير على 
أربع عجلات عنــــد الرغبة في عدم القيادة 

والسير بها.
ويــــرى البروفيســــور لوتــــس فوجنر 
من جامعة بفورتســــهايم الألمانية أن هذه 
المفاهيــــم تعبــــر في حــــد ذاتها عــــن رغبة 
شركات السيارات في اختبار طرق جديدة 
وحلبــــات يمكن أن تكــــون مكملا لموديلات 
والرياضية  والصالــــون  الوعرة  الأراضي 

متعددة الأغراض (أس.يو.في).
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية إلى 
فوجنر، وهو أستاذ تصميم ألماني أن هذه 
المفاهيم تعد أيضا نوافذ إبداع للشــــركات 

وفرصا وخيارات أفضل للتسويق.

وقــــد حــــدث هذا مــــرارا وتكــــرارا في 
العقود القليلة الماضية على سبيل المثال، 
مــــا كان أحــــد ليعتقــــد أن شــــركة فولكس 
فاغــــن ســــتمتلك ســــيارة رياضيــــة فائقة 
على مســــتوى فيراري حتى قدمت الشركة 
فجــــأة اختباريتها دبليــــو 12 في معارض 
السيارات في أواخر التسعينات. وهو ما 
ينطبق على ســــيارات الصالون الفاخرة، 

والتي عرفت باسم فايتون عام 2002.

ويرى فوجنر أنه لشيء رائع أن يتجرأ 
المصنعون علــــى مغــــادرة النطاقات التي 
يفترض أنها آمنة بالنسبة لهم والمغامرة 
بقفزة في المستقبل. ولولا هذا ما كنا لنرى 

اليوم دي.أس من ستروين.
وحتى إذا لم تدخل مثل هذه السيارات 
مرحلة الإنتاج القياســــي، فــــإن لها تأثيرا 
على المشاريع الحالية، وعلى نطاق واسع؛ 
لأنها تســــاعد في استكشــــاف المساحات 
الممكنــــة والابتعــــاد عــــن أنمــــاط التفكير 
المألوفــــة ومواصلــــة إعــــادة التصميم مع 
الاقتصار علــــى التعديل والرتوش، فضلا 
عن أنها توفر دائما مصدر إلهام لتفاصيل 
تستنســــخ  أصبحــــت  التــــي  التصميــــم، 

وتتقاطع في العديد من الموديلات.
وفي النهايــــة لا بد أن نعلم أنه عندما 
تمت مناقشة إنتاج سيارة للطرق الوعرة 
لأول مرة في بورشــــه منذ أكثر من عشرين 
عاما، كان هناك قلق كبير، لكن توجد الآن 
بالفعل ثلاثة أجيال من كايان وشــــقيقتها 
الصغرى ماكين، بل وشكلت هذه الموديلات 

طفرة رهيبة في مبيعات الشركة.
وفي خضــــم المنافســــة، أصبحت الآن 
الشــــركات مطالبة بطرح الطــــرز الجديدة 
بصورة أسرع مما كان يحدث في الماضي 
لأن الزبائن لم يعودوا مســــتعدين لانتظار 
فترة طويلــــة. وكل هذا يــــؤدي إلى زيادة 
ضخمة فــــي ميزانيات الأبحاث والتطوير 

لدى شركات السيارات.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - تؤكد 
العديــــد من الدراســــات أن المدن المزدحمة 
بالســــيارات ستصبح شــــيئا من الماضي 
إذا ما تم اســــتخدام مركبات الأجرة ذاتية 
القيــــادة، إذ أن هــــذا النوع ســــيقلل عدد 
السيارات التي نحتاجها لقضاء الرحلات 

اليومية بنسبة 90 في المئة.
ولا تتوانــــى الشــــركات الناشــــئة في 
المضي قدما نحو تحقيق أهدافها، وهدفها 
الرئيسي هو المنافسة في سوق متعطش 
للنمــــو رغم ما يمر بــــه القطاع من أزمات، 
ولعل شــــركة زوكس الأميركية واحدة من 
هذه الكيانات التي تسعى لاقتحام السوق 

في غضون أشهر.
اســــتحوذ  التــــي  زوكــــس،  وكشــــفت 
عليها عمــــلاق التجارة الرقميــــة أمازون 
فــــي منتصف العام الجاري، عن تاكســــي 
كهربائي يســــير لوحده بشــــكل ذاتي على 
الشــــوارع العامــــة فــــي المــــدن المزدحمــــة 
بعد ســــت ســــنوات من النمــــاذج الأولية 

والسرية.
وعلــــى الرغم من أنها تشــــبه إلى حد 
كبير المركبــــات ذاتية القيــــادة من الجيل 

الأول مــــن شــــركات صناعــــة الســــيارات 
والشركات الناشئة في وادي السيليكون، 
إلا أن روبوتاكســــي زوكــــس لديــــه بعض 
الميــــزات البــــارزة، بالإضافة إلــــى تلميع 
شــــامل يوضح ســــبب اعتقاد أمازون أنه 
قد يكون حجر الزاوية في رحلة مســــتقلة 

حديثة.
ونشــــرت الشــــركة، التي تأسست في 
2014، مقطع فيديو في موقعها الإلكتروني

وعلى حساباتها الاجتماعية 
يظهر بالتفصيل مراحل 
ابتكار مركبتها ولغاية 

دخولها إلى حلبة التجارب 
النهائية قبل عرضها 

للجمهور ومن ثم الاستعداد 
لطرحها في بعض الولايات 

الأميركية.
وتستخدم 

زوكس مزيجا من 
الذكاء الاصطناعي 
والروبوتات وتقوم 
بتصميم المركبات 

التي تعتمد 

علــــى الطاقــــة المســــتدامة، وتتوقــــع هذه 
الشــــركة مســــتقبلا أكثر أمانا وأقل تلوثا 

للبيئة.
وهذه السيارة ذاتية القيادة هي عبارة 
عن عربة بأربع عجلات كهربائية بالكامل 
تتسع لما يصل إلى أربعة أشخاص، وهي 
تشبه في مظهرها المركبات ذاتية القيادة 
التي أنشــــأتها شــــركات أخــــرى في هذا 

المجال.

وتشير نشرة المواصفات الفنية إلى أن 
المركبة الصغيرة ذات الشــــكل الصندوقي 
يبلــــغ طولهــــا 3.63 متر فقــــط، وتأتي مع 
أبــــواب تنفتــــح بشــــكل منزلــــق وتمتلك 
جنوطا بتصميم يليق بمركبة مســــتقبلية 
كهربائية وذاتيــــة القيادة وتمتلك إضاءة 
عالية التطور وتسير بسرعة قصوى تبلغ 

75 ميلا في الساعة.
وتزعم زوكس أنها كشفت 
عن تاكسي كهربائي 
يحمل أكثر من مئة 
ميزة ضمن مواصفات 
السلامة والأمان 
غير موجودة في 
السيارات العادية 
التي يقودها 
السائقون، كما 
أنها تشتمل 
على وسادة 
هوائية مغلفة 
لمقاعد العربة.

يصف  و
موقــــع ”ذي فيرج“ 

الســــيارة بأنهــــا تعــــادل تصنيف خمس 
نجوم للســــلامة عند الاصطــــدام للمقاعد 
الأربعة، وتســــتخدم أيضــــا مجموعة من 
الكاميــــرات والراداراتو ليــــدار للحصول 
علــــى مجــــال رؤيــــة يبلــــغ 270 درجة في 
هــــذه  تمتلكهــــا  التــــي  الأربــــع  الزوايــــا 
المركبــــة، ممــــا يلغي فعليا وجــــود النقاط 

العمياء.
وبعــــد الحديــــث الأولي عن تاكســــي 
كهربائــــي يســــير لوحــــده بشــــكل ذاتــــي 
المرجح أن يســــير على الطــــرق العامة في 
وقت قريب، بعــــد الحصول على موافقات 

حكومية للسيارات ذاتية القيادة.
ومــــن المؤكــــد أن أمــــازون متحمســــة 
للغايــــة بالاســــتثمار في عالم الســــيارات 
الكهربائيــــة والأمــــور المتطــــورة، بعد أن 
قامت قبــــل عامين باســــتثمار ثــــروة بلغ 
قدرها 700 مليون دولار في شــــركة ريفيان 
الأميركية المتخصصة في صنع ســــيارات 

كهربائية بالكامل تنافس سيارات تسلا.
ويــــرى الخبــــراء أن الســــيارات التي 
تعتمــــد على أنظمة محوســــبة ســــتحترم 
القوانين وستســــتغل المســــاحات الفارغة 

خير اســــتغلال ما ســــيخفف الازدحام في 
الطرقات رغم أن هناك شقا من المختصين 

يشكك في نجاحها.
وفتحت أوتو إكس الناشــــئة لصناعة 
الســــيارات جبهــــة جديــــدة علــــى طريق 
توســــيع نفــــوذ الشــــركات الصينيــــة في 
عالــــم التكنولوجيا والــــذكاء الاصطناعي 
بإطلاقها في ديسمبر الماضي أول نموذج 
لمركبــــة ذاتيــــة القيــــادة يمكن الســــيطرة 
عليها عن بعــــد ومخصصة لنقل الطلبات 
للمســــتهلكين، وهو ما يجعلها إلى جانب 
عمــــلاق الإلكترونيات هواوي في ســــباق 
مع الزمــــن لانتزاع حصة من منافســــتها 
المباشــــرة شــــركة غوغل المســــيطرة على 

السوق الأميركية.
وقبل ذلك، أجّجت أبل باســــتحواذها 
على شركة ناشــــئة متخصصة في تطوير 
أنظمة القيــــادة الذاتية فــــي يوليو العام 
الماضــــي، التكهنات حــــول إمكانية عودة 
الشــــركة الأميركية إلى حلبة الســــيارات 
الذكيــــة مرة أخــــرى والتي تتزايــــد فيها 
المنافســــة الشرسة بين الشــــركات لإنتاج 

مركبات صديقة للبيئة.
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معظم الشركات اقتحمت 

مجالات جديدة في صلب 

الصناعة لأسباب عدة من 

بينها تحسين صورتها 

وزيادة فرص التسويق

شركات السيارات

في سباق لتنويع

مجالات ابتكاراتها

مفاجأة زوكس.. تاكسي كهربائي ذاتي القيادة للمدن المزدحمة

نماذج تغير مفهوم التصاميم

 لنــدن - قـــد يكـــون من الصعـــب تتبع 
الســـيارات الجديدة ومعرفة موعد طرحها 
للبيع، خاصة إذا كان المستهلكون مهتمين 
فقط بالمركبات الكهربائيـــة، فهناك الكثير 
من المركبات الجديدة المقرر أن تظهر خلال 

العام المقبل وبروح أكثر متعة وإثارة.
وتستعد الشـــركات من مختلف أنحاء 
العالـــم لاســـتعراض أحـــدث إبداعاتهـــا، 
ويبدو التنافس على أشـــده بين المصنعين 
الذين أعلنوا قبل بداية العام الجديد لمحة 
عن أبـــرز المركبات، والتي مـــن المتوقع أن 

تحظى بإقبال كبير.
وقد أنهـــى المصممون آخر اللمســـات 
قبـــل مفاجأة الجماهيـــر، وظهرت لقاطات 
تشويقية لبعض الســـيارات الجديدة عبر 
مقاطع فيديو أو صور تم تســـريبها، حيث 
ســـتقود علامات معروفة وأخرى مغمورة 
تحوّلا في عمليات الابتكار في ظل الطفرة 

التكنولوجية السائدة.
ومـــع قيـــام الشـــركات باســـتعراض 
عضلاتها فـــي معارض الســـيارات خلال 
الســـنوات الماضية بإنتاج طـــرز كهربائية 
وأخـــرى ذاتية القيـــادة، وجـــد المطورون 
صعوبـــة خـــلال 2020 في إظهار لمســـاتهم 
بشـــكل مباشـــر أمام الجمهور باســـتثناء 
معرض بكين للســـيارات الـــذي عاد بكثير 
من التفاؤل في سبتمبر الماضي كونه أول 
معرض يتم تنظيمه بعد ســـتة أشـــهر من 

الإغلاق.
وطيلة العام الجاري، لوحظ تدفق من 
الطرازات الجديدة الرئيسية من الشركات 
المصنعة الرئيسية، بما في ذلك فولكسفاغن 
آي.دي 4 وهوندا-إي وكورسا-إي وبيجو 
508 ذات الدفـــع الهجـــين وغيرهـــا، علـــى 
الرغم من حالة الطوارئ الصحية العالمية 

المستمرة.
وفضـــلا عـــن ذلـــك ظهـــرت الموديلات 
الأولـــى من العلامـــات التجارية الجديدة، 
مثل بولســـتار 2. ومع ذلك يبدو أن الأشهر 
الاثني عشـــر المقبلة ســـتكون أكثر تكدسا، 

حيـــث يعمـــل 
المصنعون 

بجـــد 

للوفاء بقواعد الانبعاثات الصارمة بشكل 
متزايـــد مـــع إدخـــال المزيد مـــن النماذج 

الكهربائية بالكامل.
كار“  ”أوتــــو  موقــــع  واســــتعرض 
المتخصــــص فــــي عالــــم الســــيارات أبرز 
المرجــــح  مــــن  والتــــي  طــــرازا،  عشــــرين 
أن تظهــــر تباعــــا خــــلال العــــام المقبــــل، 
واللافــــت فــــي مــــا بينهــــا أن مكوناتهــــا 
والتجهيــــزات التــــي تحتويها تتماشــــى 
على  للمحافظــــة  الراهنــــة  والاتجاهــــات 
البيئــــة كمــــا أن أغلبها مخصــــص للمدن 

المزدحمة.
ونشرت مجموعة فولكسفاغن الألمانية 
قبل أســـبوعين مقطـــع فيديـــو يظهر فيه 
 ،4 آي.دي  الجديـــد  الكهربائـــي  طرازهـــا 
والذي يعتبر أول ســـيارة رياضية متعددة 
الدفـــع  بنظـــام  (أس.يو.فـــي)  الأغـــراض 
الكهربائـــي الخالـــص، حيـــث يقبع تحت 
الغطاء محـــرك بقـــوة 204 أحصنة، بينما 
تتولى بطارية ســـعة 77 كيلوواط ســـاعة 
تغذيته بالتيـــار الكهربائي الـــلازم لعمله 
ولمســـافة تصل إلـــى 520 كلم قبـــل إعادة 

شحنها.
أمـــا إصـــدار مرســـيدس الكهربائـــي 
إي.كيو.ســـي فهـــو ضمن صـــدارة قائمة 
الجيـــل الجديد من المركبـــات ومن المتوقع 
أن تطرح بتكلفة تبدأ من سعر 75 ألف 
دولار، بمحـــرك كهربائـــي ينتج 
قـــوة 402 أحصنـــة، وهذه 

النسخة تعمل ببطارية تضخ طاقة بمعدل 
80 كيلواط في الساعة.

وتبدو الشركات الفرنسية في مواجهة 
شـــديدة مع التغيّرات التي يحدثها عمالقة 
التكنولوجيـــا في العالم وهـــذا يؤثر على 
صناعتهم بشـــكل أو بآخـــر، بالإضافة إلى 
الدعـــوات المســـتمرة مـــن أجل الحـــدّ من 

استخدام السيارات التي تعمل بالوقود.

وقد أزاحـــت مجموعة بيجو الســـتار 
عن ســـيارتها 508 الجديـــدة، والتي تعتمد 
على محرك احتراق مع محركين كهربائيين 
على محوري الســـيارة، ويولد هذا النظام 
الهجين قوة 360 حصانا وتنطلق السيارة 
بفعـــل هـــذه القـــوة مـــن الثبات إلـــى 100 

كلم/س في 5.2 ثانية.
وتصل السرعة القصوى لهذه السيارة 
البالـــغ ســـعرها 66.6 ألف يـــورو إلى 250 
كلم/س، ويبلغ معدل استهلاك السيارة من 
الوقود لترين لـــكل 100 كلم، وهو ما ينتج 
عنـــه 46 غرام/كلم مـــن انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون.
وتتمتـــع بيجـــو 508 الجديـــدة بباقة 
موسعة من الأنظمة المســـاعدة مثل محدد 
الســـرعة المتوائـــم مع وظيفة ســـتوب آند 
غو ومســـاعد الحفاظ على المســـار، ونظام 
الكبـــح الاضطـــراري كمـــا توفر الســـيارة 
خمســـة أوضاع للقيادة، هـــي الكهربائي 

والهجين والرياضي ونظام الراحة والدفع 
الرباعي.

ومـــن الطـــرزات الكهربائيـــة المميـــزة 
التـــي ســـتظهر خـــلال 2021 نجد ســـيارة 
ســـيتروين إي.سي 4 والتي تأتي بتصميم 
كوبيه كروس أوفر مختلف جذريا وســـيتم 
تقديمهـــا كمتغير كهربائـــي لأول مرة وتم 
بناؤها على المنصة المعيارية ســـي.أم.بي 

التابعة لمجموعة بيجو – ستروين.
ومن شـــركة فورد، يشـــهد عـــام 2021 
طرح نسخة جديدة كليا من طراز برونكو، 
ولم تتوفر عن هذه النســـخة أي معلومات 
تتعلـــق بمحركها وتكلفتهـــا، غير أن فورد 
قررت الكشـــف عنها رسميا ضمن فعاليات 
معرض ديترويت الدولي للســـيارات المقرر 
العام المقبل إلا إذا تم إلغاؤه بســـبب قيود 

الإغلاق الصحي.
وخـــلال عـــام 2021 أيضا، تبـــدأ فورد 
توصيل النســـخ التي حجـــزت من طرازها 
الكهربائي الجديـــد ماك – إي، الذي يعتبر 
النســـخة الكهربائيـــة الأولى التـــي تتبع 
طراز موستنغ. وستوفر الشركة الأميركية 
إي  من هذا الطراز نســـخة رياضية ماك – 
جي.تـــي تعمل بمحرك بقـــوة 333 حصانا، 
مع نطاق ســـير 290 كلم، وبتكلفة تبدأ من 

60 ألف دولار.
التصميـــم  ذات  الســـيارات  ومـــن 
المســـتقبلي التي سيشـــهدها العام القادم، 
طـــراز إســـينتيا المســـتقبلي مـــن شـــركة 
جينسيس، والذي سبق أن ظهرت نسخته 
التجريبية الأولى في 2018 ضمن فعاليات 

معرض نيويورك الدولي للسيارات.
وفضـــلا عن ذلك، ستشـــهد الأســـواق 
طرح طراز كهربائي جديد كليا من شـــركة 
إنفينيتـــي اليابانيـــة كان قـــد تم الإعـــلان 
عـــن تصميمـــه المبدئي عبـــر مجموعة من 

اللقطات ظهرت للمرة الأولى قبل عامين.

شرارة التشويق تشتعل بين المصنعين

استعدادا لطرح موديلات 2021
ى صناعة سيارات المستقبل تبلغ ذروتها

ّ
حم
قبل أيام من دخــــــول العام الجديد، 
أطلق العديد من المصنعين شــــــرارة 
ــــــلات التي  التشــــــويق لأحدث المودي
ســــــتظهر فــــــي 2021، ولأن معظــــــم 
ــــــى المركبات  ــــــز منصــــــب عل التركي
ــــــة بمحــــــركات الوقــــــود، فإن  العامل
اهتمــــــام المختصــــــين تركز بشــــــكل 
لافت على وسائل النقل الكهربائية 
المتطورة، والتي تتماشــــــى مع ميول 

الحفاظ على البيئة.

الدخول في عالم جديد من القيادة

كون حجر الزاوية في رحلة مســــتقلة 
ثة.

ونشــــرت الشــــركة، التي تأسست في
مقطع فيديو في موقعها الإلكتروني ،

ى حساباتها الاجتماعية
ر بالتفصيل مراحل
ر مركبتها ولغاية 

لها إلى حلبة التجارب 
ئية قبل عرضها 

مهور ومن ثم الاستعداد
حها في بعض الولايات 

ركية.
وتستخدم 
س مزيجا من
ء الاصطناعي
وبوتات وتقوم
ميم المركبات 

تعتمد 

تتسع لما يصل إلى أربعة أشخاص، وهي
تشبه في مظهرها المركبات ذاتية القيادة
هذا أنشــــأتها شــــركات أخــــرى في التي

المجال.

كهربائية وذاتيــــة القيادة وتمتل
عالية التطور وتسير بسرعة قص

75 ميلا في الساعة.
وتزعم زوكس أنه
عن تاكسي
يحمل أكث
ميزة ضمن م
السلامة
غير موج
السيارات
التي
السائ
أنه
على
هوائ
لمقاع

”ذ ”موقــــع
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طرازا مميزا وصديقا للبيئة 

ستظهر تباعا في العام المقبل 

وستفتح باب التشويق على 

مصراعيه مع سيرها على الطرق



 القاهــرة – تدخـــل الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي بتوجيهات مباشرة 
لتحســـين أداء الإعـــلام، بعـــد امتعاضه 
المتكـــرر من الخطاب المقدم إلى الجمهور، 
وبعد المنابر المصرية عن الواقع، ومواكبة 
التطـــورات الراهنة محليا ودوليا، والتي 
أدت بالنتيجة إلى اتساع دائرة المقاطعة، 

وبحث الناس عن منابر خارجية.
وبحســـب بيـــان صادر عن الرئاســـة 
المصريـــة، فإن السيســـي طالب أســـامة 
هيكل وزير الدولة للإعلام، خلال اجتماع 
نهاية الأسبوع الماضي، بضرورة مواكبة 
الإعلام للتطورات التكنولوجية، والارتقاء 
بآليات التواصل مع جميع فئات المجتمع، 
وإتاحـــة المعرفة والمعلومـــات الدقيقة من 

المصادر الموثوقة لتعزيز الوعي.

وتلخصت انتقادات الرئيس المصري 
المتكـــررة للإعـــلام في معضلـــة الوصول 
إلى مرحلة متقدمة على مســـتوى المهنية 
والتأثير، إذ لا يخاطب كل الفئات، ويركز 
على المناصرين للنظام، وما دون ذلك، فهم 
فـــي نظره إما من المتآمرين وإما أصحاب 
مصالح، ولديهم توجهات مناوئة لا يجب 
الاهتمام بوجهات نظرهم، ما غيّب الوعي 

للشريحة الأكبر في المجتمع.
والمشكلة الأخرى، أن الإعلام المصري 
يخلط بين دعم الرئيس كشخص والدفاع 
عنه، وبين مســـاندة الدولة بمؤسســـاتها 
وقراراتهـــا، مـــع منـــح الفرصـــة لبعض 
الأصـــوات الوطنيـــة المتزنـــة فـــي إبداء 
رأيهـــا، وكثيـــرا ما تحدث السيســـي عن 
ذلك في مناسبات مختلفة، مطالبا الإعلام 

بالخروج من دائرة ”الشخصنة“.
مطلعـــة  إعلاميـــة  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العـــرب“، إن أزمـــة بعـــض المنابر في 

قناعتها بأن السيســـي يؤيد شـــيطنة كل 
مـــن يحـــاول التغريد خارج الســـرب، مع 
أنه يريـــد إعلاما يحتـــوي كل الفئات إلا 
الشـــريحة الهدامة، وهي الرســـائل التي 
لم يتلقفها الإعلام الحكومي، ولا الهيئات 

المعنية والمسؤولة عن إدارة منظومته.
ودللت المصادر على ذلك بأن الرئيس 
المصري ســـبق وطالب الإعلام بمناقشـــة 
المشكلات بشكل معمق وتحليلي ومفصل، 
من خلال وجهات نظر مختلفة لا الترويج 
لرؤيـــة واحدة، لذلـــك يريـــد تأكيد نفس 
الرســـالة من خـــلال وضع اســـتراتيجية 
إعلاميـــة قائمة على عدم إســـقاط أي فئة 
من حسابات الخطاب الموجه إلى الشارع.

ويتقاطع مـــع هذه الرغبـــات تماهي 
المؤسســـات الإعلاميـــة بشـــكل مفرط مع 
الإنجازات والتركيز على قضايا شـــديدة 
المحليـــة، وتجاهل الأحـــداث والمتغيرات 
الإقليميـــة والدولية، كنوع مـــن الالتفاف 
علـــى مـــا يطلبـــه الجمهور من مناقشـــة 
موضوعات بعينهـــا تتطلب وجهات نظر 
مختلفة، في حين أن ذلك ليس مســـموحا 
به، حتى أصبح الإعـــلام مطالبا بمعادلة 

صعبة، الحياد مع كثرة المحظورات.
وأكد صفـــوت العالم أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعة القاهرة، أن ”التدخل 
المستمر من الرئيس لضبط إيقاع الإعلام، 
يعكـــس امتعاضه من الحالـــة التي صار 
عليهـــا الآن، وإخفـــاق الجهـــات المعنية 
بإدارته في القيـــام بالمهمة الموكلة إليها، 
والواضح أنه يريد التحرك نحو الإصلاح 

بالأمر المباشر“.
”المتابـــع  أن  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
لعلاقة السيســـي بالإعلام، يكتشف أنها 
متقاطعة في الفكر والرؤية والهدف، فقد 
شدد في مناسبات ســـابقة على انفتاحه 
على ما يقوله المصريون عنه حتى لو كان 
نقدا، لكنه لا يغضب من ذلك لإدراكه أنه لا 
يوجد فـــي العالم من يتحد عليه الجميع، 
لكن المنابر الإعلامية ما زالت مقتنعة بأن 
الترويج للإنجازات وحدها السبيل لنيل 

رضا السلطة“.
ويرى مراقبون أن توجيه وزير الدولة 
للإعـــلام بضـــرورة مواكبـــة التطورات، 
يوحـــي بأنـــه غيـــر راض عـــن التقليدية 
التي تغـــرق فيها المؤسســـات الإعلامية، 

وإصرارها على مخاطبة الماضي، بشـــكل 
جعل الدولة بلا ظهير قوي يســـاندها في 
معاركها مع منصات معادية اســـتطاعت 

جذب شريحة من الجمهور.
ويصعــــب فصل الأزمة التي يعيشــــها 
الإعــــلام المصري عــــن معاناتــــه للحصول 
علــــى المعلومات التي يحتاجها الشــــارع، 
لتعويض خســــائره على مستوى التراجع 
في مواكبــــة العصر، وهو مــــا تطرق إليه 
السيســــي مباشــــرة، ودعــــا إلــــى ضرورة 
إتاحة المعرفة، لكن الأزمة في وصول علاقة 
أغلــــب الصحف والقنوات مع المســــؤولين 

إلى حد القطيعة.
ومــــا زالت أزمة الحكومــــة مع الإعلام 
أنها لم تحدد حتى الآن، من أين تبدأ ضبط 
المنظومة، هل من استعادة المصداقية التي 
تأخذ وقتــــا طويلا لترميمهــــا، أم بتغيير 
الوجــــوه التي تتصدر المشــــهد والاعتماد 
على أخرى ليســــت لها سوابق سلبية مع 
الشــــارع، أم بفتح الباب أمــــام الحريات؟ 
وبغــــض النظر عــــن نقطة البداية، يشــــير 

الواقــــع إلــــى صعوبــــة تحقيــــق أيّ تقدم 
ملمــــوس في رغبات السيســــي من الإعلام 
دون تغييــــر المنظومــــة نفســــها، وإعــــادة 
تحديد الصلاحيات والمسؤوليات، لأن كل 
هيئة تعمل في جزيرة منعزلة عن الأخرى، 
وزارة الإعــــلام، المجلــــس الأعلــــى لتنظيم 
الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الجهة 

الحكومية المالكة للصحف والقنوات. 
وكل هذه الجهات لديها رؤية مستقلة 
عن الأخرى في ما يتعلــــق بالصورة التي 
يجب أن يكــــون عليها الإعــــلام، وغالبا لا 
تتوافــــق مع طموحات الدولــــة، التي تريد 
أن تتســــلح المنابر بالشفافية قبل دخولها 
معركة التصدي للمخاطــــر، في حين تريد 
بعض المؤسســــات تجــــاوز هــــذه المرحلة 
ليبقى الإعلام سيفا مسلطا على رقاب من 
ينتقد الحكومة. وأوضـــح صفوت العالم 
لـ“العـــرب“، أن مصداقية الإعلام المصري 
تبـــدأ مـــن الاســـتعانة بالمتخصصين في 
اســـتراتيجية  ووضـــع  المشـــهد  إدارة 
واضحة المعالـــم وقابلة للتطبيق، وإبعاد 

أهل الثقة، لأن اســـتمرار الوضع الراهن 
يعنـــي أن الإعـــلام لن يُرضـــي طموحات 
الســـلطة ويســـتمر قلقهـــا المتصاعد من 

المسار الذي يتحرك فيه.
وما يلفت انتبـــاه المتابعين، أن رأس 
الســـلطة ما زال يعتمد على وزارة الدولة 
للإعـــلام لوضع اســـتراتيجية ملزمة لكل 
المؤسســـات، في حين أن الوزير أســـامة 
هيكل نفســـه مكبل اليدين ولا يســـتطيع 
يحســـن  أن  يمكـــن  تصـــور  أي  فـــرض 
الصورة العامة عن الإعلام، لأن السياسة 
التحريريـــة المطبقـــة في أغلـــب الصحف 
والقنـــوات والمواقع غير تابعـــة، وهناك 

أطراف أخرى تتحكم في إطارها العام.
ويؤكـــد هـــؤلاء، أن الأزمـــة صـــارت 
أبعـــد مـــن مجرد فتـــح مجـــال الحريات 
ويكـــون الخطـــاب موجها لـــكل الأطراف 
بلا اســـتثناء، بل في الجهـــة التي يمكن 
أن تســـمح لهذه النوعية من الشخصيات 
المختلفة في الرأي والتوجه مع الحكومة 
بالحديـــث، خشـــية تطرقها إلـــى قضايا 

محظـــور تناولها إعلاميـــا. وهناك قوائم 
متداولـــة بأســـماء شـــخصيات لا يجـــب 
الاســـتعانة بها للتحدث فـــي أيّ قضية، 
وأخرى مســـموح بظهورها للتعليق على 
ملفـــات بعينها، ولأن كل مدير مؤسســـة 
يريد الحفاظ على وظيفته، فإنه يبادر من 
تلقاء نفسه بعدم الاقتراب من موضوعات 
شـــائكة، لا ســـلبا ولا إيجابا، حتى وصل 

غياب الوعي إلى مرحلة خطرة.
ويمكن البناء على ذلـــك، بأن وصول 
الإعـــلام إلى المبتغـــى الـــذي يبحث عنه 
رئيس الدولة، يتطلب وجود إرادة تُشعر 
المتلقي بأن هناك بارقة أمل في المستقبل 
القريب، فقد تســـتمر نفـــس الوجوه، لكن 
على الأقل يُســـمح بممارسة الإعلام وفق 
متطلبات المرحلة، على اعتبار أن بعضهم 
تنـــاول  ويســـتطيعون  خبـــرة  يملكـــون 
القضايا بشـــكل مهنـــي، وكل أزمتهم في 
التضييـــق الذي يمارس عليهم من جهات 
لديهـــا حساســـية مفرطة مـــع كل صوت 

مختلف بذريعة أن الدولة مستهدفة.

الأربعاء 182020/12/30
السنة 43 العدد 11926 ميديا

مصداقية الإعلام 
المصري تبدأ بوضع 
استراتيجية واضحة 

صفوت العالم

 بروكســل – أعــــرب جوزيــــف بوريل، 
للسياســــة  الأوروبــــي  الاتحــــاد  مفــــوض 
الخارجيــــة، عــــن نيــــة الاتحاد اســــتخدام 
نفــــوذه لتطبيــــق قواعــــد رقابــــة البيئــــة 
الإعلاميــــة العالميــــة لمنــــع ”التدخلات في 
الحيــــاة الديمقراطيــــة والانتخابــــات في 
أوروبا“، في إشارة إلى روسيا، في أحدث 
سلسلة من الاتهامات بالتضليل الإعلامي 

بين الطرفين.
وقال بوريل فــــي بيان أصدره الاثنين، 
إن ”وســــائل إعلام روسية تنشر معلومات 
مضللة حــــول لقاحات مضــــادة لفايروس 
كورونــــا المطورة فــــي أوروبــــا والولايات 
المتحدة“. وأشار إلى أن فترة جائحة عدوى 
فايــــروس كورونــــا أظهــــرت أن التدخلات 
الأجنبية وحمــــلات التضليل الإعلامية قد 
تؤدي إلى تداعيات واســــعة ومدمرة لأمن 
الاتحاد الأوروبي وديمقراطيته ومجتمعه.
وأضاف أن ”بعض الأطراف الخارجية، 
بينها حكومية وغير حكومية، تشــــارك في 
حملات تضليل إعلامية وتنشــــر عن قصد 
معلومــــات كاذبة ومضللــــة“، معتبرا أنها 
”تفعــــل ذلك مــــن أجل إضعافنــــا وتقويض 

قدراتنا على التعامل بفعالية مع الأزمة“.
لفايــــروس  المضــــاد  اللقــــاح  وشــــكل 
والأخبــــار  للشــــائعات  مــــادة  كورونــــا 
الكاذبــــة خصوصا علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، وموضوعا لتبادل الاتهامات 
بين موســــكو والدول الغربية، والتشــــكيك 
فــــي فعالية اللقاح في هــــذه الدول من قبل 

الخصوم طيلة الأشهر الماضي.

وســــلّطت وســــائل الإعلام الروســــية 
الضــــوء علــــى تصريحات بوريــــل، وردت 
بالقــــول إن روســــيا نفت مــــرارا مثل هذه 
الاتهامــــات. وأضاف موقع قنــــاة ”آر.تي“ 
الروسية أن لقاح ”سبوتنيكV“ يعتبر أول 
مصل مسجل في العالم ضد عدوى كوفيد 
– 19 يتم اســــتهدافه بحملة تشويه مدعومة 

من الخارج.

وســــبق أن اتخــــذ الاتحــــاد الأوروبي 
حزمة من الإجراءات للحد من نفوذ وسائل 
الإعلام الروســــية خاصة شــــبكة ”آر.تي“ 
في أوروبا، ما دفع روسيا  و“ســــبوتنيك“ 
إلى اتهــــام التكتــــل بخرق مبــــادئ حرية 

التعبير واتباع نهج المعايير المزدوجة.
وذكر بوريل أن ”السخرية من مطوري 
اللقاحــــات الغربيــــة تتم علنا في وســــائل 
إعلام روســــية متعــــددة اللغات تســــيطر 
عليها الدولة، ما أفضى في بعض الحالات 
إلى مزاعم سخيفة بأن اللقاحات ستحوّل 
الناس إلى قردة“. وأشار إلى أن ”مثل هذه 
الروايات موجهة، كما هو واضح، إلى دول 
 ،“Vترغب روسيا في بيعها لقاح سبوتنيك
مضيفا أن ”هــــذه التحركات تهدد الصحة 

العامة وسط الجائحة“.

 بغداد – أكـــد مركز حقوق لدعم حرية 
التعبير فـــي العراق، انخفـــاض درجات 
حريـــة الصحافة وانتهـــاكات ”صارخة“ 
خـــلال العام 2020، مشـــيرا إلى أن جميع 
الســـلطات في البـــلاد ومنهـــا الأمنية لا 
تهتـــم على الإطلاق بحريـــة التعبير، ولا 
توفـــر بيئـــة آمنـــة للصحافيـــين في ظل 
المظاهرات، مـــا يعني أنهـــا بحاجة إلى 
مراجعـــة هذا الأمر للحفـــاظ على النظام 

الديمقراطي.
ورصـــد المركـــز في تقريره الســـنوي 
المتظاهريـــن  مـــن  شـــخصا   17 مقتـــل 
والصحافيـــين بينهم مدير قناة فضائية، 
وتســـجيل المئات من الجرحى غالبيتهم 

من إقليم كردستان.
واســـتند التقريـــر إلى أكثـــر من 126 
مقابلة أجراها فريق المركز مع متظاهرين 
تم  وصحافيـــين  لانتهـــاكات  تعرضـــوا 
إرهابهم والاعتـــداء عليهم في المدة من 2 

يناير وإلى غاية 24 ديسمبر 2020.
ولم تســـمح الحكومة العراقية لفريق 
المركز بالحصول على إحصاءات رســـمية 
أو التجاوب في الاستفســـار عن أســـباب 
والقوانين  للدســـتور  خلافا  الانتهـــاكات 

النافدة.
ووثق المركز 60 تجاوزا بحق وسائل 
الإعـــلام والصحافيين تمثلت في 20 حالة 
اعتداء بالضرب، ومنـــع وعرقلة الطواقم 
الإعلاميـــة أثناء تغطيتهـــا للاحتجاجات 
الدائرة في معظم محافظات البلاد، إضافة 

إلى إغلاق 4 مقار محطات إعلامية وأكثر 
من 30 إذاعة محلية، بدعوى عدم تســـديد 
أجور الطيف الترددي، والتشـــويش على 

بث قنوات تلفزيونية أخرى.
كل  خـــلال  ينمـــو  القمـــع  يـــزال  ولا 
احتجـــاج أو تســـليط الضـــوء علـــى كل 
ملـــف تم إخفـــاؤه أو التعتيـــم عليـــه من 
قبل الســـلطات الحكومية. وبلغت أعداد 
الانتهـــاكات أرقامـــا مفزعـــة بالرغـــم من 
إغـــلاق البـــلاد بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا منذ مطلع العام الجاري.
كما سجل تراجع في التعبير عن الرأي 
بالنســـبة إلـــى الصحافيـــين والمواطنين 

الســـلطات  قامـــت  إذ  الســـواء،  علـــى 
الأمنية بحملة علـــى النقاش النقدي بين 
المواطنين وخاصـــة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي. ويعـــد ذلك ســـابقة خطيرة 
وتأسيســـا جديدا للقمـــع والدكتاتورية، 
حيـــث أن الدعـــاوى القضائيـــة تلاحـــق 
معظم الناشـــطين والمدونين بتهم تتعلق 
بالتحريض علـــى النظـــام وتكدير الأمن 
العام. كما أن الهجوم على حرية التعبير 
يتم فرضه بواســـطة شـــكل جديد وأكثر 
فعالية عبر الاستبداد الرقمي الذي يشكل 
خطرا كبيرا على الديمقراطية في العراق، 

بحسب التقرير.

وألقى عـــدد مـــن القوى السياســـية 
المشـــاركة في الحكومـــة العراقية باللوم 
علـــى وســـائل الإعلام تحـــت مزاعم عدة، 
بينهـــا أن بعـــض المحطـــات تعمـــل على 
التحريض الذي يســـبب غضبا شـــعبيا. 
وتســـخّر تلك القوى منصاتها الإعلامية 
المختلفـــة للعمل علـــى مهاجمة المحطات 
والشـــخصيات التي تناغـــم وتتفاعل مع 
الشـــارع، وتبعث لها برســـالة مفادها أن 
هـــذه المحطات هي المســـؤولة عن العنف 
الذي يتخلل التظاهرات، إضافة إلى شنّ 
حملات تخويف عبر مجهولين باستخدام 
طرق متعددة، ما جعل بعض الصحافيين 
يهاجرون من مناطقهم إلى أماكن أخرى، 
بين إقليم كردســـتان والبلـــدان المجاورة، 
وهـــو ما يعـــزوه صحافيون إلـــى حماية 
أنفسهم وخشية أن يكونوا عرضة للغدر 

والتصفية الجسدية.
ومارســـت الســـلطة التشـــريعية من 
جانبها دورا فـــي تكريس التضييق على 
حرية التعبير والصحافة، إذ تريد تشريع 
قانـــون يقيّد حرية التعبير تحت مســـمى 
”الجرائم المعلوماتيـــة“. لكن بعد الضغط 
عليها عملت على تغيير اسم القانون إلى 
”مكافحـــة الجرائم الإلكترونية“، ومازالت 
تصر على تمرير هذا المشروع الذي يحمل 
في طياته مواد عقابيـــة كثيرة تصل إلى 
الزج بالسجون، فضلا عن غرامات مالية 
كبيـــرة لا ترتقـــي إلى حجـــم الأفعال في 

مواقع الإنترنت.

يخلط الإعلام المصري بين دعم الرئيس عبدالفتاح السيســــــي كشخص وبين 
مساندة الدولة بمؤسساتها وقراراتها دون تغطية مطلقة على الأخطاء، فخرج 
عــــــن دائرة التأثير وزادت الهوة بين المنابر الإعلامية الوطنية والجمهور، وهو 

ما يحتاج حلولا عاجلة على أعلى مستوى لمواكبة تطورات العصر.

انحياز الإعلام المصري المطلق للنظام 
لا يقنع الجمهور ولا يرضي الرئيس

المنابر الإعلامية فشلت في تطبيق معادلة الحياد وسط كثرة المحظورات

الإعلام المصري لم يفهم ما يريده الرئيس

أخبار المظاهرات تزعج جميع السلطات 

لقاح كورونا موضوع حرب 
إعلامية بين الغرب وروسيا

انتهاكات «صارخة» تستهدف الصحافة 
في العراق خلال 2020

جوزيف بوريل

السخرية من مطوري 
اللقاحات الغربية تتم 

علنا في الإعلام الروسي

ج

أحمد حافظ
كاتب مصري



 بيــروت - في حين يسابق العالم الزمن 
للفوز في معركة كورونا خاصة مع ظهور 
ســـلالة جديدة بالترويج لضـــرورة تلقي 
اللقـــاح، خرجت حملات مضادة تشـــكك 
في فعاليته وتحـــذر من أخذه. وعلى غير 
العـــادة تزعمت هـــذه الحمـــلات فنانات 

عربيات خاصة.
وأصبحـــت الفنانـــة اللبنانيـــة، مايا 
ديـــاب، آخر الفنانات المشـــككات بفعالية 

لقاح فايروس كورونا.
وطالبـــت ديـــاب فـــي تغريـــدة عبـــر 
حســـابها على تويتـــر متابعيهـــا الذين 
يفـــوق عددهـــم 1.4 مليون متابـــع ”بعدم 

التسرع في أخذ اللقاح“، مضيفة:

وردا عليهــــا، طالب مغردون، من دياب 
أن تهتم بشــــؤون الغناء وتترك ”التنظير 

في العلم“ لأصحاب الاختصاص.
باختيار  وقال مغــــردون إنها ”حــــرة“ 
عــــدم أخذ اللقــــاح، لكنهــــا لا تمتلك الحق 
في توجيه كلامها إلــــى الجميع، مطالبين 
المســــؤولين عــــن تويتر بالتحــــرك وحجب 

”المعلومات المضللة“. وكتب ناشط:

مــــن جانــــب آخــــر، أثــــارت تغريدتها 
موجة تندر بعد تناقل مســــتخدمي مواقع 
التواصل لتحذير صــــادر عن إدارة الغذاء 
والــــدواء الأميركيــــة (FDA)، قالــــت فيــــه 
لمنــــع الإصابة  إن لقــــاح شــــركة ”موردنا“ 
بكورونــــا، قد تصاحبه أعــــراض جانبية، 
بالنســــبة إلى الأشــــخاص الذيــــن أجروا 

عمليات تجميل على وجوههم.
ولقاح موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة 
عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر/

بايونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة 
التلقيح الضخمة.

لإدارة  استشــــارية  لجنــــة  ولاحظــــت 
الغــــذاء والدواء الأميركيــــة أن عملية نفخ 
الشــــفاه تتفاعل بشــــكل ســــيء مــــع أحد 
لقاحــــات فايــــروس كورونا، ممــــا يعرض 
المشــــاهير للخطــــر. وبحســــب اللجنة فإن 
المشــــاركين في التجارب الســــريرية للقاح 
مودرنا، والذين لديهم حشــــو تجميلي في 
وجوههم والتي تعرف بـ“فيلر“، عانوا من 

أعراض جانبية، كالالتهاب والتورم.
وقالــــت طبيبــــة أمــــراض جلديــــة في 
كاليفورنيــــا إن رد الفعــــل الســــلبي للقاح 
يكــــون لأصحــــاب عمليات تجميــــل الوجه 

ونفخ الشفاه، يرجع إلى سبب مناعي.
وكتب دكتور في علم الأدوية:

ولــــم تكن مايــــا دياب الفنانــــة الأولى 
التي عبرت عن شــــكوكها بشــــأن اللقاح، 
فقد سبقتها هيفاء وهبي التي كتبت على 
إنستغرام باللغة الإنجليزية ”40 عامًا ولم 
يتم اكتشــــاف أو الوصول لعلاج للوقاية 
من مرض الســــرطان أو الإيــــدز، ونحتاج 
على الأقل 100 ســــنة أخــــرى، حتى البرد 
العادي الشائع ليس له علاج، بخصوص 
فايــــروس كورونــــا، في أقل من ســــنة تم 
اكتشــــاف تطعيم لــــه، وتريــــدون مني أن 

أخذه، لا شكرا“.
وكان الفنان اللبنانــــي، راغب علامة، 
قد ظهر مؤخرا ليصف اللقاح بـ“المؤامرة“ 

و“وباء كورونا كله مؤامرة ’قذرة'“.
وســــبق أن نشــــرت الفنانة اللبنانية 
نيكول سابا على إنستغرام صورة الأسد 
”ليــــو“ الشــــعار التجاري لشــــركة الإعلام 
الأميركية ”مترو غولدوين ماير“ مشــــدود 
بالحبال على إحدى ماكينات الأشعة، وهو 
في وضــــع التصوير الإجبــــاري. وأرفقت 
الصورة بتعليق ”برأيي عم يحطوك قدام 
خيارين أضرب من بعــــض“. وتابعت ”يا 
بتاخــــد اللقاح وبتمــــوت إذا مثل ما يقال 
يخفــــف عدد البشــــرية، يا بكــــون مخطط 
حتى تخاف من اللقاح وما تاخده وتموت 

من كورونا وتداعياته.. مؤامرة كونية“.

كما تعرضــــت المغنية اللبنانية كارول 
ســــماحة إلى هجــــوم مــــن متابعيها عقب 
نشــــرها تغريدة، حول لقاح كورونا، قالت 
فيها ”لقــــاح كورونا هو صفقــــة التاريخ! 

اللعبة أصبحت واضحة“.
كما هاجمت الفنانة السورية، نسرين 
طافش، صنّاع لقاح كورونا عبر مجموعة 

من التغريدات.
مــــن جانبها، نشــــرت الممثلة المصرية 
رانيا صــــورة كوميدية، عبر إنســــتغرام، 
مكتــــوب عليهــــا ”وأنتم لســــه خايفين من 
الكورونا، لا دلوقتــــي (الآن) احنا خايفين 
مــــن اللقاح“. وعلقت رانيــــا على الصورة 
”احنــــا مــــش فاهمــــين حاجة، أنــــا توهت 
منــــي“. وقال الفنان ملحم زين في تغريدة 
”سلالة جديدة من كورونا معدّلة ومحوّرة 

بنفــــس الوقــــت اللــــي اعتمد فيــــه اللقاح 
للســــلالة الأولــــى، فيــــه شــــياطين بغرف 

مظلمة عم يبيضوا فايروسات..!“
أعلنــــوا  المشــــاهير  مــــن  عــــدد  وكان 
إصابتهم بفايروس كورونا آخرهم الممثلة 
المصريــــة يســــرى. كما حصــــدت الإصابة 
بالوبــــاء أرواح عدد من الممثلين على غرار 

الممثلة رجاء الجداوي. وقال معلق:
من جانب آخــــر، اصطف فنانون على 
النقيــــض من زملائهم المشــــككين في لقاح 

كورونا.
ونشرت الفنانة الكويتية نوال، فيديو 
على حسابها على إنستغرام يوثق تلقيها 

لقــــاح فايــــروس كورونا. وكانــــت الفنانة 
الإماراتية أحــــلام أول فنانة عربية تتلقى 
لقــــاح فايروس كورونــــا. ووثقت التجربة 

بمقطع فيديو نشرته على تويتر.
مــــن جانبــــه، شــــجع الممثــــل المصري 
أحمد فهمي، فكــــرة لقاح كورونا، وخضع 
للتجربة، ونشــــر فيديو في حســــابه عبر 

إنستغرام.
الســــلطات  طالبــــوا  مغــــردون  وكان 
بالاســــتعانة بمشــــاهير مواقع التواصل 
الاجتماعــــي للترويــــج للقــــاح كورونا في 
ظل ”عــــزوف“ عن تلقي اللقاح على مواقع 

التواصل. وكتب مغرد:

وشكك مغرد:

وقال آخر:

إلــــى  الكويــــت  مشــــاهير  وتعــــرض 
السخرية.

وقال معلق:

بالمقابل، عبّر عــــدد كبير من المغردين 
عن تفاؤلهم باللقاح الجديد وأعلنو  نيتهم 
تلقي اللقاح بعد أن شــــاهدوا سياســــيين 
في بلدانهم يحصلــــون على لقاح كورونا 
أمام عدسات الكاميرات. وفي السعودية، 
تلقى ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان 
الجرعــــة الأولى من لقــــاح كوفيد – 19 في 
بث مباشــــر.  وحصد مقطع الفيديو أكثر 

من 50 مليون مشاهدة.

ما ضر لو تركت التنظير

أونلاين
الأربعاء 2020/12/30
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د مهمة الإقناع

ّ
دخول مشاهير على خط لقاح كورونا عق

هل يقف {الفيلر} وراء معارضة فنانات عربيات للقاح كوفيد - 19
تثير تغريدات المشــــــاهير العــــــرب حول لقاح كورونا جدلا عربيا واســــــعا، 
خاصة أن حســــــاباتهم على مواقع التواصل تحظى بنسبة متابعات قياسية 

حتى باتت آراؤهم مؤثرة في الرأي العام.

السعودية تنهي الأفضلية الدينية للسواك في الإعلانات
 الريــاض - شــــغلت مســــودة تنظيميــــة 
حكوميــــة في الســــعودية أدرجــــت أعواد 
التجميليــــة  المنتجــــات  ضمــــن  الســــواك 
ومنعت الترويج والتسويق لها باستخدام 
عبارات ورسوم دينية تمنحه أفضلية على 
غيره مــــن المنتجــــات، مســــتخدمي موقع 

تويتر.
والســــواك عبــــارة عن عصــــا مختلفة 
السمك، تشــــبه القلم، ويتم استخدامه في 
تنظيف الفم والأســــنان من خلال تقشــــير 
أحد طرفيه، لتظهــــر ألياف كثيفة وناعمة، 
تشــــبه الفرشاة، بينما يشــــيع استخدامه 
فــــي الســــعودية والدول الإســــلامية لكون 
تفســــيرات علماء الدين للشــــريعة تحض 

على استخدامه.
وعرفت مسودة التنظيم، التي صدرت 
هذا الشهر، الســــواك بأنه جزء مخصص 
مــــن جــــذر أو ســــاق أو غصــــن نباتــــي، 
بهدف الاســــتخدام داخل الفم والأســــنان 
للتنظيــــف أو التعطر، وأنــــه منتج يندرج 
تحت المنتجــــات التجميلية وفــــق النظام 

السعودي لمنتجات التجميل.
وحددت مســــودة التنظيــــم، مجموعة 
ضوابــــط، بينهــــا أن الســــواك لا ينــــدرج 
ضمن الجــــذور أو الســــيقان أو الأغصان 
المســــتخلصة من الأشجار والنباتات التي 
لا تكون بهدف تجميلي، مثل: مستخلصات 
الجذور أو السيقان أو الأغصان المحتوية 
على عبارات دينية تعطي أفضلية للمنتج 
عــــن غيره مــــن المنتجــــات.  وتضمنت تلك 
العبــــارات ادعــــاءات دينية شــــائعة لمنتج 
الســــواك، مثــــل: اســــتخدام آيــــات قرآنية 
أو أحاديــــث نبويــــة، أو صــــور الحرمــــين 
الشــــريفين، أو الكعبة المشــــرفة، أو كتابة 

عبارة (مطهرة للفم مرضاة للرب). 

كمــــا حددت تلــــك الضوابــــط ادعاءات 
طبية شائعة لمنتج السواك لا تشمله فعليا.
للغــــذاء  العامــــة  “الهيئــــة  وطرحــــت 
والــــدواء” فــــي الســــعودية عبــــر موقعها 
الإلكترونــــي نــــص مســــودة دليــــل تنظيم 
أو  اقتراحــــات  تلقــــي  بهــــدف  الســــواك 
ملاحظات مــــن المهتمــــين أو ذوي العلاقة 
بذلــــك المنتج، قبل اعتماد نص نهائي لذلك 

التنظيم منتصف العام المقبل.
واســــعا  اهتماما  المســــودة  وحصدت 
خاصــــة من أنصــــار التيار الإســــلامي في 
الســــعودية وخارجهــــا. وكتــــب حســــاب 

منتقدا:

وللســــواك فوائــــد كثيرة فــــي الحفاظ 
على صحة الفم والأسنان، لكن الإسلاميين 
حولــــوه مــــن منتــــج نظافة وتجميــــل إلى 
منتج يختص به المســــلم حصــــرا. ولطالما 
حصد السواك مكانا مبجلا لدى التيارات 
الإســــلامية حتــــى أن بعض رجــــال الدين 
قدمــــوه مؤخــــرا كـ”وصفة طبيــــة“، تكون 

سببا في الوقاية من فايروس كورونا.
وروج الصحويــــون فــــي الســــعودية 
لمعجون وفرشــــاة الأسنان على أنهما ”من 
أعمــــال الكفار وغرضهما مــــن ذلك صرف 
المسلمين عن سنة الســــواك، وما فيها من 

هدي النبوة وتحصيل الأجور“!
ويســـهب علمـــاء الصحوة فـــي ذكر 
منافع السواك حتى أن الداعية السعودي 

محمد العريفي له محاضرات شهيرة عن 
الســـواك تحمـــل إحداها عنـــوان ”فوائد 
الســـواك البدنية والدينيـــة“، فيما تحمل 

أخرى عنوان ”آداب السواك“.
ويختص علماء الصحـــوة بالترويج 
للسواك كدليل على الصلاح يندرج ضمن 
معالـــم التزام ســـلوكي ومظهري يشـــمل 

الشكل واللباس والمتعلقات الشخصية.
وصنعـــت الصحـــوة من الديـــن رداء 
يُلبـــس ويُخلـــع واختزلتـــه فـــي المظهر 
والســـلوك الخارجي، حتى أن هناك مقالا 
شـــهيرا على موقع ”إســـلام ويب“ نشـــر 
عـــام 2016 يتســـاءل إن كانـــت ”الصحوة 
المباركة ســـتعيد الأمر إلى نصابه بإعادة 
التوازن من جديد بين الشكل والمضمون، 
والجوهـــر والمظهر لنســـتأنف رســـالتنا 

الحضارية؟“.
وكان المؤشـــر العالمي للفتوى التابع 
لدار الإفتاء المصرية كشـــف أن قطر تموّل 
الذي يصدر فتاوى  موقع ”إســـلام ويب“ 
تحمـــل أهدافا خفية يصعب كشـــفها من 
قبـــل العامة، يخلط بعضها بين الجوانب 
الدينيـــة والسياســـية، ويخالف بعضها 
الآخـــر النهج الإفتائـــي الصحيح لبعض 

الدول. وقال مغرد:

وسخر آخر:

واعتبر معلق:

وقال مغرد:

وكان الممثل السعودي ناصر القصبي 
تعرض رمضان الماضــــي لانتقادات لاذعة 
من حســــابات وهمية في أغلبها، بســــبب 
أحد مشاهد مسلسله ”مخرج 7“، فسر أنه 
يســــخر من السواك. واتهم القصبي أيضا 
بالإســــاءة إلى الشــــرطة الدينية المعروفة 

بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويذكــــر أن بعــــض الآراء الدينية التي 
لا تلقــــى رواجــــا فــــي صفــــوف المتدينين 
خاصة تؤكد أن المتخصصين عددوا فوائد 
الســــواك، لكــــن الكثيــــر ممن يســــتعملون 
الســــواك يضرهم أكثر مما ينفعهم بسبب 
عــــدم تنظيفــــه وتعرضه للغبــــار، وأصبح 
الآن معجون الأسنان أفضل منه، مشددين 
على أن ”حمل الســــواك ليــــس دليلا على 

الصلاح“.

@Qais86
ــــــار الصحــــــوة البائدة؛ وصف  من آث
المحســــــوبية وهي من أبشــــــع الفساد 
ــــــا  وأحيان الحســــــنة“،  بـ“الشــــــفاعة 
”التزكية“. يفعلونها، ثم يتمتمون وفي 
أفواههم الســــــواك ”نحسبه كذلك ولا 

نزكي على الله أحدا“.

@pondering800
قضايا الصحوة هي الدخان، اللحية، 
تقصير الثوب، السواك، قيادة المرأة، 
والأغاني،  الموســــــيقى  الوجه،  تغطية 
ــــــر.. كلها  ــــــلاط وغيرهــــــا الكثي الاخت
ــــــل وقضايا قشــــــرية ضاعت  تفاصي
ــــــوك ونعجن في ها  أعمارنا ونحن نل

القضايا السخيفة. 

@fabuhs

#ماذا_قدمت_الصحــــــوة قدمــــــت 
شــــــعبا يحرص على السواك ويمرر 

قروض الربا فتأمل!

@S35hm
#الصحوة_من_الصحــــــوة جعلوا 

من ضياع السواك قضية.

@Al_dabboor
ــــــدرج الســــــواك ضمن  الســــــعودية ت
المنتجات التجميلية وتمنع الترويج له 

@Dana_Al7ss
ــــــون  ــــــدأوا يعلن ــــــت ب مشــــــاهير الكوي
ــــــا ترا لقاح  ويســــــوقون للقاح كورون

مو كيك.

@Kaid_Alada
ــــــا. مــــــا يحــــــدث من  #لقاح_كورون
مشــــــاهير  ــــــح  وتصاري ــــــر  تصوي
لاعتبارهم قدوة لإقناع العامة باللقاح 
لا يعتبر أمرا جيدا أبدا بل مما يزيد 
الشبهة والأفضل من هذا الأسلوب 
التجاري والبدائي هو الدعم العلمي 
الملموس والمقنع مــــــن علماء ودوائر 
ــــــوق بها. لم  متخصصــــــه يمكن الوث
يتبق ســــــوى استخدام مشاهير كرة 

القدم والغناء.

@22NIL
أنا ما أدري كيف الناس إذا شــــــافت 
أحد مشــــــهور أخــــــذ لقــــــاح كورونا 
يروحــــــوا ياخــــــذوا، يعني مــــــا أدري 
كيف تفكرون هل أنتم متأكدون لهذه 
الدرجة أن هذا اللقاح نفســــــه، ولماذا 
لهــــــذه الدرجة مهتمــــــين بأن يعرضوا 

مشاهير يلقحواً؟.

@hamadaziz0
هناك عدة طرق قد تساعد #وزارة_

الصحة على استجابة #المجتمع لأخذ 
#لقاح_كورونا مــــــن أهمها أن يبادر 
مشــــــاهير #التواصل_الاجتماعــــــي 

بالتطعيم.

@YAYshamsaldeen
أثناء مناقشــــــة بيانات تطعيم موديرنا 
mrna-١٢٧٣ لوحــــــظ انتفــــــاخ وجــــــه 
لســــــيدتين بعمــــــر ٤٦ و٥١، وانتفــــــاخ 

شفتي سيدة بعمر٢٩.
 Filler فيلر  استخدمن  السيدات 
ــــــا أثناء  مســــــبقا، قــــــد يتهيج موضعي
ــــــز المناعي، وقد يلاحظ ذلك مع  التحفي
تطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهابات 

الفايروسية. عموما المشكلة حُلّت.

@Ameen_media
لو تريثتي ٤ أو ٦ سنوات قبل إطلاق 
ــــــح المضلل كان أفضل.  هذا التصري
ــــــل  ــــــى أي دلائ ــــــاس عل اشــــــرحي للن
اســــــتندتي وما هي الخلفيات العلمية 
ــــــت عليها  ــــــي حصل والشــــــهادات الت

وسمحت لك بإطلاق هذا الكلام؟.

@mayadiab
ــــــوا، اللقاح ليس  ما تتســــــرّعوا وتريّث
بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء 
وشــــــوفوا كم اســــــتغرق مــــــن الوقت 
أســــــرع لقاح وُجد لمــــــرض؟؟ مش أقل 
من ٤ إلى ٦ ســــــنوات وحتى الســــــاعة 
معظــــــم اللقاحات تخضــــــع لتعديلات 
بتركيبتها، لسنا حقل تجارب، اللقاح 
بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس، 
لا تضعوا الموت والسّم في أجسادكم.

يمنع الترويج للسواك بعبارات دينية

ــــــارات دينية… المرحلة القادمة تدرج  بعب
الوضوء ضمن العطور!

أبرز تغريدات العرب

سأشتري بغلة ونهزّها بمقصّ قدّام 
القصر فمّاش ما يحسّ بينا #تونس 

#قيس_سعيد.

bayram_kilani

لا تجتمع ولاية الفقيه الإيراني 
والوطنية أو الشعور بالانتماء 

للعراق في صدر واحد!

shahokurdy
صور قاسم سليماني في غزة 

ومكتوب عليها: هو شهيد القدس، 
شهيد القدس، شهيد القدس. 

الرجل قُتل في بغداد وكان منشغلا 
بالتخطيط والتنظيم لكيفية قمع 

التظاهرات في العراق وكيفية 
تحويل العراق إلى ساحة صراع 
ومهاجمة السفارة الأميركية في 
بغداد، فما علاقته بالقدس أصلا؟

aalkhafajiPITT

كل الكائنات الحية تشعر بالانتماء 
لهذا العالم بقوة الغريزة إلا الإنسان 

يشعر بالاغتراب عنه بقوة التفكير.

nada9sa
•من وجهة نظري، الفلسفة عملية 

عقلية قهرية لا يمكن كبحها أو منعها، 
لأن الفلسفة هي نتيجة وعي يتم بفعل 

ديناميكية عقلية يتميز بها الإنسان 
إذا ما تم قمعها نتيجة عوامل منها 

الديني والاجتماعي والتجهيلي 
المتمثل بالتلقين. الفلسفة قهرية، لا 

يمكن للفيلسوف إلا أن يبوح بأفكاره 
صوتا أو حبرا.

salem_mohd1

ZaidHamdany
أنواع المتُاجرة في مواقع التواصل: 
1 عرض صور المنكوبين. 2 إعلانات 
الوفاة، ويرتفع سهم التاجر/ المغرد 

كلما كان الميت أقرب نسبا. 3 نشر 
صور تثير الغرائز الحسية، وبطريقة 
مخاتلة؛ يُلبسها المغرد لبوسا ثقافيا. 
4 التعليق على تغريدة نجم تويتري، 

من باب من جاور السعيد يسعد. 
خسر البيع يا غافل!

الحياة المثالية مقززة عندما تطبقها 
على أرض الواقع ”الأخطاء والنكبات 

تضفي للحياة طعما ولونا مميزين 
وتجدد فيها النشوة والرغبة“.

anaqais
يبدو أن اللغة العربية لا تستهوي 

الكثيرين من أصحاب المشاريع 
الصاعدة فهم مصرون على 

المسميات الأجنبية لمشاريعهم، لا 
أستسيغ إطلاقا تسمية نزل تراثية 

عمانية بمسمى أجنبي، ولا المقاهي 
التي يملكها المواطن كذلك. ما لم 

نعتز ونحترم لغتنا فلن يحترمها 
غيرنا.

altamimi14

Dr_Alterki
هل سيتم اكتشاف لقاح لفايروس 
الفساد والبدء بالتطعيم الفوري 

للذين لا يملكون المناعة الكافية تجاه 
الاستيلاء على الأموال العامة وهدر 

موارد الدولة؟



 بيــروت - يجد لاجئون ســـوريون في 
لبنان أنفســـهم مرغمين علـــى تحمّل برد 
قارس وثلـــوج كثيفة مع حلول الشـــتاء، 
بعد أن باتت وسائل التدفئة صعبة المنال 
بسبب تلميح الحكومة إلى رفع الدعم عن 

الوقود تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.
وتُطرح علامات اســـتفهام حول مدى 
اســـتعداد اللاجئين لتحمّل الشـــتاء، مع 
بروز أزمة الوقود، بسبب ندرته وارتفاع 
أسعاره، لاسيما في ظل مساعدات أمميّة 

محدودة.
وعامـــة، يُشـــكّل فصل الشـــتاء عبئا 
ثقيلا على اللاجئين، إذ يجدون أنفســـهم 
تحت سطوة برد قارس وعواصف عاتية، 
حيـــث تنخفض درجات الحـــرارة إلى ما 

دون الصفر.
ويعيـــش فـــي لبنان أكثر مـــن مليون 
لاجئ ســـوري مســـجلين لـــدى المفوّضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
لكـــن الحكومة تقدر عددهم بــــ1.5 مليون 

لاجئ، 74 في المئة مـــن هؤلاء يقيمون 
بطريقة غير شرعية.

وعلى فترات، ظهرت مبادرات 
إنسانيّة لمساعدة هؤلاء اللاجئين، 

لكـــنّ شـــظايا الأزمـــات التـــي 
طالتهـــم  بلبنـــان  تعصـــف 

مباشرة، فوجدوا أنفسهم 
 في خضم حالات العوز، 
خاصة في ظل تداعيات 

جائحة 
كورونا.

من مخيّم 
”برّ إلياس“ في 

البقاع اللبناني، قال 
طارق زهوان ”منذ أزمة كورونا 

ونحن لا نعمل والأوضاع صعبة 
جدا هنا“.

أخذ زهوان (40 عاما) نفسا 
عميقا، وتابع ”خيامنا في فصل 
الشتاء بحاجة إلى تأهيل سواء 

بالشوادر أو بالخشب، والأهم من 
ذلك يجب تأمين مادّة المازوت (وقود 

للتدفئة) بسبب البرد“.
وأردف ”لا أحد يستطيع أن يؤمّن كلّ 
ذلك، فنحـــن نعيش من دون مادّة المازوت 

ومن دون حطب وأغطية شتويّة“.

أما ســـلمى الســـلام (45 عاما) فقالت 
”أحيانـــا ننـــام مـــن دون تنـــاول وجبـــة 

العشاء“.
وبحرقـــة وألم، أضافـــت ”نعيش في 
حالة قاســـية جـــدا، أولادنـــا بحاجة إلى 
الطعام، ولكنّنا لا نملك أي شـــيء، خاصة 

في مخيمنا“.
واســـتطردت ”سجلنا أســـماءنا على 
لائحة المســـاعدات، ولكن للأسف الشديد 

يكون الرد: نحن لسنا مسؤولين عنكم“.
واختصرت فاتن الخلاوي (30 عاما) 
بقولها  الحال فـــي مخيّم ”بـــرّ إليـــاس“ 
”الشـــتاء بارد جدا هنا ووضعنا ســـيء، 

لاسيّما وأنّنا نعيش في الخيام“.
ولا تختلف معانـــاة أم أحمد الدبوق 
(45 عامـــا) عمـــا تواجهه فاتـــن، إذ قالت 
”العيش في لبنان بـــات صعبا جدا، نحن 
بحاجـــة إلى الكثير، لكن لا أحد ينظر إلى 

أحوالنا“.
ودعـــت الدبوق المنظمـــات إلى إعادة 
النظر بأحوالهم، موضحة ”نحن نشـــعر 

بضغوط الحياة القاسية علينا“.
فيمـــا وصفـــت أم عمـــر (27 عاما) 
فيهـــا  تعيـــش  التـــي  الحالـــة 

بالمأساوية.
وتابعت ”لا طعام، 
لا مازوت، لا أغطية، 
وبالإضافة إلى 
كل ذلك المجارير 
(مياه الصرف غير 
المعالجة) تفيض 
علينا.. حالتنا إن صحّ 
التعبير، يمكن القول عنها 
بالعاميّة بهدلة (يرثى لها)“.

ويعاني لبنان منذ أكثر 
من عام أزمة اقتصادية هي 
الأســـوأ منذ انتهـــاء الحرب 
1990) أدت  الأهلية (1975 – 
إلـــى انهيـــار مالي، فضلا 
عن خســـائر مادية كبيرة 

تكبدها البنك المركزي.
انهيار  ذلـــك  ويرافق 
المحلية،  للعملة  متواصل 
فـــي ظـــل فرضيـــة قويـــة 
بتوجه الســـلطات إلى رفع الدعم 
عن المواد الاســـتهلاكية والوقود 

والدواء. ويبلغ ســـعر الدولار الواحد في 
الســـوق غير الرســـمية 8100 ليرة، مقابل 
1507.5 ليرة في الســـوق الرسمية، بينما 
يبلغ متوسط السعر المدعوم من المصرف 

المركزي 3200 ليرة.
الناطقـــة باســـم المفوضية الســـامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، 
ليزا أبوخالد، قالـــت إن ”المفوضيّة تعمل 
جاهدة مـــع جميـــع الشـــركاء والجهات 
المانحة لضمان حصول الأســـر المحتاجة 
على الدعم الذي تحتاج إليه لتخطي هذه 

الأوقات العصيبة“.
واستدركت ”نظرا إلى التمويل المتاح 
للمساعدات الإنسانية، لا يمكننا الوصول 
سوى إلى 31 في المئة من العدد الإجمالي 
لعائلات اللاجئين السوريين عبر برنامج 
الدعـــم النقدي المتعـــدد الأغراض والدعم 
الغذائي الشـــهري، و17 فـــي المئة آخرين 

الغذائيـــة“.  المســـاعدات  برنامـــج  عبـــر 
وزادت ”حاولنـــا توســـيع نطاق شـــبكة 
الأمان قـــدر الإمكان هذا العـــام للوصول 
إلى المزيـــد من العائلات، غيـــر أن ذلك لا 

يزال غير كاف إلى حد كبير“.

وعن نســـبة اللاجئين الذين يعيشون 
تحت خـــط الفقر، أجابت ”88 في المئة من 
اللاجئين الســـوريين في لبنان يعيشـــون 

اليوم تحت خـــط الفقر المدقع، الأمر الذي 
شكّل ارتفاعا مقارنة بنسبة العام الماضي 

البالغة 55 في المئة“.
ســـوريون  لاجئـــون  ويتعـــرّض 
لانتهاكات مختلفة في لبنان تصل إلى حدّ 
العنصريّة، وآخرها كان إضرام النار في 
مخيم للاجئين في منطقة المنية شـــمالي 
البلاد بعد شـــجار اندلع بـــين أحد أفراد 

عائلة لبنانية وعمال سوريين.
ودعا الرئيــــس اللبناني ميشــــال عون، 
في مناســــبات عديدة، إلــــى البحث عن ”حل 
يحقق عودة اللاجئين الســــوريين،  ســــريع“ 
محذرا مــــن أن ”تداعيات وجــــود اللاجئين 
كبّدت لبنان خســــارة كبيــــرة، ولم يعد قادرا 

على تحمّل المزيد“.
وبحســـب تامر الشويرتاني، مسؤول 
عـــن فريـــق ”ســـوا منوصـــل“ التطوعي 
(مؤسســـة أهليـــة)، فـــإن ”الأوضـــاع في 

مخيّمات اللجوء بالعادة ســـيئة، لكن هذا 
العام هي الأسوأ“.

لا  ”اليـــوم  الشـــويرتاني  وأضـــاف 
توجد فرص عمل نهائيا بســـبب الظروف 
المسيطرة على لبنان، وحتى إذا استطاع 
اللاجئ العمل، فراتبه لا يوازي شـــيئا مع 

انهيار العملة اللبنانيّة“.
واســـتطرد ”هناك بعض الناشـــطين 
الســـوريين واللبنانيـــين الذيـــن يقومون 
بمبـــادرات تطوعيّـــة خجولـــة لمســـاندة 
اللاجئـــين قـــدر المســـتطاع مـــن خـــلال 
تأمـــين الملابـــس والأغطيـــة فـــي فصـــل

الشتاء“.
وعن وسائل التدفئة، ردّ الشويرتاني 
”هنـــاك عائـــلات نازحة تحرق الخشـــب 

والأكيـــاس المصنوعة من مـــادة النيلون، 
للتدفئـــة  الأحذيـــة  يحـــرق  والبعـــض 

بواسطتها“.

 بنــوم بنه - فــــي الوقت الــــذي توقفت 
فيه الأنشــــطة التجارية فــــي جميع أنحاء 
العالم خلال العام الماضي، واصلت تجارة 
المخدرات في جنوب شرق آسيا الازدهار، 
واســــتمرت الحكومات فــــي التعامل معها 
بيد من حديد وبإجراءات شديدة القسوة.

وحالة الفلبين معروفــــة جيدا، وهناك 
دول أخرى شنت أيضا حروبها الوحشية 
علــــى المخدرات في العقــــد الماضي، وعلى 
نحــــو أكثر حــــدة خلال الســــنوات القليلة 
الماضية، لكن الســــؤال الذي يطرح نفســــه 
هو: هــــل هذه الحملات الشــــديدة أحدثت 

التأثير المستهدف؟

أطلقــــت تايلانــــد أول موجــــة مميتــــة 
من حربهــــا على المخدرات فــــي عام 2003، 
وأعطت الشرطة أمرا ضمنيا بالإعدام رميا 
بالرصــــاص، ما أدى إلى مقتل قرابة ألفين 
و300 شخص في الأسابيع العشرة الأولى 
فقط. وأشار تقرير حكومي في وقت لاحق 
إلى أن نصف الأشخاص الذين تم قتلهم لا 

صلة لهم بالمخدرات.
وفــــي إندونيســــيا، وصــــف الرئيــــس 
جوكو ويدودو المخدرات بأنها ”المشــــكلة 
التــــي تعانــــي منها البــــلاد في  الأولــــى“ 
مكافحــــة  بشــــرطة  ودفــــع   ،2016 عــــام 
المخدرات في البــــلاد للقيام بموجة مميتة 

لتطبيــــق القانــــون للتصــــدي للمخدرات. 
وضبطت الســــلطات في ميانمار، ما يقدر 
بنحــــو 18 طنا من حبــــوب الميثامفيتامين 
التــــي  الكيميائيــــة،  والمــــواد  والأفيــــون 
تســــتخدم في صنع المخدرات، بين شهري 

فبراير وأبريل.
وفي مايــــو وبعد مرور شــــهرين على 
تصنيف تفشي وباء كورونا المستجد بأنه 
جائحة عالمية، كشفت الشرطة في ميانمار 
عن قيامها بواحدة من أكبر عمليات ضبط 

مخدرات في آسيا في التاريخ.
وبعد ذلك بالطبع، تأتي الفلبين، حيث 
ألقت الشــــرطة القبض على قرابة 200 ألف 

شــــخص، وقتلت مــــا يقدر بنحــــو 27 ألفا 
آخريــــن، منذ أن شــــن الرئيــــس رودريجو 
دوتيرتي حربه علــــى المخدرات بعد مرور 

وقت قصير على انتخابه عام 2016.
وتعهد دوتيرتي بشــــن حملــــة عنيفة، 
وتوعد بملاحقــــة المدمنــــين والتجار على 

حد سواء.
وفي عام 2016، قال دوتيرتي مشــــبها 
نفســــه بالزعيم النــــازي أدولف هتلر الذي 
أبــــاد اليهود، ”يوجــــد الآن 3 ملايين مدمن 
وأضــــاف  الفلبــــين)“،  (فــــي  للمخــــدرات 
”ســــوف أشــــعر بالســــعادة إذا ذبحتهم“.

وفي كمبوديا، أطلــــق رئيس الوزراء هون 
في  ســــين ”حربه الخاصة على المخدرات“ 
بداية عام 2017 بعدما أشــــار بحث أجرته 
الحكومــــة إلــــى أن ”المخــــدرات والجريمة 
كانت واحدة من القضايا الرئيســــية التي 

تثير قلق عامة السكان“.
ومن المؤكــــد تقريبا أنه اســــتلهم هذه 
السياسة من دوتيرتي، الذي زار كمبوديا 
في أواخــــر عام 2016 وأعلــــن أن الدولتين 
ســــوف تتعاونان فــــي إنفــــاذ القانون في 

الحرب على المخدرات.
ومنذ ذلك الوقت، تم القبض على أكثر 
من 55 ألف شخص وإرسالهم إلى سجون 
شــــديدة الاكتظاظ أو مراكز إعادة التأهيل 

العنيف لعلاج إدمان المخدرات.
وحســــبما يجــــري فــــي دول مجاورة، 
اســــتهدفت حملات الاعتقالات بشكل غير 
متناســــب الفئــــات الأشــــد فقــــرا. واعتمد 
توجيه الإدانات بشكل كبير على اعترافات 
تم انتزاعهــــا مــــن خلال أســــاليب تحقيق 

واستجواب عنيفة.
وســــاقت حكومات في أنحــــاء المنطقة 
حججا بأن الأســــاليب العنيفــــة ضرورية 
لحمايــــة عامــــة الســــكان. وفــــي كمبوديا، 
قــــال المتحدث باســــم وزارة الداخلية خيو 
سوفيك، ”إن الجمع بين محاربة المخدرات 

واحترام حقوق الإنســــان أمر مستحيل“.
وأضاف ”خلال حملــــة مكافحة المخدرات، 
يتعــــين تنحيــــة حقــــوق الإنســــان جانبا 
حتــــى تكون نظيفة“. ولكــــن الحروب ضد 
المخــــدرات أثبتت أنها أقــــل فعالية في ما 

يتعلق بتقليل تعاطي المخدرات فعليا.
وفي وقت سابق من هذا العام، اعترف 
رئيس شرطة مكافحة المخدرات الفلبينية 
بأن أسلوب ”الصدمة والرعب بالتأكيد لم 
ينجــــح.. إذ أن إمــــدادات المخدرات لا تزال 

منتشرة“.
وقــــدر اســــتطلاع للــــرأي أجــــري في 
عــــام 2015 فــــي الفلبين، أن عــــدد متعاطي 

المخدرات يبلغ حوالي 1.8 مليون شخص. 
وعندما كان يخوض الســــباق الرئاســــي، 
تحــــدث دوتيرتــــي عــــن 3 ملايــــين ”مدمن 
للمخــــدرات“، وهــــو رقــــم قــــدّره لاحقا بـ4 
ملايــــين، فيما أشــــار وزيــــر خارجيته إلى 
ســــبعة ملايــــين. وبينمــــا تحيط شــــكوك 
كبيــــرة بهــــذه الأرقــــام، إلا أنها لا تشــــير 
إلــــى حدوث انخفاض في أعــــداد المدمنين 

للمخدرات.
وأشـــارت الهيئـــة الوطنيـــة لمكافحة 
المخدرات في كمبوديا، إلى تراجع طفيف 
في عـــدد متعاطي المخدرات مـــن 20 ألفا 
و621 في نهاية عام 2016 إلى 19 ألفا و277 

في منتصف عام 2019.
وتســـتهدف الحملات في المقام الأول 
متعاطي المخدرات وتجار الشوارع، ولكن 
لا تســـتهدف التجار الفعليين، ونادرا ما 
تـــؤدي إلى القضاء على شـــبكة الجريمة 
المنظمة، حســـبما أشـــار بحـــث جرى في 

ولاية شان في ميانمار.
ويشارك أحيانا مسؤولون حكوميون 
بصفة شـــخصية فـــي الصفقـــات، حيث 
ذكر خبراء في تقاريرهم أن الفســـاد أحد 
العوامـــل الدافعة وراء اســـتمرار تجارة 

المخدرات.
ومـــن جهة أخـــرى، يمكـــن أن تؤدي 
ظـــروف الاعتقال الســـيئة في الســـجون 
المكتظـــة إلـــى زيـــادة احتمـــال الاعتماد 
علـــى المخـــدرات، وفقـــا لمنظمـــة العفـــو 

الدولية.
وفـــي تقريـــر عـــن كمبوديـــا، قالـــت 
داخـــل  قاســـية  ”الظـــروف  إن  المنظمـــة 
الســـجون للغايـــة إلى درجـــة أن العديد 
من المعتقلين يعانـــون من صدمات عقلية 
وآلام جســـدية جـــراء تعرضهـــم لســـوء 
المعاملـــة والاعتـــداءات، والتـــي بدورها 
ربمـــا تـــؤدي إلى زيـــادة الاعتمـــاد على 

المخدرات“.

يشكل فصل الشتاء كابوسا للاجئين السوريين في لبنان، وتعد هذه السنة 
أكثر قســــــوة عليهم مع الأزمــــــة الاقتصادية وغلاء المعيشــــــة، فالبرد والثلج 
والمعونات القليلة والمازوت غالي الثمن، هذا كل ما ينتظر الســــــوريين الذين 
يســــــكنون خيامــــــا لا تحميهم من غوائل الشــــــتاء ولا مــــــن العنصرية، وهم 

العاطلون عن العمل بلا مورد رزق. 

اللاجئون السوريون في لبنان: برد وفقر وغربة
إذا نزل الثلج تجمدوا وإذا أمطرت غرقت خيامهم

الثلج وجبة قاتلة

شظايا الأزمات التي 

تعصف بلبنان طالت 

اللاجئين، فوجدوا أنفسهم 
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مكافحة المخدرات دعاية انتخابية

ين ج ؤون مم ي
ن الحكومة تقدر عددهم بــــ1.5 مليون

في المئة مـــن هؤلاء يقيمون  ئ، 74
شرعية. يقة غير

وعلى فترات، ظهرت مبادرات 
نيّة لمساعدة هؤلاء اللاجئين،

ن شـــظايا الأزمـــات التـــي 
طالتهـــم  بلبنـــان  صـــف 
شرة، فوجدوا أنفسهم
خضم حالات العوز، 
صة في ظل تداعيات 

حة
ونا.

من مخيّم
في لياس“

اللبناني، قال  ع
”منذ أزمة كورونا  زهوان ق

لا نعمل والأوضاع صعبة  ن
هنا“.

عاما) نفسا خذ زهوان (40
”خيامنا في فصل  قا، وتابع
تاء بحاجة إلى تأهيل سواء 

شوادر أو بالخشب، والأهم من 
يجب تأمين مادّة المازوت (وقود 

فئة) بسبب البرد“.
لا أحد يستطيع أن يؤمّن كلّ

ب
وأردف ”

 فنحـــن نعيش من دون مادّة المازوت
 دون حطب وأغطية شتويّة“.

و
ودعـــت الدبوق المنظمـــات
النظر بأحوالهم، موضحة ”نح
بضغوط الحياة القاسية علين
فيمـــا وصفـــت أم عمـــر
تعيـــش التـــي  الحالـــة 

بالمأساوية.
وتابعت
مازوت، لا
وبالإ
كل ذلك
(مياه الص
المعالج
علينا.. حالت
التعبير، يمكن ا
بالعاميّة بهدلة (ير
ويعاني لبنان
من عام أزمة اقتص
الأســـوأ منذ انتهــ
0 – 1975) الأهلية
إلـــى انهيـــار ما
عن خســـائر ما
تكبدها البنك الم
ذلــ ويرافق
للعمل متواصل 
فـــي ظـــل فرضي
بتوجه الســـلطات إلى
عن المواد الاســـتهلاكية

الإعدام لم يثن تجار المخدرات في آسيا عن مواصلة أنشطتهم

رئيس شرطة مكافحة 

المخدرات الفلبينية يقر بأن 

أسلوب {الصدمة والرعب 

لم ينجح، إذ أن إمدادات 

المخدرات لا تزال منتشرة}
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خالـــدا في ذاكرة جميع المغاربة، ففيه تم 
الإعلان عن فرض حالة الطوارئ والحجر 
الصحي في جميع أنحاء المملكة، حماية 
للمواطنيـــن مـــن جائحـــة كورونـــا التي 
زحفـــت بســـرعة مخيفة، والأكيـــد أن كل 
شـــخص ســـيحتفظ بذكريات خاصة عن 
هـــذه التجربـــة الاســـتثنائية التي مكنت 
الكثيريـــن مـــن إعـــادة النظـــر فـــي أمور 

حياتهموتعلم الكثير من المهارات.
وعلى المســـتوى الأســـري، ستتذكر 
العديد من الأســـر المغربية فترة الحجر 
الصحي من خـــلال أوقات ممتعة قضاها 
أفرادها، في إطار من التعاون والتماسك، 
في التعلم والعمل عن بعد وابتكار أنشطة 
رياضيـــة وترفيهية متنوعـــة رغم ضيق 
فضـــاء المنزل، فـــي حين ســـترتبط هذه 
المرحلة في أذهان أســـر أخرى بلحظات 
مـــن التوتر وعـــدم الارتيـــاح والضغوط 
النفســـية التي هزت اســـتقرارها، ونجم 
عنها في بعض الأحيان سلوكيات عنيفة.
التي  والتقاريـــر  المعطيـــات  ورغـــم 
أصدرتهـــا بعـــض المؤسســـات البحثية 
وجمعيـــات المجتمـــع المدنـــي، والتـــي 
كشـــفت أن فترة الحجر الصحي شـــهدت 
بشكل عام تشنجا واضطرابا في أوساط 
الأسر، لاســـيما تفاقم العنف، خاصة ضد 
النســـاء، وتزايد حالات الطلاق وانتشار 
الاضطرابـــات النفســـية والســـلوكية في 
صفـــوف العديد من الفئـــات العمرية، إلا 
أن الوقـــت لا يزال مبكرا، بحســـب علماء 
النفســـيين،  والأخصائييـــن  الاجتمـــاع 
للوقـــوف عنـــد الانعكاســـات الاجتماعية 

والنفسية الحقيقية التي خلفها الحجر.
وفي هـــذا الصـــدد، قـــال المصطفى 
شـــكدالي، المختـــص فـــي علـــم النفس 
الحجـــر  تأثيـــر  رصـــد  إن  الاجتماعـــي، 

الصحـــي علـــى الأســـر المغربيـــة يطرح 
عدة أســـئلة بحثية لابد من الغوص فيها 
ميدانيـــا حتـــى نتمكن مـــن الوصول إلى 
معلومات دقيقة، مشـــيرا إلى أن الظرفية 
الحالية لا تتيح ذلك على اعتبار أن الوباء 

مازال يواصل الانتشار.

وأوضح في تصريـــح لوكالة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء، أنـــه عمومـــا، وضعت 
تجربـــة الحجر الصحي المشـــدد ما بين 
مارس ويونيو الماضيين الأسر المغربية 
في محك، خاصة الأســـر التي تعيش في 
منازل ضيقـــة، مؤكدا أن العالم الخارجي 
للأســـرة،  تنفيســـيا  دورا  يلعـــب  كان 
خاصة بالنســـبة إلى الشباب، حيث أدى 
الحجـــر الصحي إلـــى ظهـــور مجموعة 
من الســـلوكيات، أبرزها العنف الأســـري 
بأشـــكاله المتعـــددة المادية والنفســـية 

والرمزية واللفظية.
وأشـــار في المقابـــل، إلـــى أن هناك 
منطلقـــات مختلفـــة لمقاربة الأســـر التي 
خرجـــت متماســـكة أو تلـــك التـــي اهتز 
اســـتقرارها خلال هذه الفترة، مضيفا أن 
الأســـر التي حافظت علـــى ترابطها، هي 
تلك التي كانت خالية مـــن العنف وتفهَم 
أفرادهـــا أن الحجر الصحـــي هو مرحلة 
حساســـة تحتاج إلى التآزر والعودة إلى 

دفء البيت وزيادة الترابط الأسري.

 واشــنطن – أدى انتشـــار الكمامـــات 
19، إلى  للحمايـــة من جائحـــة كوفيـــد – 
خشـــية الخبـــراء مـــن أن يكـــون لتغطية 
الوجه تأثيـــر على نمو الأطفال العاطفي، 
نظرا لعدم قدرتهم على فهم تعابير الوجه 
التـــي تخفيهـــا الكمامـــة، إلا أن دراســـة 
ويسكونســـن  جامعة  أنجزتهـــا  حديثـــة 
ماديســـون الأميركيـــة توصلـــت إلى أنه 
عندما يتعلق الأمر باســـتنتاج المشـــاعر 
الشـــائعة مثل الحزن والغضب والخوف، 
فإن القناع الواقي لا يمنع الأطفال من فهم 
تعابير الوجه ولا يعيق نموهم العاطفي.

وقالـــت آشـــلي روبا، باحثـــة ما بعد 
الدكتوراه فـــي مختبر عواطف الطفل في 
جامعة ويسكونسن ماديسون، والباحثة 
الرئيسية في الدراسة ”لقد تلقينا الكثير 
من الأســـئلة على مـــدار الأشـــهر القليلة 
الماضية حول كيفية تأثير ارتداء القناع 

على نمـــو الأطفـــال“، مضيفـــة ”هل 
يمكـــن للأطفـــال قراءة مشـــاعر 
الآخرين؟ ســـؤال طرحه العديد 
من الباحثين الذين يدرســـون 

المشاعر مؤخرا“.
وعرض الباحثون على 
أكثر من 80 طفلا، تتراوح 
أعمارهم بين 7 و13 عاما، 

صورا لوجوه تظهر 
الحزن أو الغضب 

أو الخوف دون 
عائق أو مغطاة 

بقناع واق 
أو نظارات 

شمسية، وطُلب 
من الأطفال 

تحديد عاطفة 

لكل وجه. ثم تم الكشف عن الوجوه ببطء، 
مع سقوط وحدات البكسل المختلطة من 
الصـــورة الأصلية فـــي مكانها الصحيح 
على مـــدى 14 مرحلة لمحـــاكاة الطريقة، 
التـــي قـــد تتطلب بهـــا تفاعـــلات العالم 
الحقيقي تجميع الأشـــياء معا من زوايا 

غريبة أو لمحات عابرة.
وأكدت نتائـــج الدراســـة أن الأطفال 
كانوا على صـــواب بشـــأن الوجوه غير 
المغطاة في الكثير من الأحيان بنسبة 66 
في المئة من الوقت اللازم للتعرف، وهي 
نسبة أعلى بكثير من الاحتمالات حوالي 
17 فـــي المئـــة ومع وجود قنـــاع، حددوا 
بشـــكل صحيح الحزن بنسبة حوالي 28 
فـــي المئة مـــن الوقت، والغضـــب 27 في 
المئة من الوقت، والخـــوف 18 في المئة 

من الوقت.
وأكـــدت روبـــا أن الاختلافـــات فـــي 
النتائـــج تعكـــس الاختلافـــات فـــي 
العاطفية  المعلومات  نقل  طريقة 
بواسطة الوجه، فالأطفال يمكن 
أن يفعلـــوا ما هـــو أفضل عن 
طريق تخمين المشـــاعر حتى 

مع وجود قناع في مكانه.
وقالت موضحة ”لا يتم 
نقل المشاعر من خلال 
وجهك فقط، فالنبرات 
الصوتية، ووضعية 
الجسد، وما يحدث 
من حوله، كل هذه 
المعلومات 
الأخرى تساعدنا 
على عمل تنبؤات 
أفضل حول ما يشعر به 

الشخص“.

حسينة بالحاج أحمد

 يــــرى البعض أن الزوجة التي تتســــم 
شــــخصيتها بالتســــلّط غالبا ما تســــعى 
إلــــى وضع حواجــــز بين الــــزوج ووالديه 
اللذيــــن هما في أشــــد الحاجــــة إليه عند 
تقدّمهما في السن. ويشتكي آباء وأمهات 
كثر مــــن حرمانهــــم مــــن أبنائهــــم الذين 
نــــادرا ما يقومون بزيارتهــــم ولا يتفقدون 
احتياجاتهــــم ولا يســــعون إلى إرضائهم، 
حتــــى أن البعــــض منهــــم يعبّــــرون عــــن 
اشــــتياقهم لهم، كمــــا أن الكثيرين منهم لا 

يعرفون منازل أبنائهم.
ويؤكد البعض أن الزوجات هن دائما 
السبب في جفاء الأبناء لآبائهم، مما يهدد 
الاستقرار الداخلي للأسر ويشيع الجفاء 

بين أفرادها.
وقالت الســــتينية إيمــــان العامري إن 
ابنهــــا الذي ضحّــــت من أجلــــه كثيرا في 
ســــبيل نجاحه وبلوغه أعلــــى المراتب لم 
تلــــق منــــه ما كانــــت تنتظره حتــــى أنه لا 
يســــأل عنهــــا ولا يهتم لتلبيــــة حاجياتها 
المادية والمعنويــــة. وتلقي إيمان باللوم 
على زوجة ابنها، حيث ترى أنها الســــبب 

في جفائه.
ويؤكد استشــــاريو العلاقات الأسرية 
أن مشــــكلة عقوق الأبناء للآباء تعتبر من 
المنغصات الأســــرية التي تجعل البيوت 
الآمنــــة مضطربة وغير مســــتقرة نفســــيا 
وتربويا، لافتين إلى أن الزوج الذي يختار 
زوجة سيئة مسيطرة ومتسلطة في بداية 
حياته فقد يؤثر ذلك على علاقته بوالديه، 
مشــــيرين إلــــى أن ذلك قد يكــــون من أهم 
أسباب انتشار العقوق كظاهرة مجتمعية 
يتحول معها الابن إلى شــــخصية ســــيئة 

ناكرة للجميل وجاحدة.
وأشــــاروا إلــــى أن الأمهــــات خاصــــة 
يشــــتكين جفــــاء وقطيعــــة الأبنــــاء بعــــد 
زواجهــــم، ومنهن من تدعــــي هروب ابنها 
بأســــرته عنهــــا، إلا أنــــه فــــي الكثيــــر من 
الحــــالات قد تكون أســــباب قطيعة الأبناء 
لتفــــادي ضرر تســــلّط الأمهــــات، حيث أن 
بعــــض الأمهــــات يفرضن أوامــــر يصعب 
تحقيقها مثل أن يُخيّر الابن بين رضا أمه 

أو البقاء مع زوجته.
وأكــــد المختصون أن بعض الزوجات 
يعملــــن علــــى قطــــع صلــــة الترابــــط بين 
أزواجهن وأسرهم ويسعين جاهدات إلى 
الاســــتحواذ على الأزواج واعتبارهم ملكا 
خاصة بهــــن ولا يحق لهــــم التواصل مع 
آبائهم بصفة متواصلة، مستغلات ضعف 
شــــخصية الأزواج الذين يجدون أنفسهم 
غيــــر قادرين علــــى تحقيــــق التوافق بين 

زوجاتهم ووالديهم.
ولفتوا إلى أن الكثير من 
الزوجات يسعين إلى 
الاستقلالية التامة 
عن أسر أزواجهن، 
وعلى الرغم من 
قدرة الكثيرين منهم 
على تحقيق 
التوازن، إلا 
أن علاقات 
عدة يغلب 
عليها 

الجفــــاء ولا يجــــد الابن حرجــــا في عقوق 
والديه.

وأكدوا أن تســــلط الزوجات يؤدي إلى 
عقوق الأزواج لآبائهم، وقد يكون ذلك وليد 
ضعف شخصية الرجل وقلة حزمه ونقص 

خبرته في الحياة.
وأضافــــوا أن تربية المرأة في أســــرة 
تكون فيها الأم متســــلطة تكسبها تلقائيا 
صفة التســــلط، فتحاول جاهدة إلغاء دور 

الزوج وعلاقته بعائلته.
وأكـــد الدكتـــور الطيـــب الطويلـــي، 
أن  الاجتمـــاع،  علـــم  فـــي  المختـــص 
تحميل الزوجة مســـؤولية عقوق الزوج 
لوالديـــه يرجع غالبا إلـــى التوتر الأزلي 
للعلاقـــة بين الزوجـــة والحمـــاة العائد 
إلـــى التنافـــس على قلب الرجـــل وعقله، 
وكذلك إلى الاختلافات بين الأجيال على 
مســـتوى التفكير والممارســـة الأســـرية 
والتـــي تولّد فـــي أحيان كثيـــرة أجواء 
متوتـــرة قد تلقـــي بظلالها علـــى علاقة 

الزوج بوالديه.
وأوضـــح الطويلـــي لـ“العـــرب“، أن 
”دخـــول الزوجـــة كعنصـــر جديـــد على 
العائلة الأساســـية قد يمثل مشـــكلة على 
مستوى الاندماج الأسري بحكم اختلاف 
الطبـــاع والعـــادات والممارســـات، فقد 
تتنافر طباعها وســـلوكياتها مع الحماة 
أو بعـــض أفـــراد العائلـــة الآخرين، مما 
يسبب مشكلة ويؤدي إلى القطيعة بينها 
وبيـــن عائلة زوجهـــا، وينســـاق بعض 
الأزواج وراء زوجاتهـــم ولا يعيـــرون بر 

والديهم أي اهتمام“.
وبيّن الطويلي أن الزوجة تعتبر غالبا 
في نظر عائلة الزوج شخصا دخيلا على 
الأفراد الذين يكوّنون البنية الأساســـية 
للعائلة، وهي مع ذلك تســـتأثر بالاهتمام 
المعنـــوي والمادي، وهو ما يخلّف نوعا 
من الغيرة لدى الأمّ التي تعوّدت أن تكون 
المؤثـــر الأساســـي على ابنهـــا والحاكم 
الفعلـــي له، كمـــا أنها تعـــودت أن تأمره 
وتتعامـــل معه بحدة أحيانا. وتتناســـى 
الأم أن ابنها أصبحت له حياته الخاصة 
وتواصل تعاملها الفوقي معه حتى بعد 

زواجـــه ومع زوجتـــه أيضـــا باعتبارها 
تمثّل في نظرها امتدادا أو تابعة له.

وأكــــد المختص التونســــي أنه غالبا 
ما تقابل تدخــــلات الأم وتصرفاتها الآمرة 
برفض من الزوجة التي قد لا تحترم عامل 
الســــن والأمومــــة وتتعامــــل مــــع حماتها 
بندية، وتســــعى إلى التأثيــــر على زوجها 

لتكون علاقته محدودة بعائلته.
وكشــــفت التجارب أن بعــــض الأبناء 
يتنكــــرون لوالديهــــم بعد الــــزواج وقد لا 
ترغــــب الزوجة في أن يحــــب زوجها أهله 
ويزورهــــم ويتقــــرّب منهــــم ولا تولــــي أي 

اهتمام إذا قصّر في حقهم.

وغالبا ما تكون العلاقة الســــيئة بين 
الزوجــــة وأهل زوجها فــــي بداية حياتها 
الزوجية ســــببا فــــي هذا الجفاء. وأشــــار 
الخبــــراء إلــــى أن العلاقة مــــع أهل الزوج 
قد تشــــكل تهديدا حقيقيا للزواج السعيد. 
فمــــن الأهــــل مــــن يواجهــــون صعوبة في 
الاقتناع بفكــــرة زواج أبنائهم وانفصالهم 
عنهم ومن ثم فإنهم يتدخلون في حياتهم 
بعد الزواج مما يثير المشــــكلات التي قد 
تصل حد القطيعة. وفي أحيان كثيرة يقف 
الزوج في صف زوجته خاصة عندما يدرك 
مدى تعرضها للظلــــم والاضطهاد من قبل 

أفراد أسرته وخاصة من الأم والأخوات.
وقــــال أخصائيــــو علــــم الاجتمــــاع إن 
الإنســــان كائن اجتماعــــي بطبعه يؤثر في 
الآخريــــن ويتأثــــر بهــــم، فالجميــــع محاط 
بشــــبكة من العلاقــــات الاجتماعية الممتدة 
والمتشعبة فيها الأقارب والأهل والأصدقاء 
والزمــــلاء، وكل واحد من هؤلاء له تأثير ما 

علينا وعلى علاقاتنا بشكل أو بآخر.
وبيّنوا أن الزواج ليــــس ارتباطا بين 
المــــرأة والرجل فحســــب وإنما هو علاقة 
بين عائلتين، لكنهم يؤكدون أنه في بعض 

الأحيان تنجم المشــــاكل الزوجية بســــبب 
التدخــــل العائلي فــــي شــــؤون الزوجين. 
وهنا يأتي دور الرؤية المشتركة للزوجين 
وكيفية ترتيب علاقتهمــــا مع الآخرين من 
الأقارب والأصدقــــاء. فيتفق الزوجان منذ 
البداية على شــــكل العلاقة مع أهل الزوج 
أو الزوجة على السواء، وطبيعة الزيارات 
وقواعد التعامل مع الأهل والترتيب جيّدا 
لمواعيد الزيارات وكيف ســــيبرّ كل منهما 
أهلــــه بعــــد زواجهما وغيرها مــــن الأمور 

التي قد تكون سببا في إثارة المشاكل.
وأشــــار الخبــــراء إلــــى أن المعاملــــة 
الجيّدة للآباء لها بالغ التأثير على العلاقة 
بيــــن الزوجين، كونها تســــهم في تجنيب 
الأبناء عقوق الوالدين وتعمل على تقوية 
صلة الرحم، لكنهم لم ينكروا أنها لا تخلو 
من جوانب ســــلبية، منبهين إلى أن هناك 
الكثير مــــن العلاقات تكــــون فيها الزوجة 

سببا في هذه القطيعة أو العقوق.
ويــــرى الدكتــــور مدحــــت عبدالهادي، 
والأسرية،  الزوجية  العلاقات  استشــــاري 
أن اكتســــاب الشــــخصية المتسلطة يعود 
بشــــكل كبير إلى أســــلوب التربية، فهناك 
الكثيــــر مــــن الزوجــــات اللاتي اكتســــبن 
نتيجــــة  القويــــة  والشــــخصية  التســــلط 
تأثرهــــن بأمهاتهن، حيث نشــــأن واعتدن 
علــــى أن تتقلــــد أمهاتهــــن زمــــام الحياة 
الزوجية مع آبائهن، وغالبا ما يكون الأب 
ضعيف الشخصية وتابعا تماما للزوجة، 
فتســــعى الأخيرة إلى أن تــــزرع في ابنتها 
هذه المعاني منــــذ ولادتها وأن تخلق من 

ابنتها نسخة مصغرة منها.
وقــــال المختصون إن تحكــــم الزوجة 
فــــي العائلة بغض النظــــر عن رأي زوجها 
أو إرادتــــه، يعطــــي انطباعــــا ســــلبيا عن 
العلاقــــة الزوجية أمــــام الآخرين، خاصة 
في المجتمعات الشــــرقية التي اعتادت أن 

تكون الكلمة الأولى والأخيرة للزوج.
وبينوا أن الزوجة المتسلطة لا تتحكم 
في علاقتها بزوجها وبأســــرتها فحســــب، 
بل تتخذ القــــرارات الخاصة بزوجها عنه 
دون مراعاة لمشاعره ورغباته وإرادته بما 

في ذلك طبيعة علاقته بوالديه.
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الزوجة تعتبر غالبا 

في نظر عائلة الزوج 

شخصا دخيلا

الطيب الطويلي

 تسلط الزوجات يؤدي إلى عقوق الأزواج لآبائهم

أوقات لا تنسى

ــــــل المجتمعات العربية  غالبا ما تحُمّ
مســــــؤولية عقوق الزوج لوالديه إلى 
الزوجــــــة، حيث يؤكــــــد الكثيرون أن 
الزوجــــــة هي التي تحــــــرّض الزوج 
ــــــى عــــــدم زيارتهمــــــا  وتشــــــجعه عل
ــــــة المادية  ومســــــاعدتهما من الناحي
بعد كل ما بذلاه في ســــــبيل تربيته 

وتحقيق نجاحه المهني.

هل تتحمل الزوجة لوحدها مسؤولية 

عقوق الزوج لوالديه؟ 
ظاهرة مجتمعية يتحول معها الابن إلى شخصية جاحدة وناكرة للجميل

كيف عاشت الأسر المغربية 

تجربة الحجر

الكمامات لا تعيق 

النمو العاطفي للأطفال

الملابس المرصعة بالترتر تمنح المرأة 

إطلالة متألقة في المناسبات
 أوردت 
مجلة 
”فرويندين“ 
الألمانية 
أن الملابس 
المرصّعة 
بالترتر تعد 

مثالية في المناســـبات، حيث أنها تمنح 
المرأة إطلالـــة متألقة تبدو معها كنجمة 

متلألئة في سماء الحفل.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أنـــه يمكـــن للمـــرأة اختيـــار 
قطعة ملابس مرصعـــة بالترتر ذات لون 
داكـــن كالأســـود أو الأزرق الداكن، وذلك 

للتخفيـــف من حدة تأثيـــر الترتر. ولهذا 
الغرض يمكن أيضا اختيار قطعة ملابس 
للجزء الســـفلي من الجسم كتنورة مثلا؛ 
حيث يقل التأثير الصـــارخ للترتر، كلما 

ابتعد عن الوجه.
وقال خبراء الموضة إنه بشـــكل عام 
ينبغـــي أيضـــا الاكتفاء بقطعـــة واحدة 

مرصعـــة بالترتر مع مراعـــاة أن يتحلى 
باقي المظهر بالبســـاطة والهدوء، وذلك 

للابتعاد عن المبالغة والتكلّف.
وأشـــار الخبراء إلى أنه كمثال على 
ذلك يمكن تنســـيق تـــوب مرصع بالترتر 
مع ســـروال جينز يزهو باللـــون الأزرق 

المتوسط.

موضة

ولفتوا إلى أن الكثير من
 يسعين إلى
قلالية التامة
سر أزواجهن،
لى الرغم من
كثيرين منهم
على تحقيق
التوازن، إلا
أن علاقات
عدة يغلب
عليها

أوردت
مجلة
”فرويندين“
الألمانية
أن الملابس
المرصّعة
تعد بالترتر

موضة

ولفتوا إلى أ
الزوجات
الاستق
عن أس
وعل
قدرة الك

م

العديد من الأسر ستتذكر 

الأوقات الممتعة التي 

جمعت بين أفرادها، في حين 

سترتبط هذه المرحلة في 

أذهان آخرين بالتوتر

ير ي ر ي
لة على مـــدار الأشـــهر القليلة 
حول كيفية تأثير ارتداء القناع 

 الأطفـــال“، مضيفـــة ”هل 
طفـــال قراءة مشـــاعر 
ســـؤال طرحه العديد 
ين الذين يدرســـون 

ؤخرا“.
ض الباحثون على
 طفلا، تتراوح 
ين 7 و13 عاما، 

وه تظهر
لغضب 

دون 
غطاة 

طُلب 
 

طفة 

و و و ن
من الوقت.

وأكـــدت روبـــا أن الاخ
النتائـــج تعكـــس الاخ
المعلو نقل  طريقة 
بواسطة الوجه،
أن يفعلـــوا ما
طريق تخمين 
مع وجود قناع
وقالت م
نقل الم
وجهك
الص
الج
من

الأ
عل
أفضل ح
الشخص
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 تونــس – حققـــت الرياضـــات الفردية 
التونسية في 2020 العديد من الإنجازات 
لتؤكد من جديد أنها الأكثر تشريفا للراية 
التونســـية مـــن الرياضـــات الجماعيـــة. 
وجـــاءت أبرز الإنجازات التي تحققت في 
2020 عن طريـــق نجمة التنس أنس جابر 
التـــي كانت على موعد مع إنجاز تاريخي 
فـــي بطولة أســـتراليا المفتوحـــة للتنس 
لتصبـــح أول عربيـــة تـــدرك الـــدور ربع 

النهائي لهذه البطولة الكبرى. 
وتأهّلـــت يوم 26 ينايـــر الماضي لهذا 
الدور بعد فوزها على منافستها الصينية 
وانـــغ شـــيانغ، التـــي أقصـــت الأميركية 
سيرينا ويليامز، بمجموعتين دون مقابل.

وكانت جابر في نفس البطولة تغلبت 
علـــى الدنماركيـــة كارولايـــن فوزنياكـــي 
المصنفـــة الأولـــى عالميا ســـابقا في آخر 
مبـــاراة رســـمية للأخيرة قبـــل اعتزالها 
اللعـــب نهائيـــا، كمـــا فازت أيضـــا على 
البريطانية جوهانا كونتا في الدور الأول 

وكارولين غارسيا في الدور الثاني.
وتواصـــل تألق جابر بعد اســـتئناف 
نشاط البطولات في أغسطس الماضي بعد 
توقف دام لأشـــهر عديدة بسبب فايروس 
كورونا. ونجحت نجمة التنس التونسية 
في ســـبتمبر الماضي فـــي تحقيق إنجاز 
جديد بـــإدراك الدور ثمن النهائي لبطولة 
أميركا المفتوحة. وهذه الإنجازات جعلت 
البطلة التونســـية تنهـــي العام في المركز 
31 عالميـــا بعد أن بدأته وهـــي في المركز 

78 عالميا.

مركز مرموق

وتطمـــح جابـــر إلـــى احتـــلال مركز 
مرموق في التصنيف العالمي للتنس، وأن 
تصبح اللاعبة رقم 1 في العالم، والتتويج 
ببطولـــة كبرى. وقالـــت أنس في تصريح 
صحافي ”اخترت أن أبدأ موسمي الجديد 
بالمشاركة في بطولة دبي، والتي ستكون 
محطـــة إعدادية مهمة لبطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة“. واصطحبت أنس في رحلتها 
فريقها المكون من المدرب التونسي عصام 
الجلالـــي، والمعـــد البدني كـــريم كمون. 
وفضلـــت البطلـــة التونســـية التحضير 
للموســـم الجديد في تونس، حيث أجرت 

معسكرين في طبرقة والمنستير.
وقالـــت البطلة التونســـية فـــي هذا 
الســـياق ”شـــرعت منـــذ فتـــرة بالإعداد 

للموســـم الجديد الذي ينطلـــق بانطلاقة 
عـــام 2021، أجري يوميا تدريبات شـــاقة 
تحت إشـــراف جهـــاز فني تونســـي 100 
في المئة“. وأضافت ”هذا الأمر يســـعدني 
كثيرا كما يســـعدني دعم الجمهور أينما 
الذيـــن  كل  بالمناســـبة  وأشـــكر  حللـــت، 
دعموني وســـاعدوني على تحقيق نتائج 
ممتـــازة هـــذا العـــام“. وحـــول برنامـــج 
البطـــولات في العام الجديـــد، قالت جابر 
”إلى حـــد الآن تبدو الأمـــور غير واضحة 
كثيرا بسبب كورونا، وبحسب المعلومات 
الأولية ســـتنظم بطولة فـــي أبوظبي يوم 
4 ينايـــر المقبـــل قبل القيـــام بجولتي في 

أستراليا“.

التـــي  الصعوبـــات  وبخصـــوص 
واجهتها بســـبب فايروس كورونا، قالت 
”هـــذا العام كان صعبا علـــى الجميع وقد 

واجهنا بعض الصعوبات بسبب انتشار 
الوبـــاء، خصوصا في شـــهر أغســـطس 
الماضي فـــي بطولة أميركا المفتوحة التي 
خضعنـــا خلالها إلـــى قيـــود الإجراءات 

الصحية المفروضة على الجميع“.
ومن جانبها، أكدت ســـلمى المولهي، 
رئيس الاتحاد التونسي للتنس، أنّ أنس 
جابـــر هي مفخـــرة للرياضة التونســـية 
ورفعت راية بلادها فـــي المحافل الدولية 
وهي تحتل المركز 31 عالميا وأنا أعتبرها 
من أفضل 20 لاعبة فـــي العالم. وأضافت 
”نحن كاتحاد ســـعداء بمـــا حققته بقيادة 
جهاز فني تونســـي، ولا أبالغ إذا قلت إنه 
في سنة 2021 ستصبح أنس من أفضل 10 
لاعبات في العالـــم، وأنتظر منها ميدالية 

أولمبية“. 
وتابعت ســـلمى ”الاتحاد التونســـي 
حريـــص على الوقوف إلـــى جانب أنس، 
خصوصـــا أنّهـــا تكفلـــت منـــذ ســـنتين 
بدفـــع راتب المعد البدني، كما أنّ ســـلطة 
الإشـــراف مكنت أنس مـــن اعتماد مادي 
جيد لم تتســـلمه بعد ونحن لدينا ثقة في 

سلطة الإشراف“.

وأحـــرزت  بطلـــة الجودو التونســـية 
نهـــال شـــيخ روحو فـــي أكتوبـــر الماضي 
الميدالية الفضية في مســـابقة وزن ما فوق 
78 كلغ ضمـــن الجائزة الكبرى للجودو في 
بودابســـت 2020. كمـــا أحـــرزت المصارعة 
التونســـية مـــروى العامـــري فـــي فبراير 
الماضـــي الميداليـــة الذهبيـــة فـــي بطولة 
أفريقيا للمصارعة التي أقيمت بالعاصمة 
الجزائريـــة بعد الفوز في الـــدور النهائي 
لـــوزن 62 كلـــغ على منافســـتها النيجيرية 
أمينـــات أدينـــي. وبذلـــك تحقـــق مـــروى 
العامري رقما قياســـيا في عدد التتويجات 
باللقب الأفريقي ليصبـــح في رصيدها 11 

لقبا أفريقيا .

مقاعد طوكيو

كمـــا ضمنـــت الملاكمة التونســـية في 
فبرايـــر الماضـــي مقعديـــن فـــي أولمبيـــاد 
طوكيـــو، حيث تأهلت الملاكمة التونســـية 
خلـــود الحليمي إلى الألعاب الأولمبية عقب 
الفوز فـــي الدور نصـــف النهائي لوزن 57 
كلـــغ على ملاكمـــة الكونغـــو الديمقراطية 
ماوسيلبا ماتشو بالنقاط بإجماع القضاة 
في إطار البطولة الأفريقية التأهيلية التي 
أقيمت في الســـنغال. وتأهلت التونســـية 
مـــريم الحمرانـــي لأولمبيـــاد طوكيو عقب 
فوزهـــا المثير في نصـــف النهائي لوزن 60 
كلغ علـــى الكونغولية تيري ناومي بإيقاف 
من الحكم في الجولة الأولى لعدم التكافؤ.

تمكّنت لاعبتا منتخب تونس للمبارزة 
بالسيف سارة بسباس وإيناس البوبكري، 
فـــي مـــارس الماضي مـــن الحصـــول على 
بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 

القادمة.
 وجـــاء هـــذا التأهـــل بعـــد أن أنهـــت 
بسباس مشـــاركتها في مســـابقة الجائزة 
الكبرى لســـيف المبارزة بالعاصمة المجرية 
بودابســـت فـــي المركـــز الـ12 وفـــي نفس 
البطولة حصلـــت إينـــاس البوبكري على 

المركز 22 عالميا.
كمـــا تألـــق البطـــل الصاعـــد فـــارس 
الفرجاني فـــي 2020 وتحديدا في الجائزة 
الكبـــرى بلوكســـمبورغ  ما أهله رســـميا 
إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو في مســـابقة 
ســـلاح الســـيف، بعدمـــا أنهى مشـــاركته 
ضمن العشرة الأوائل في تصنيف الاتحاد 

الدولي. 
أيـــوب  التونســـي  الســـباح  ونجـــح 
الحفنـــاوي (18 عامـــا) يوم  11 ديســـمبر 
الجـــاري  في التأهـــل إلـــى دورة الألعاب 
الأولمبيـــة 2021 بطوكيـــو بعد فـــوزه بلقب 
بطولـــة فرنســـا فـــي منافســـات 800 متر 
ســـباحة حرة بعـــد أن قطع المســـافة في 7 

دقائق و52 ثانية و58 جزءا من الثانية.

 القاهــرة – اجتازت الرياضة المصرية 
أزمة تفشـــي الإصابات بفايروس كورونا 
والتي ألقت بظلالهـــا على عالم الرياضة 
فـــي معظـــم أنحـــاء العالـــم منـــذ مارس 

الماضي. 
ونجحت الرياضة المصرية في حصد 
العديـــد مـــن الألقـــاب وتحقيق عـــدد من 
الإنجازات والأرقام القياسية والمهمة على 

مدار الشهور الماضية. 
ولم يكن وصول الأهلي والزمالك إلى 
نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في 
الموســـم الماضي، ســـوى حلقة واحدة في 
سلسلة ممتدة من الإنجازات والنجاحات 
الكبيرة للرياضة المصرية على مدار 2020. 
ولكن وحده منتخب كرة اليد من اســـتأثر 
بمعظـــم الاهتمـــام على ســـاحة الرياضة 

المصرية في الفترة الماضية.
ودشـــن منتخـــب كرة اليـــد نجاحات 
الرياضـــة المصريـــة فـــي 2020 بإحـــرازه 
لقـــب بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة التي 
اســـتضافتها تونس من 16 إلى 26 يناير 

الماضي بمشاركة 16 منتخبا. 
واستحوذ المنتخب المصري على لقب 
البطولـــة بجدارة بعد الفـــوز على نظيره 
التونســـي فـــي النهائـــي وســـط حضور 

جماهيري كبير في المدرجات.
وإلى جانـــب فوزه باللقـــب الأفريقي 
الســـابع، حجز المنتخـــب المصري بطاقة 
التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة 

في طوكيو. 
وبعد توقـــف فعاليات بطولتي دوري 
أبطال أفريقيا والكنفيدرالية لعدة شهور 
البطولتان  اســـتأنفت  الجائحة،  بســـبب 
نشـــاطهما مـــن خـــلال فعاليـــات المربع 

الذهبي في أكتوبر الماضي.

تواجد هائل

كان للكــــرة المصريــــة تواجد هائل في 
دائرة المنافســــة على اللقبين حيث التقى 
الأهلــــي والزمالــــك مــــع الــــوداد والرجاء 
المغربيين على الترتيب في المربع الذهبي 
لدوري الأبطال، فيما تغلب بيراميدز على 
حوريــــا كوناكري الغيني فــــي الدور قبل 
النهائي للكنفيدرالية. وعزز الأهلي الرقم 
القياسي لعدد مرات الفوز لأي فريق بلقب 
المســــابقة، حيث رفع رصيده إلى تســــعة 

ألقاب. 
وفي المقابل سقط بيراميدز أمام نهضة 
بركان المغربي في نهائي الكنفيدرالية لكن 
بلوغه النهائــــي كان إنجازا كبيرا في حد 

ذاتــــه نظرا لأنهــــا كانت المشــــاركة الأولى 
للفريق في المسابقة.

وإلـــى جانـــب الهيمنـــة علـــى لقـــب 
دوري الأبطـــال الأفريقي والنجاح الكبير 
لبيراميدز فـــي الكنفيدراليـــة، كان للكرة 

المصرية أكثر من إنجاز آخر. 
وكان في المقدمة تتويج محمد صلاح 
مهاجـــم المنتخـــب المصـــري مـــع فريقـــه 
ليفربـــول بلقب الـــدوري الإنجليزي الذي 
كان الأول لليفربـــول فـــي البطولة منذ 30 
عامـــا. كما فاز زميله في صفوف المنتخب 
المصـــري المهاجـــم أحمد حســـن (كوكا) 
مـــع فريقـــه أولمبياكـــوس بلقـــب الدوري 
اليوناني في يونيو الماضي وبلقب كأس 

اليونان في سبتمبر الماضي.

وبعـــد البدايـــة المتواضعـــة لـــه في 
التصفيـــات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 
القادمة بالتعـــادل مع منتخبي كينيا 1-1 
وجزر القمر ســـلبيا خـــلال نوفمبر 2019، 
اســـتعاد المنتخـــب المصري لكـــرة القدم 
بعـــض اتزانـــه في التصفيـــات من خلال 
انتصارين متتاليين علـــى منتخب توغو 
في المباراتين الوحيدتين اللتين خاضهما 

الفريق خلال عام 2020.

وفي سبتمبر الماضي، كانت الرياضة 
المصريـــة علـــى موعـــد مـــع إنجـــاز غير 
مســـبوق وكانت بطلته لاعبة التنس ميار 
شـــريف التي أصبحـــت أول مصرية على 
الإطلاق تصـــل إلى الدور الرئيســـي في 
الأربع  إحدى بطـــولات ”الغراند ســـلام“ 
الكبـــرى وذلك مـــن خلال بطولة فرنســـا 
المفتوحة (رولان غـــاروس) بل إنها كانت 
أول مصريـــة على الإطلاق تحقق أي فوز 

في الأدوار التأهيلية للبطولة.

تصنيف عالمي

في وقت ســــابق مــــن الشــــهر الحالي، 
احتفظ نجم الإســــكواش المصري علي فرج 
بصــــدارة التصنيف العالمــــي للرجال وجاء 
زميلاه محمد الشوربجي وطارق مؤمن في 
المركزين الثاني والثالث، فيما تراجع كريم 
عبدالجواد إلى المركز الخامس بعد أن كان 
رابعا في الشــــهر الماضي كما احتل مروان 

الشوربجي المركز السادس.
واصلت  الســــيدات،  مســــتوى  وعلــــى 
البطلــــة المصرية نــــور الشــــربيني صدارة 
التصنيــــف بعدما عــــادت إليه لأول مرة في 
نوفمبر الماضي منذ أن فقدته في ديســــمبر 
2018، لتسترد صدارتها بعد غياب 23 شهرا 
على التوالي، وذلك بعــــد تتويجها مؤخرا 
ببطولــــة مصــــر الدوليــــة للإســــكواش في 

أكتوبر الماضي. 
وحافظت مواطنتها نوران جوهر لاعبة 
وادي دجلة على المركز الثاني في التصنيف 
واســــتقرت نور الطيب لاعبــــة هليوبوليس 

في المركز الثالث أمام كاميل سيرم.

على درب العمالقة

تتويج تاريخي

أنس جابر تكتب التاريخ 

في موسم استثنائي
النجمة التونسية تحلم بإنجاز جديد في بطولة دبي

سافرت نجمة التنس التونسية أنس جابر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة 
دبي مع انطلاق الموسم الجديد. وتأمل البطلة التونسية والعربية في تحقيق 
إنجــــــاز إضافي مــــــع بداية العام الجديد، يمكنها مــــــن التقدم في التصنيف 

العالمي قبل السفر للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

لقب أبطال أفريقيا 

ن إنجازات الرياضة المصرية
ّ

يزي

أنس جابر تطمح إلى احتلال 

مركز مرموق في التصنيف 

العالمي للتنس، وأن تصبح 

اللاعبة رقم 1 في العالم 

والتتويج ببطولة كبرى

 الرياض – أكـــد تقرير صحافي الثلاثاء 
أن إدارة نـــادي النصـــر الســـعودي لكرة 
القدم قررت الاســـتغناء عن ملفي المدربين 
الأرجنتيني مارسيلو غالاردو والروماني 
دان بيترسكو وإخراجهما من حساباتها 
لخلافـــة البرتغالـــي روي فيتوريـــا الذي 

رحل عن الفريق.
رئيـــس  الســـويكت،  صفـــوان  وكان 
نـــادي النصـــر، قد أعلـــن إنهـــاء التعاقد 
مـــع فيتوريـــا بالتراضـــي مـــع تعيـــين 
الكرواتـــي ألين هورفـــت مدربـــا مؤقتا. 
وذكرت صحف ســـعودية أن إدارة النصر 
اســـتبعدت التعاقـــد مع بيترســـكو لعدم 
قناعتها بإمكانياته، فيما كانت الشـــروط 
التـــي وضعها غـــالاردو وراء خروجه من 

حساباتها.
وأضافت الصحـــف ذاتها أن هورفت 
الـــذي تولى المهمة مؤقتا قد يســـتمر في 
قيـــادة الفريق لأكثر من مرحلة في بطولة 
الدوري إلى حين التعاقد مع مدرب جديد 

يخلف فيتوريا. وكان فيتوريا قد توج مع 
النصـــر بلقب الدوري في موســـم 2018 – 
2019، لكن الموســـم الحالي شـــهد تراجع 
النصر إلـــى المركز الــــ15 برصيد ثماني 
نقاط بعد مرور عشـــر مراحل من مسابقة 

الدوري.
اســـتعداداته  النصـــر  وواصـــل 
لمباراتـــه القادمة أمام نظيـــره الفيصلي 
ضمـــن الجولة الــــ11 لـــدوري المحترفين 
الســـعودي، تحت قيـــادة هورفت. وكانت 
البداية بترحيب رئيس النصر السويكت 
بالمدرب هورفت خـــلال اجتماع جمعهما 
وبجانبهمـــا المدير التنفيـــذي لكرة القدم 
حســـين عبدالغنـــي مـــع مجموعـــة مـــن 
اللاعبين. وقال السويكت للاعبين ”انتهى 
وقت الأعذار، وأطالبكم بإثبات أنفســـكم، 
وســـيكون هنـــاك حســـاب لأي مُقصر في 
عملـــه، والمباريات القادمـــة مهمة للغاية 
لتحقيـــق النقـــاط الثلاث“. ومـــن جانبه 
أكـــد هورفت على أهميـــة المرحلة القادمة 

للفريق والســـعي الكبير للعمل الجماعي 
الذي يفتقده النصر داخل الملعب بشـــكل 
أكبـــر وتصحيح الأخطاء في ما هو قادم، 
مبديا ثقتـــه باللاعبـــين وكونهم يملكون 
إمكانيات كبيرة وقدرة على العودة بقوة 

وتحقيق الأفضل.

وبـــدأ الجهـــاز الفني لفريـــق الهلال 
بقيادة الروماني رازفان لوشيســـكو، في 
تجهيـــز بديـــل لمدافعه الكـــوري المصاب 
جان هيون والذي ســـيغيب عن مواجهة 

الشباب المقرر لها غدا الخميس. 

غالاردو خارج حسابات النصر السعودي

 نيويورك – واصل فريق أتلانتا هوكس 
انطلاقتـــه القوية في الموســـم الجديد من 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 
وحقـــق الانتصـــار الثالث علـــى التوالي 
حيث تغلب على ديترويت بيستونز 128-

 .120
وســـجل تراي يانغ 29 نقطة وأضاف 
بوجـــدان بوجدانوفيتش 17 نقطة وجون 
كولينـــز 15 نقطة لأتلانتـــا هوكس، الذي 
حقـــق بذلك الفـــوز في مبارياتـــه الثلاث 
الأولى للمـــرة الأولى منذ موســـم 2016-

 .2017
وعلـــى الجانب الآخر، ســـجل كل من 
جـــوش جاكســـون وجيرامـــي غرانت 27 
نقطـــة لكـــن ديترويـــت بيســـتونز تلقى 
الهزيمـــة الثالثة له على التوالي. وانضم 
أتلانتـــا هوكـــس بذلـــك إلـــى كليفلانـــد 

وأورلاندو  بيســـرز  وإنديانـــا  كافاليـــرز 
ماجيك في قائمـــة الفرق التي حققت 

الفوز في الجـــولات الثلاث الأولى 
في مجموعة الشرق.

وفي مجموعـــة الغرب، تلقى 
حامـــل اللقـــب لـــوس أنجلـــس 
ليكـــرز الهزيمـــة الثانية مقابل 
انتصارين، وخســـر على ملعبه 
أمـــام  بورتلانـــد تريـــل بليزرز 
هـــو  الفـــوز  وهـــذا   ،115-107
الثاني لبليـــزرز مقابل هزيمة 

ممفيـــس  وحقـــق  واحـــدة. 
غريزليـــس الانتصار الأول 

لـــه فـــي الموســـم وتغلب 
بروكلين  مضيفـــه  على 
نتس 116-111. وحقق 
أندرســـون  كايـــل 

أفضل رقم في مســـيرته، حيث ســـجل 28 
نقطة وأضـــاف ديلون بروكس 24 نقطة 
لممفيـــس جريزليس الـــذي كان قد 
خسر أول مباراتين له في الموسم.
وأحـــرز كاريـــس ليفـــرت 28 
حاســـمة  تمريـــرة  و11  نقطـــة 
لبروكلين نتس الـــذي قرر مدربه 
دورانـــت  كيفـــن  يريـــح  أن 
وقـــد  إيرفينـــغ،  وكيـــري 
تلقـــى الفريـــق الهزيمـــة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي. 
أخريين  مباراتـــين  وفي 
تغلـــب دنفـــر ناجتـــس 
على هيوســـتن روكتس 
جـــاز  ويوتـــا   111-124
على مضيفه أوكلاهوما 

سيتي ثاندر 109-110.

هوكس يواصل انطلاقته في السلة الأميركي

منتخب كرة اليد دشن 

نجاحات الرياضة المصرية 

في 2020 بإحرازه لقب 

كأس الأمم الأفريقية 

التي استضافتها تونس 

هورفت الذي تولى المهمة 

مؤقتا، قد يستمر في قيادة 

الفريق لأكثر من مرحلة 

في بطولة الدوري إلى حين 

التعاقد مع مدرب جديد 
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 لنــدن – تعوّد توتنهام على المشاركة في 
دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، 
ولم تغب شـــمس الســـبيرز عـــن البطولة 
الأوروبيـــة منذ موســـم (2016 – 2017)، بل 

ووصل إلى النهائي في 2019. 
وعانى توتنهـــام من ضعـــف النتائج 
فـــي الدوري خـــلال الموســـم الماضي الذي 
أنهـــاه فـــي المركز الســـادس ليشـــارك في 
الـــدوري الأوروبي. وعلى الرغم من بدايته 
القوية فـــي دوري هذا الموســـم، ووصوله 
إلى صدارة جدول الترتيـــب، إلا أن نتائج 
الفريـــق تراجعت بشـــكل واضـــح مؤخرا 
بفشـــله فـــي تحقيق ولـــو انتصـــار واحد 
في آخر 4 جـــولات أمام كريســـتال بالاس 
وليفربول وليستر سيتي ووولفرهامبتون.

 ”لا يمكن أن أكون أكثر سعادة مما أنا 
عليه الآن“.. هكـــذا كانت كلمات البرتغالي 
جوزيه مورينيو لدى توليه تدريب توتنهام 
في نوفمبر 2019. وأعرب مورينيو عن مدى 
سعادته بالعودة إلى ممارسة عمله في عالم 
التدريب بعد 11 شهرا في الظل وبالتحديد 
منذ أن أطاح به مانشســـتر يونايتد في 18 
ديسمبر 2018 لســـوء النتائج بعدما حقق 
الفريق ســـبعة انتصارات فقط في أول 17 

مباراة له بالموسم.

عودة إلى الأضواء

منذ ذلك الحـــين، توارى نجم مورينيو 
بشـــكل غير مســـبوق حتى أعاده توتنهام 
إلى الأضـــواء بالتعاقد معه في 20 نوفمبر 
2019 ليقود الفريق بعقد يمتد لأربع سنوات 
خلفـــا للمـــدرب الأرجنتينـــي ماوريســـيو 
بوتشـــيتينو الذي أقيل من تدريب الفريق 
لســـوء النتائج. ولم تكـــن فترة الغياب عن 
الملاعـــب بعد إقالته من تدريب مانشســـتر 
يونايتد هي الأولى لمورينيو ولكنها كانت 
الأطـــول على الإطـــلاق منذ بدء مســـيرته 
التدريبية قبل نحـــو عقدين كما أنها المرة 
الأولى التـــي يختفي فيها نجـــم مورينيو 
بهذا الشـــكل منـــذ أن طرق باب الشـــهرة 
وعالـــم النجومية مـــن خلال فـــوزه بلقب 

دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي. 
وخلال الشـــهور الـ11 التـــي قضاها بعيدا 
عـــن المســـتطيل الأخضـــر، لم يحظ اســـم 
مورينيـــو بنفس البريق الذي كان عليه في 
سنوات ماضية تولى فيها تدريب مجموعة 
من أكبر الفـــرق الأوروبية مثل ريال مدريد 
الإسباني ومانشســـتر يونايتد وتشيلسي 

الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي.

تغيير طبيعة

لكن هـــذه الفترة الطويلـــة من الغياب 
عن الملاعب ربما ساهمت في تغيير طبيعة 
مورينيـــو وتعامله مع مســـيرته التدريبية 
علـــى كافة الأصعـــدة، وهو مـــا اعترف به 
مورينيـــو عندمـــا أكـــد أنه اســـتغل فترة 
ابتعاده عـــن الملاعب في دراســـة وتحليل 
الأخطـــاء التـــي ارتكبهـــا خلال مســـيرته 
التدريبيـــة. وقبـــل بـــدء عمله رســـميا مع 
توتنهام، لـــم يتردد مورينيو فـــي التأكيد 
علـــى مدى افتقاده للملعب خلال الشـــهور 
التي قضاها بعيدا عن المستطيل الأخضر 

بعد إقالته من مانشستر يونايتد.
وربما ســـاهم الابتعاد عـــن الملعب في 
تهدئـــة مورينيـــو بعدما أثـــار الجدل في 
العديـــد من المواقـــف من خـــلال عصبيته 
أحيانـــا أو تصريحاتـــه المثيـــرة أحيانـــا 
أخرى. ولكن فترة الغياب لم تؤثر بالتأكيد 
على إمكانيات مورينيو التدريبية أو رغبته 
دائما في صناعة فريق قادر على المنافســـة 
، وهو ما ظهر بوضوح على مدار الشـــهور 

الماضية من خلال عمله مع توتنهام.
وتولـــى مورينيو تدريـــب توتنهام في 
نوفمبـــر 2019 عندما كان الفريق في المركز 
الرابع عشـــر بعدما حقق ثلاثة انتصارات 
فقـــط في أول 12 مبـــاراة خاضها بالدوري 
في موســـم 2019 – 2020 بنسبة انتصارات 
تقتصـــر على 25 في المئـــة. ولكن مورينيو 
قـــاد الفريق إلى طفرة واضحة في النتائج 
حيث حقق 13 انتصارا في المباريات الـ26 
التاليـــة بالدوري بنســـبة انتصارات تبلغ 
50 في المئة، كما أنهى الفريق الموســـم في 

المركـــز الســـادس برصيـــد 59 نقطة بفارق 
سبع نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب 
المركز الثالث. وفي الموسم الحالي، انطلق 
توتنهـــام بشـــكل قـــوي في بداية الموســـم 
وتصدر جدول المســـابقة للمرة الأولى منذ 
فترة طويلة وقبل أن يتعرض لكبوة مؤخرا 
أرجعته إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة 
وبفـــارق الأهـــداف فقـــط خلف تشيلســـي 
وبفارق ثلاث نقاط فقط عن ليســـتر سيتي 

صاحب المركز الثاني. ورغم هذه الكبوة لا 
يزال توتنهام بقيـــادة مورينيو قادرا على 
اجتياز هذا التحدي والمنافســـة بقوة على 
الألقاب بما فيهـــا لقب الدوري الإنجليزي، 
ولاســـيما أنـــه مـــن أقـــل فـــرق الـــدوري 
الإنجليزي اهتزازا للشباك كما يمتلك خطا 
هجوميا مميزا بقيـــادة الإنجليزي الدولي 
هـــاري كين والكوري الدولي ســـون هيونغ 
مـــين. وكان مورينيو اعتمـــد في نجاحاته 

السابقة مع بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان 
وريال مدريد على صلابة وقوة خط الدفاع 

وهو ما يسعى لتكراره مع توتنهام.
ويدعم موقـــف توتنهـــام أن مورينيو 
يحظـــى بالخبـــرة الكافية في كـــرة القدم 
الإنجليزية من ناحية وبخبرة على مستوى 
كرة القدم الأوروبية من ناحية أخرى. وأكد 
مورينيو لدى توليه المسؤولية في توتنهام 
أنه معجب بمشروع هذا الفريق والمقومات 

التـــي يمتلكها، ووضع خطة قصيرة الأجل 
تعتمـــد على حصـــد أكبر عدد مـــن النقاط 
لتعديل وضع الفريق بعدما تســـلم المهمة 
والفريـــق فـــي المركز الرابع عشـــر بجدول 
الـــدوري، كما وضـــع خطة طويلـــة الأجل 
يهدف من خلالها إلى المنافسة على الألقاب 
في المواسم المقبلة. ونجح مورينيو بالفعل 
في خطته قصيـــرة الأجل بإنهاء الموســـم 

الماضي في المركز السادس بالدوري.

إســـبانيا  عملاقـــا  يدخـــل  مدريــد –   
ريال مدريد وبرشـــلونة سوق الانتقالات 
الشـــتوية فـــي الرابع مـــن ينايـــر المقبل 
وســـط عدة تســـاؤلات، لعل أبرزها: كيف 
يســـتقطبان لاعبـــين دون أمـــوال؟ وكيف 
يمـــددان عقـــدي نجميهمـــا وقائديهمـــا 
ليونيل  والأرجنتيني  راموس  ســـيرجيو 
مصيره بعد؟ في  ميســـي الذي لم ”يقرر“ 
ظل تضرر حساباتهما المالية بشدة بسبب 
الجائحـــة، إضافـــة إلى المبالـــغ الباهظة 
التـــي أنفقت على تجديـــد الملعبين خلال 
العام الماضي. لـــذاك يتعين على الناديين 
اللذيـــن يعتبـــران المحركين الأساســـيين 
لسوق الانتقالات، اتخاذ خيارات صعبة.

موقف أفضل

فـــي مقارنـــة بينهما، يبـــدو ريال في 
موقـــف أفضل مـــن غريمـــه التقليدي. لم 
يبرم فريـــق المدرب الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان صفقـــات خلال ســـوق الانتقالات 
الصيفية، إذ عاد بعض اللاعبين المعارين 
إلى صفوفـــه، أبرزهـــم النرويجي مارتن 
أوديغـــارد، فيمـــا رحـــل من لـــم يكن من 
الأســـماء البـــارزة في النـــادي. إذ يعتبر 
البلجيكي إدين هـــازار آخر صفقة كبيرة 
في النادي بعـــد وصوله في صيف العام 

2019 من تشيلسي الإنجليزي.
ومنذ الأزمة الماليـــة التي عانى منها 
النـــادي بســـبب الوبـــاء العالمـــي، رددت 

إدارته مرات عدة أنهـــا لن تتعاقد مع 
لاعبين جـــدد. مـــع قائمـــة مؤلفة 

مـــن 25 لاعبـــا وعـــودة الغالبية 
من الإصابات وتحسّـــن نتائج 

الفريق تدريجيا، لاسيما بعد 
بلوغـــه الدور ثمـــن النهائي 
مـــن دوري أبطـــال أوروبـــا 
إثـــر بداية ســـيئة وتحقيقه 
خمســـة انتصـــارات تواليا 
في الـــدوري، يبدو أن بطل 
إســـبانيا بدأ يجـــد القليل 

مـــن الاســـتقرار. لكـــن ممـــا 
لا شـــك فيـــه أن المجـــال مفتوح 

لتعزيز بعـــض المراكز، على غـــرار مركز 
رأس الحربة الذي يشغله الفرنسي كريم 
بنزيمة المتألق منذ بداية الموســـم والذي 

ليس لديه بديل موثوق.
لكن في الوقت الـــذي ترغب جماهير 
الفريـــق الأبيض في التعاقـــد مع مهاجم 
باريس سان جرمان كيليان مبابي، يجب 
على ريال مدريد بشكل خاص تمديد عقد 
قائده الأساســـي ســـيرجيو راموس (34 
عامـــا) الذي ينتهي في يونيو، وذلك دون 

زيـــادة كبيرة في راتبـــه. من جهة أخرى، 
تشـــير الصحافة الإســـبانية إلى أن بطل 
إســـبانيا مهتم بالتعاقد مع النمســـاوي 
دافيد ألابـــا مدافع بايرن ميونخ الألماني، 
لتعزيـــز الجبهـــة اليســـرى، فـــي حـــين 
قد يغـــادر إيســـكو الذي لا يبـــدو ضمن 

مخططات زيدان في القلعة البيضاء. 

حالة طارئة

أما بالنســـبة إلـــى الغـــريم التقليدي 
برشـــلونة الغارق في الديون، فهناك حالة 
طارئـــة: تجديـــد عقـــد هدافـــه التاريخي 
ليونيل ميســـي الذي ينتهي في 30 يونيو 
2021 والذي ســـيكون قادرا على التفاوض 
مع أي ناد بدءا من الأول من يناير المقبل.

رغم الديون التي يغرق فيها النادي، قد 
يكون المدرب الهولندي رونالد كومان الذي 
بدأ بتحسين نتائج الفريق قليلا، نشطا في 
النافذة الشتوية. وتفيد الصحافة المحلية 
بأن النادي الكتالوني يســـتعد للتخلي عن 
الفرنســـي بطل العالـــم صامويل أومتيتي 
مقابـــل عـــودة قلب الدفـــاع الشـــاب إريك 
غارســـيا الذي نشأ في أكاديمية لا ماسيا، 
من مانشستر سيتي الإنجليزي، والتعاقد 

مع البرازيلي فيليبي من أتلتيكو مدريد.
ويعتبـــر تعزير خـــط الدفـــاع أولوية 
لكومـــان بعدمـــا عانـــى مدافعـــوه مـــن 
الإصابـــات خلال الفترة الســـابقة، كما 
ترغب الجماهير فـــي التعاقد مع رأس 
حربـــة صريـــح مـــكان الدنماركـــي 
أن  غيـــر  برايثوايـــت.  مارتـــن 
المشكلة الاقتصادية تقف عائقاً 
أمـــام كل هذه الآمال. ففي عام 
2019 حصل برشـــلونة على 
قـــرض بقيمـــة 140 مليون 
يـــورو لمدة خمس ســـنوات 
من صندوق استثمار أميركي، 
كما استدانت الإدارة السابقة مبلغ 
815 مليـــون يورو على مدى 30 عاما 
لإكمال  من بنك ”غولدمان ســـاكس“ 
المشـــروع المكْلِف المتمثل في تجديد 

ملعب ”كامب نو“. 

هل يخط مورينيو صفحة جديدة من تاريخه في البريميرليغ؟
العودة إلى منصات التتويج أولى أهداف توتنهام

ــــــح الهدف الجديد والحلم القادم للمــــــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو،  أصب
ــــــر من عام على الرجــــــوع إلى التدريب، هو العــــــودة إلى منصات  بعــــــد أكث
التتويج بالبطولات وتتويج الطفرة التي أحدثها في فريق توتنهام ليجعله من 

المنافسين بقوة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

مورينيو يراهن على الخبرة ومعرفته بخفايا الدوري الإنجليزي

ريال مدريد يدخل سوق الانتقالات بحذر
 باريس – أعلن باريس سان جرمان، بطل 
الدوري الفرنسي لكرة القدم، رسميا إقالة 
مدربه الألماني توماس توخل، مؤكدا بذلك 

المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام. 
وقال سان جرمان في بيان ”بعد تحليل 
معمق لوضعه الرياضي، قرر باريس سان 
جرمان إنهاء عقد توماس توخل“ الذي قاد 
النادي الباريســـي إلى الفوز بلقب الدوري 
الفرنسي في الموســـمين اللذين أمضاهما 
معه بعد قدومه إليـــه صيف ٢٠١٨، إضافة 
إلى قيـــادة الفريـــق الموســـم الماضي إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبـــا للمرة الأولى 

في تاريخه.
وشهد توخل بداية صعبة هذا الموسم 
مما أضعـــف موقفـــه داخل النـــادي. لكن 
قيادتـــه نـــادي العاصمة إلى ثمـــن نهائي 
المســـابقة القاريـــة العريقـــة، كانت توحي 
ببقائه فـــي منصبه حتى نهايـــة عقده في 
يونيو المقبل. غيـــر أن إدارة النادي قررت 
خلاف ذلك بســـبب التصريحـــات الأخيرة 
للمدرب الألماني. وبات ابن الـ٤٧ عاما ثاني 
مدرب يقال من منصبه أثناء الموســـم، منذ 
بداية عهد ناصـــر الخليفي عام ٢٠١١، بعد 

أنطوان كومبواريه في ديسمبر ٢٠١١ الذي 
خلفه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويترك توخل سان جرمان وهو يحتل 
المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي 

بعـــد ١٧ مرحلة، لكـــن بفارق 
نقطـــة خلف كل مـــن ليون 

وليل.
 ويتوجه سان 
جرمان للتعاقد مع 
مدافعه السابق في 

الفترة بين ٢٠٠١ و٢٠٠٣ 
الأرجنتيني ماوريسيو 

بوكيتينو الذي أثبت 
نفسه كمدرب على 
أعلى مستوى في 

توتنهام الإنجليزي 
(٢٠١٤ – ٢٠١٩). وعلى 

غرار توخل، تمت 
إقالة بوكيتينو (٤٨ 
عاما) العام الماضي 

بعد خمسة أشهر من 
قيادته توتنهام إلى 

أول نهائي له في 

تاريخـــه في مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
عندما خسر أمام مواطنه ليفربول (٠ – ٢).
لكنه رغم ذلك، فشل في تحقيق أي لقب 
مع توتنهام. وارتبط اسمه 
أيضا بالعودة إلى الدوري 
الإنجليزي مع نادي 
نيوكاسل. وفي حال 
تسميته مدربا للفريق 
الباريسي، فإن أول 
حصة تدريبية له 
مع سان جرمان، 
ستكون في الثالث 
من يناير المقبل، 
بعد فترة الراحة 
الشتوية. وستكون 
المهمة الأساسية لبوكيتينو أو غيره 
قيادة سان جرمان لكي يحقق اللقب 
المنشود، أي الفوز بدوري أبطال 
أوروبا، وهو إنجاز لم يحققه سوى 
فريق فرنسي واحد عام ١٩٩٣ حين 
تغلب الغريم مرسيليا على العملاق 
الإيطالي ميلان بهدف بازيل بولي 
على ”أولمباشتاديون“ في ميونخ.

سان جرمان ينتظر تسمية مدربه الجديد

2020 عام الخيبات للفرق الكبرى في إنجلترا
 لنــدن – شـــهد عـــام 2020 العديد من 
خيبـــات الأمل لكبار البريميرليغ وبعض 
النجـــوم، وكان الاســـتثناء الأبـــرز هـــو 
تتويـــج ليفربول بلقب الـــدوري الغائب 
عـــن خزائنه منذ 30 عامـــا. للعام الثالث 
علـــى التوالي غابـــت الألقاب عـــن قلعة 

الشياطين الحمر، مانشستر يونايتد. 
وهو أمـــر لم يحدث للنـــادي منذ 31 
عاما، وأتى ذلك بعد خسارة كل بطولات 
الموســـم الماضـــي ”كأس الرابطة وكأس 

الاتحـــاد والدوري الأوروبـــي في نصف 
النهائي“. وبعد أن ضمن التأهل لدوري 
الأبطال في الجولة الأخيرة من الموســـم 
الماضـــي، ودع مانشســـتر البطولـــة من 
مرحلـــة المجموعـــات، لتتواصل خيبات 
أمل الشـــياطين الحمر الذي يســـتهدف 

التعويض عن ذلك في 2021.
مـــر الإســـباني بواحـــد من أســـوأ 
المواســـم في مســـيرته التدريبية، حيث 
لـــم يتمكن ســـوى مـــن التتويـــج بلقب 

وحيد وهـــو كأس الرابطـــة الإنجليزية، 
ولـــم ينافـــس نهائيا على لقـــب الدوري 
الموســـم الماضي، بعدما خسره بفارق 18 
نقطة عن ليفربول، وهو أكبر فارق نقاط 
يخســـر به غوارديولا أحد الدوريات في 
مسيرته. كما تواصلت معاناته مع دوري 
الأبطـــال بالخروج من ربـــع النهائي من 
جديد وأمام خصم بدا في المتناول، وهو 
ليون الفرنســـي. ويعاني فريقه هجوميًا 
بصورة واضحة هذا الموسم، على الرغم 

من شـــهرة الفرق التي يدربها الإسباني 
بالقوة الهجومية الضاربة.

تمكـــن أرســـنال فـــي نهاية الموســـم 
الماضـــي مـــن التتويـــج بـــكأس الاتحاد 
الإنجليزي وضمان المشاركة في الدوري 
الجاري  الموســـم  واســـتهل  الأوروبـــي، 
لتستبشـــر  الخيريـــة  بالـــدرع  بالفـــوز 
جماهير المدفعجية خيرًا بإمكانية عودة 
الفريـــق للواجهـــة من جديـــد مع المدرب 

ميكيل أرتيتا. 

 برليــن – يـــرى لاعب الوســـط الألماني 
إلـــكاي غوندوغان أن الظهور بمســـتوى 
طيـــب خـــلال كأس الأمم الأوروبية العام 
المقبـــل هـــو المفتـــاح لمحـــو انتكاســـات 
الماضي، وخاصـــة الهزيمة المذلة على يد 
إســـبانيا بنصف دستة أهداف في دوري 

الأمم الأوروبي. 
ووقع المنتخـــب الألماني في مجموعة 
قوية خلال كأس أمم أوروبا التي تأجلت 
للعام المقبل بفعـــل جائحة كورونا، حيث 
يلعب إلى جوار فرنسا والبرتغال حاملة 
اللقـــب والمجـــر، ويخـــوض مبارياته في 

ميونخ. 
وقـــال غوندوغان ”يمكننـــا أن نضع 
ما فات في طي النســـيان خلال 90 دقيقة 

عبـــر بداية إيجابية أمام فرنســـا، الكثير 
من الأمـــور التي حدثت مؤخرا ينبغي أن 
تكون مصدر التركيز على تقديم مســـيرة 

ناجحة في يورو“.
ســــيتي  مانشســــتر  لاعــــب  ووصــــف 
الإنجليزي البطولــــة التي تقام في مختلف 
أنحــــاء القــــارة، بأنهــــا ”بالتأكيــــد الحدث 
لاستعادة المصداقية، مشيرا إلى  الحاسم“ 

أن الوصول على الأقــــل إلى المربع الذهبي 
ينبغــــي أن يكون الهــــدف وأن هناك حاجة 
إلى أجواء إيجابيــــة داخل الفريق وحوله. 
ولا يزال المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس 
العالــــم 2014 في مرحلة إعــــادة البناء بعد 
الخروج من دور المجموعــــات في مونديال 

روسيا 2018. 
وفي الوقــــت الذي ضمــــن فيه منتخب 
ألمانيا بســــهولة العام الماضــــي تأهله إلى 
كأس الأمم الأوروبيــــة، تراجعــــت نتائــــج 
الفريــــق كثيرا هذا العام تحت قيادة مدربه 
يواخيم لوف قبل أن تحل الهزيمة الكارثية 
على يد إسبانيا الشهر الماضي في إشبيلية 
بســــتة أهداف دون رد. وأكد غوندوغان أن 
الهزيمة ”أزعجتنا جميعا وما زالت تؤلم“.

غوندوغان: ألمانيا ستحقق النجاح في يورو 2021
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 جلـــس الصديق قلقـــا وهو يضع 
أمامـــه هاتفـــه الذكـــي ينقـــل صورة 
مكونـــة من أربـــع لقطـــات لكاميرات 
في منزلـــه. كنا نجلس فـــي بيته ولا 
يوجـــد ما يدعو إلى القلق من ســـطو 
أو اعتـــداء. أي لـــص ســـيفكر مرات 
قبل أن يقتحم مكانا يستطيع من في 
الخـــارج أن يرصد أن ثمـــة عددا من 
الناس يتسامرون حول طاولة عشاء. 
لكن ســـرعان ما تنتبه إلـــى أن القلق 
صار جزءا من شـــخصية مضيفك، بل 
وصفة متزايدة اليوم عند كثيرين. هو 
لا يراقب اللـــص القادم بل ينفس عن 
توتـــره بأن يحس بالأمان: كل شـــيء 

هادئ على جبهة الحديقة الخلفية.
عن  الحديـــث  كان  بالاستفســـار، 
عصابـــات تتجول في غـــرب لندن مع 
توسع الحجر بسبب كورونا ونتيجة 
لسياســـات حكومية بتخفيض قوات 
الشـــرطة منـــذ ســـنوات. أكثـــر مـــن 
عملية ســـطو تمت في الشارع نفسه. 
إذا لـــم ترتبـــط بعنف، فإن الشـــرطة 
تأخـــذ وقتهـــا بالتحقيقـــات، هذا إذا 
بادرت. ســـكان الحي، كثير منهم من 
عرب لنـــدن، قرروا اســـتحداث ”فرقة 
على مجموعة واتساب حيث  مراقبة“ 
يتناقلون التنبيهات. تحتاج أن تكون 
بمزاج خاص لتتحول من ساكن عادي 
إلى عساس يراقب الشارع. العساس، 
أو الحـــارس الليلـــي، يطـــور قدراته 
مـــع الوقت ويعرف الفـــرق بين حركة 
قط خلف شـــجرة ومحاولـــة حرامي 
التســـلل إلى بيت. لا يحتاج أن يرعب 
الجميـــع برســـالة على واتســـاب عن 

”خطر داهم“.

أعين الســـكان تجمـــع الصور من 
كاميراتهـــم. الذي يخـــاف من الرقابة 
عبر الكاميـــرات، عليـــه أن يزور ذاك 
الشـــارع في غـــرب لنـــدن. ”الإخوان 
يراقبون بعضهم بعضا وهم  الكبار“ 

يراقبون اللص القادم.
بشركة  الاســـتعانة  مقترحي  كان 
أمنية تمـــرر دورية. لا أحـــد يريد أن 
ينفـــق مبلغا شـــهريا علـــى مثل هذا 
الإجـــراء. كان مقترحـــي الآخـــر هـــو 
الاســـتعانة بـ“فتـــوة“. ضحكـــوا من 
المقتـــرح بالطبع، ولكن لا أجد ســـببا 
للضحـــك. شـــركة الأمن ترســـل إليك 
”فتوة“ حارســـا متغيرا. لماذا لا نطور 
”فتـــوة“ محليـــا مثلمـــا كان العـــرف 
أو  في أيـــام زمـــان؟ تدفع ”الإتـــاوة“ 
”الخـــوة“ وتتمتـــع بحمايـــة من نوع 
ما. ليست بمســـتوى الحمايات التي 
كانـــت توفرهـــا المافيـــات الإيطاليـــة 
أو الصينيـــة أو اليابانيـــة أو حتـــى 
الألبانيـــة حاليـــا في أوروبـــا. ولكن 
أمـــام لصـــوص يتصيـــدون الفرص 
لســـرقة الآيبـــاد أو قطعـــة ثمينة من 
البيـــت (راح زمان من يســـرق جهاز 
فيديو أو تلفزيـــون – الفيديو اختفى 
وشاشـــة التلفزيون بحجم السينما)، 
لا بأس من وجود من يستعرض القوة 

أمامهم.
مـــا هـــي خيـــارات النـــاس الآن 
أمام اختـــلالات الأمن فـــي كل مكان؟ 
الجميع، وليس في ذلك الشارع فقط، 
يحـــاول البحث عن الأمـــان. قصص 
الاعتـــداءات والفوضى فـــي كل مكان 
في العالم، وعالمنا العربي ليس بحال 
أفضـــل. مجرمون يتحركـــون بحرية 
وميليشـــيات تســـيطر على أحياء أو 
مدن، بل ودول. هذا التراجع في الأمن 
يفتح البـــاب أمام الجميع للبحث عن 
البدائل قبل أن تســـتفحل المشـــاكل. 
إذا كان الأمـــن والشـــرطة لا يقومـــان 
بواجبهما، والدول تســـحب يدها من 
مســـؤولياتها، ما الـــذي يمنع الناس 
من العودة إلـــى منظومات بديلة. هل 
يهمني من يحمينـــي إذا كان ”فتوة“ 
يعيش على الإتاوة، أم دولة تستنزف 

الموارد ولا تقوم بواجبها؟
هـــذا واقـــع جديد مـــن الفوضى 
التـــي هزت الدول وعلينا أن نواجهه. 
ومثل الصحة، فإنـــك تفترض وجود 
الأمن إلى حين تفقـــده. وأمام فقدانه 
تصير تبحـــث عن البدائل. المشـــكلة 
هـــي احتمـــال أن تجـــد نفســـك بعد 
حين في مشـــهد صـــراع فتـــوات من 
نوع آخر كأنه اســـتقدم من مسلســـل 
”الفتـــوة“ المصري. تصيـــر تأمل بأن 
يفوز ”الفتـــوة“ الطيب على ”الفتوة“ 
الشرير. يبقى أهون من فوز الميليشيا 
الشريرة على الميليشـــيا الطيبة –إذا 
أو على  كان هناك من ميليشيا طيبة– 

الشرطة والأمن.

صباح العرب

عودة 

إلى عصر الفتوات
 صنعاء - تجمّع العشـــرات من الرجال 
والنســـاء والأطفال في قاعـــة ثقافية في 
لحضـــور  صنعـــاء  اليمنيـــة  العاصمـــة 
مسرحية كوميدية، في حدث فني نادر في 

بلد يمزّقه نزاع مسلح منذ ست سنوات.
وعرضت مجموعة من الشباب أخيرا 
المســـرحية التـــي تحمـــل عنـــوان ”فيلم 
يمنـــي“، فـــي محاولة للترفيه عن ســـكان 
المدينة المهـــددة دوما بالضربات الجوية، 
وليرووا مـــن خلالها مشـــكلات يعانيها 

أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية.
وتتحدّث المســـرحية عـــن الصعوبات 
التـــي يواجهها الفنانون وبينها التمويل 
والعنـــف ونقـــص المدربين فـــي بلاد تمر 
بما تصفـــه الأمم المتحدة بـ“أســـوأ أزمة 
إنســـانية في العالم“، فـــي وضع تفاقمه 

تبعات جائحة كوفيد – 19.
ولجأ الشباب إلى الكوميديا لإيصال 
رســـالتهم متجنبين المحتوى السياســـي 

تفاديا لأي تداعيات محتملة.
والهتافات  الضحكات  أصوات  وعلت 
في القاعة التي عجـــت بمتابعين صفقوا 
بحرارة خـــلال فترات العـــرض، دون أي 
التزام بقواعد التباعد أو وضع الكمامات 

للوقاية من الفايروس.
وقـــال مخرج المســـرحية محمد خالد 
إنّ ”الحـــرب أثّـــرت علـــى اليمـــن في كل 
الجوانـــب. ونحن كفنانـــين لا يمكننا أن 
نقـــدّم للناس مســـاعدات غذائية أو نمنع 
الصـــراع، ما يمكننا القيام به هو الترفيه 
عنهم لإخراجهم مـــن هذا الوضع وتقديم 

رسالة فنية ليستمتعوا بها“.

وأرخـــت الحـــرب بثقلها على ســـائر 
أوجـــه الحيـــاة فـــي اليمن، بمـــا في ذلك 
الجانـــب الثقافي والفني، بحســـب خالد 
الـــذي يقول إن المســـرحية تتحـــدّث عنه 
”وعـــن كل الفنانـــين وصنّـــاع الأفلام في 

اليمن“.
وتوقّفت الأعمال الفنية بشـــكل شـــبه 
كامـــل فـــي اليمن عقـــب انـــدلاع الحرب 
فـــي 2014، بعدمـــا كانت قلـــة من صالات 
الســـينما تعرض أفلامـــا قديمة، في حين 
أن المراكـــز الثقافيـــة أو المدارس غالبا ما 
كانـــت توفر أرضيـــة للمســـرحيات التي 
تتحدث عن السياسة أو لحظات مهمة في 

التاريخ اليمني.
وعلى مر الســـنوات، تصدّرت بعض 
الأفـــلام التـــي أنتجها يمنيـــون عناوين 
الصحـــف، فقـــد تأهـــل ”ليـــس للكرامـــة 
جـــدران“ إلى التصفيـــات النهائية للفوز 
بجائزة أوســـكار أفضل فيلم وثائقي في 
عام 2014، وهو يـــروي قصة احتجاجات 

عام 2011 للمطالبة بالإصلاحات.
وقُـــدّم كذلك ترشـــيح الفيلم الوثائقي 
”أنـــا نجـــوم بنـــت العاشـــرة ومطلقـــة“ 
للمنافســـة على جائزة أوسكار في العام 
2017، دون أن يصل إلى المنافسة النهائية.

وأوضـــح خالـــد أن ”المشـــكلة الأولى 
والكبيرة التـــي نواجهها هي عدم وجود 
صالات عرض ســـينمائية لدينا“، مشيرا 
إلـــى أن الإنتـــاج يقتصـــر علـــى أعمـــال 
تُعـــرض عبر الإنترنت ولا تدرّ أي عائدات 
علـــى الفنانين بما لا يوفر قـــدرات البقاء 

لصناعة الأفلام.

غير أن هذه التحديات ليست وحدها 
مـــا يقيّد عمـــل الفنانين فـــي صنعاء، إذ 
تفرض الســـلطة الحاكمـــة قواعد تتعلق 

باللباس والفصل بين الجنسين.
ورغـــم الطابع المحافظ الذي يســـود 
المجتمـــع اليمنـــي، كانت البلاد تشـــهد 
أنشـــطة ثقافيـــة متنوعـــة بينها حفلات 

موسيقية.
ويأمـــل أحمـــد حلمي -الذي شـــارك 
في التمثيل في المســـرحية- في حصول 
تغييـــر فـــي المشـــهد الثقافي فـــي بلاده 
وخصوصا في صنعاء التي تضم مدينة 

تاريخيـــة مدرجـــة علـــى قائمـــة التراث 
العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 

والعلم والثقافة (اليونسكو).
ولفت حلمي إلى أن ”كل شيء توقف. 
البنيـــة التحتيـــة مدمـــرة بشـــكل كامل. 
وتوقفـــت الســـينما والمســـرح بصـــورة 

تامة“. 
وأضـــاف ”نحـــن كممثلـــين وصنّاع 
أفلام نعاني بشـــكل كبير. لا توجد بيئة 

لصناعة الأفلام أو المسرح“.
أمـــا عياش ســـبيع وهو من ســـكان 
الأنشـــطة  أن  فيـــرى  صنعـــاء،  مدينـــة 

الثقافية مثل العروض المســـرحية مهمة 
لتســـليط الضوء على المواهب في بلاده 
وعكس صورتها الجميلة بدلا من الحرب 

والدمار.
وأكد ”نحن الشباب بحاجة إلى هذه 
الفعاليـــات التي تنقل صـــورة إيجابية 
جميلة عن اليمن ورســـالة جديدة. وهذا 

ما نفتقد إليه كشباب“ في اليمن.
وتابع ”نحاول دائما التعويض عبر 
استخدام وســـائل التواصل الاجتماعي 
وصناعة المحتوى على يوتيوب لكن هذا 

ليس كافيا“.

اللجوء إلى الكوميديا لتخفيف وطأة الحرب ومرارتها

نجح فنانون شــــــباب في التنفيس عن اليمنيين من خلال تقديمهم أول عرض 
مســــــرحي يعــــــرض في صنعاء منذ ســــــنوات، حيث لم يفــــــوت عدد غفير من 

اليمنيين فرصة حضور عرض مسرحية "فيلم يمني" والتفاعل معه.

مسرحية كوميدية تضحك اليمنيين على وضعهم القاتم

ك مصري يقدم لزبائنه
ّ
مدل

 جلسات تدليك بالثعابين

بجعة توقف حركة القطارات بسبب شريكها

 القاهــرة - لجأ مركـــز تدليك مصري 
إلى اســـتخدام الثعابين لمســـاعدة زبائنه 
على الاســـتجمام، فعلى نغمات موسيقية 
هادئـــة تزحـــف ثعابين حيـــة على ظهور 

ووجوه الزبائن لتخليصهم من آلامهم.
ويضـــع المدلكـــون أولا الزيـــت علـــى 
ظهور الزبائن ويدلكونها ثم يستخدمون 
أكثر من 28 نوعا مختلفا من الثعابين من 
فصائل غير ســـامة للمشـــاركة في جلسة 
التدليك التي تفرز الأدرينالين في الجسم 

والتي تستمر نصف ساعة.
وقـــال صفوت صدقـــي، صاحب مركز 
”شـــيل أوت تيـــم“ للتدليـــك الواقـــع في 

القاهـــرة، ”تعد الثعابـــين نوعا من أنواع 
التدليك، وهذا النوع من جلسات التدليك 

يحقـــق هدفـــين أحدهما نفســـي والآخر 
جسماني“. وتابع أن ”الهدف الجسماني 
يكمـــن فـــي تنشـــيط الدورتـــين الدموية 
والدماغية في الجسم، أما الهدف النفسي 
فيتمثل في فـــرز هرمون الإندروفين الذي 
يمنـــح الشـــخص ســـعادة ويمـــلأه ثقة 

بالنفس ويقوي مناعة جسمه“.
ويخفف التدليـــك بالثعابين كذلك من 
آلام العضـــلات والمفاصـــل، وفقا لصدقي 
الـــذي حذر من الاســـتغناء بـــه عن تلقي 

العلاج أو زيارة الطبيب.
وعلم ضياء زين، أحد الزبائن، بالمركز 
عن طريـــق مواقع التواصـــل الاجتماعي 
وشـــعر على الفور برغبة في تجربة هذا 

الأمر.

براحـــة  ”شـــعر  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
وانتعـــاش بعد أن وضع صدقي الثعابين 
على ظهره“، متابعـــا أن ”زحف الثعابين 

على ظهره شحنه بثقة كبيرة بالنفس“.
وهنـــاك 35 نوعـــا مـــن الثعابـــين في 
مصر، 7 منها ســـامة والباقية غير سامة، 
وهذه الأخيـــرة هي التي يتـــم اعتمادها 
في جلســـات التدليك، حيث يتم ســـلخها 
للحصول علـــى نوع من الزيت يحتفظ به 
داخل الملح لمدة أربعة أيام، ثم يســـتخدم 

في جلسات التدليك.
وتجدر الإشـــارة إلى أن صدقي يطبق 
على زبائنه كذلك جلسات تدليك تعود إلى 
العصر الفرعوني وتعتمد على تغطية ظهر 

الإنسان بالكرنب قبل إضرام النار فيه.

 برليــن - أوقفـــت حركـــة القطـــارات 
لنحو ســـاعة مـــن الوقت عند ســـكة 
حديـــد ألمانية بســـبب طائـــر بجع 
كان متوقفا عند السكة بعدما فقد 
شـــريكه في المكان، ما اســـتدعى 
تدخـــل رجـــال الإطفـــاء لإجلائه، 

وفق ما أعلنت الشرطة.
وأشار بيان لشـــرطة كاسل إلى 
أن طائـــري البجـــع ضـــلا طريقهما 
وحطّا  ”خلال رحلـــة استكشـــافية“ 

للقطـــارات  حديـــد  ســـكة  عنـــد 

السريعة تربط بين كاسل وغوتينغن في 
وسط ألمانيا.

وقد نفق أحد الطائرين، على الأرجح 
بســـبب التيـــار الكهربائي في الأســـلاك 
الهوائيـــة، وفـــق ســـرد للوقائـــع التي 
حصلت في 23 ديســـمبر الحالي ونُشرت 

تفاصيلها الاثنين.
وجلســـت البجعة الثكلـــى بعد هذا 
الفراق المؤلم إلى جانب شـــريكها النافق 
وتصـــدت لـــكل محـــاولات العاملين في 

المكان من أجل إبعادها عن السكة.

واســـتدعي رجـــال إطفاء مـــزودون 
بتجهيـــزات خاصة وتمكنوا من ســـحب 
جيفة طائر البجع النافق وإبعاد شريكته 
ســـالمة من الموقع. وقد أطلق الطائر بعد 

إغاثته في نهر فولدا.
وتســـببت هذه الحادثة فـــي تأخير 
ثلاثة وعشـــرين قطارا لفتـــرة تقرب من 

خمسين دقيقة، وفق البيان.
وبحسب الجمعية الملكية البريطانية 
لحماية الطيور، فإن طيور البجع تحاول 

طيلة حياتها العيش مع شريك لها.

رحيل بيار كاردان

 الذي لم يكتف بثورة الأزياء
 باريــس - أعلنــــت أكاديميــــة الفنــــون 
الفرنســــية، الثلاثاء، وفــــاة مصمم الأزياء 
الفرنســــي الشــــهير بيــــار كاردان عن عمر 
يناهز 98 عاما فــــي تغريدة على صفحتها 

في موقع تويتر.
وفــــارق كاردان الحياة صباح الثلاثاء 
في المستشــــفى الأميركي في منطقة نويي 

غرب العاصمة الفرنسية.
وكتبــــت أســــرته فــــي بيان ”إنــــه يوم 
حزين للغاية لعائلتنا جميعا، بيار كاردان 
رحل. لقــــد عبر المصمم الكبير القرن تاركا 
لفرنسا والعالم إرثا فنيا فريدا لم يقتصر 

على الموضة“.
وكاردان مصمم أزياء فرنســــي شهير، 
مــــن مواليــــد إيطاليــــا عــــام 1922. أحدث 
انقلابــــا فــــي عالــــم الأزيــــاء والموضة في 

الســــتينات والســــبعينات بمــــا أدخله من 
لمســــات عصرية، كمــــا اشــــتهر أيضا بما 
أدخلــــه من طفــــرة على عالــــم الموضة إثر 
نجاحــــه في جعل اســــمه علامــــة تجارية 

بارزة لها وزنها.
إذ ســــبق كاردان كثيريــــن فــــي فتــــح 
”زاويــــة“ لتصاميمــــه داخــــل متجــــر كبير 
وتقديم عروض أزيــــاء رجالية. كما اعتمد 
على نطاق واســــع نظاما للتراخيص كان 
يوفــــر له قدرة على الانتشــــار فــــي أنحاء 
العالــــم، واضعــــا اســــمه علــــى منتجات 
متنوعة تشــــمل ربطات العنق والسجائر 

والعطور والمياه المعدنية.
وأسس دار أزيائه الشهيرة عام 1950، 
وتم تعيينه سفيرا للنوايا الحسنة لمنظمة 

اليونسكو عام 1991.

ههيثم الزبيدي
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 الممثلة اللبنانية 

ماغي بو غصن 

للانطلاق في 

تصوير مشاهدها 

بمسلسل {للموت } 

المقرر عرضه خلال 

الموسم الرمضاني 

المقبل، حيث شاركت 

متابعيها عبر صفحاتها 

على المواقع الاجتماعية 

صورة تظهر أوراق سيناريو 

العمل الذي ستشاركها 

بطولته النجمة دانييلا 

رحمة.
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